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فقد اطْلعتٌ على ما كتبه أخونا العلامةء فضِيلّة الشيخ حِمُود بن عبد الله 
ری ر ادن ای ا ا ا الشرخر يد الاين زرد بن 
محمود 2١7‏ في الإيمان بالقدّرء وني بيان ارق ال اقول وا يعوا ال تن وق 
رسُولاء وني الدب عن أبي در نة وني القَرْق بِيْنَ الإسلام وَالإِيمَان؛ فألمَيتُه قد 
)١(‏ عبد الله بن زيد آل محمود الشريف» رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطرء 
درس على عدد من كبار العلماء في نجد وقطر والحجاز» واستلم قضاء قطر منذ (12609١ه)‏ 
الموافق (0٠1454م)»‏ وكان خطيبًا مفوّهًا أديبًاء توفي في مدينة الدوحة ودفن فيها في رمضان 
(510١ه).ء‏ الموافق فبراير (۱۹۹۷م). نقلا عن «موقع الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود». 


e e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` يوي 


أجاد وأفادء وأوْضّح الأخطءً الَتِي وقع فيها فضيلة الشّيخ عبد الله المذكور - بالأولّة 
الواضِحَةٍ مِنَ الكتاب وَالسنة. 

ومن ذَلِك: خطؤه في تأويل كِتَابَةِ القدّر نها تفس العِلّم. 

والصّواب: أنّها غير العِلّمء بل مرتبة ثانية تعد العلم. 

ومن ذَّلِك: رَعَمُه أن كل نبي رسّول. 

والصّواب: ما أَوْضّحه فضيلة الشيخ حِمُود مِنَّ الفَرْق يَيْتَهُما بالأدلّة الصحيحة 
الصَّريحةٍ مِنَ الكِتّاب وَالسّنة؛ِ وهو: أن كل رسولٍ نبي ولس كل نبي رسُولاء كما 
يتضح ذَلِك جليًا لكل من راجع الأدِلة التي أَوْضَحهًا الشيخ جمّود المذكور» وبيّنها 
أهل العم قَبلّه. 

وهكذا ما أَوْضحَهُ فضيلة الشيخ حمُود مِنَ الفَرْق بَيْنَ الإشلام وَالإيمَان عند 
الاقترّان» وأنّه لِيْسَ كل مُسلم مُوْمِنًا علّى الكمّال؛ بل كل مؤمن مسل ولا ينعکس؛ 

م عه أ 5 ب )ع on‏ ع 3 o7‏ 2 ن 

للآدلة التي اوضحها فضيلته. وبسَطها قله اهل العلم» كشيخ الوسلام ابن تيمية» 
والحافظ ابن كثير» والحافظ ابن رجب» وغيرهم. 

دراه لض ا ا ل 

اا ترق ايان فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد لمُراجعَة الحق؛ 
فإن ذلك خيرٌ مِن التَّمادِي في الخطإء وكل إنسانٍ يُخْطِى ويصِيب إلا الرّسُل -عليهم 
الصّلاة والسّلام-» فَقَدْ عصمَهُم الله من الخطإ فِيمَا يُبلّعُونه عنه من الرّسالات. 
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باع اعلا ع ٠ 5 - ١‏ ت 4 م - 
واللّة أسأل أن يوفقنا جميعًا للفقه فى الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا جميعًا من 


٠‏ مو 


MM 1 


0 


مُضِلّات الفِن» وأن يريا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» وبين الباطل باطلًا ويَمُنَّ علينا 


باجتتابه -إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلی الله وسَلّمَ على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد 
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ب ٠‏ ل 7 وس 
للشيخ عبد الله بن محمد بن حمَيد 
TSE NM OW‏ 


الك 


رئيس مجلس القضاء الأعلى 


الحمد لله دم الل وعلی آله وأصحابه ومّن والاه. 

و 

فقد قرأ علي فضيلة الشيخ جمود بن عبد الله التويجري مله القيم» الّذِي 
سمّاه «فتح المعبود في الرّد على ابن محمود». 

أجّاد فيه وأقادء وأوؤضحَ فيه مذهب أهْل السنة وَالجمّاعَة في القَضَاء وَالقدَّر 
واتفلع تون I‏ َيْنَّ الإيمان وَالإشلام وبين التبي وَالرَّسُول بالبراهين 
الوَاضِحَة» وبين علط السيخ ابن محمود في القَضَاء وَالقدّره حيث زعم ابن محموه أن 
الكتابة في قوله صَََِلََهءَلَنهوَسلَهَ: «إنَّ الله كَنَبَ مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَّمَوَاتِ 


وَالأَرْضٌُ)(١2»‏ هي عبارة عن العلم القائم بذات الله. 


(۱) أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص SES‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


وهو فع قول أخدا افدر الله وما اء ف وها طا رين دون كتارة 
الشَّىء غيرٌ سابق عِلّم الله؛ فقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأن أوّل ما لى الله القَلَمَ 
فقال له: «اکتنْ»(۱ ٠ء‏ فجرّئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


أ 


ولم يقل أحدٌّ مِن أهْل السُّنةِ فِيمًا عَلِمت: إن كتابة المقادير هي العلم القائم 
بذاته سبحائه وَتَعَالٌ . 


فعلئ هَذَاء لا معنا لقوله َِآَلتَهءَليَهِوَسَل: «إنَّ الله كَتَبَ مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن 


يَخْلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ...2 الحديث» لكَوْنْهِ فسّر الكتّابة بسَابق عِلْم الله» ولا يَحْمَى 
فسَاد هَذًا. 

قَالَ ابْنُ القيِّم ما معناه: «مراتب القَضَاء وَالقدّر أربع مراتب: 
الأوّئ: عِلْم الوب -سبحانه- بالأشياء قبل كَوْنِهًا. 
الانية: كتابة ذلك عِندّه في الأرّل قبل حََلّق السّموات والأزض. 
الثالئّة: متته المُتناولة لكل مَوْجُودء فلا خروج لكائن [عَن مَشيئتِه]('2: كما 


لاخروجً له عن عِلّْمِه. 


»)۲۲۷۰۷( )۳۸۱ /۳۷( و(۳۳۱۹)» وأحمد‎ )١١00( والترمذي‎ »)57١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت‎ »)۲٠۸۷١( )755/١١( والبيهقى في «الكبرئ»‎ 


ا سو سجر 
«٠‏ 


رانء و ه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۰۱۷)ء وله شاهد صحيح من حديث ابن 


و 


عباس ووَدَلنَدَعَنْهًا. 
(۲) زيادة ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 


e‏ وع مؤلفات التوجريج/ 1 ي 


الرّابعة: خلقه لهاء وإيجاده وتكوينه؛ فالله خالق کل شَيءِ وما سواه 
ea‏ 

انيًا: زعم ابن محمود أنَّ القدّر هو حَلّقه للأشيّاء بنظام وإتقانٍ ثابتٍ لا يتغيّر 
بتغيّر الزّمان؛ كل شَىْءٍ بحسبه» وهّدًا مخالِفٌ لما في الأحاديث الصّحيحة. 

فتقدير الله للأشياء هو عِلّْمُه بمقاديرهاء وأحوالهاء وأزمّانها قبل إيجادهاء ثم 
أَوْجدَ منها ما سبق في عِلْمهِ آنه يُوجِدّه على نحو ما سب فِي عِلّمِه فلا مُخْدث في 
العَالّم العُلوِي والسّفلي إلا هُوه صادر عن عِلْمهِ تعالئ وقدرته وإِرّادته هَذَّا هو 
المَعلُوم مِن دين السَّلّف المَاضِين الَّذِين دلت عليه البراهين. 

قال شيخ الإشلام ابن تَيويّة: «مَذهب أُهْل السُّنةِ في ها الباب وغيره ما دل عليه 
الاب وَالسُّنة» وما عليه السّابقون الأوّلُون من المُهاجرين وَالأتصّار والَّذِين اتبعوهُم 
بإحسّان» وهو: أن الله خالِقٌ كل شَيْءِ وريه ومَلِيكّه» وقد دخل في لِك جمِيمٌ الأعيّان 
القائمة بانفوها :ونان القاقمة با من لال ادو انعا العاووو ال سميعانةنا 
شَاءَ کان وما لم يمَّأ لم يَكّنْ؛ فلا کون في الوجُودٍ شي إلا بِمَشِيئِتِهِ وقُدرّته» لا يمتنع 
عليه شيء سَاءَه» بل هو قادرٌ على کل شَيْءِء ولا يَشاء شيًا إلا وهو قادرٌ عليه» وأنه 
شُبحانه يَعْلّم ما كان» وما يَكُونء وما لم يکن لو كان كَبْفَ کون فقد دحل في ذَلِكْ 
َال العِبَادٍ وغيرٌهَاء وقد قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يَخَلّقَهم؛ قدَّر أزرَاقَهم وآجَالَهُم 


ع رمو اه 008 و 2او . ل ال Ae SS‏ نيه جه 
واعمَالهم» و كتب ذلك» و كتب ما د يصيرون إليه من سَعادةٍ وشقاوة» فهم يؤمنون 


(0) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص١٥).‏ 


تب فتح المعبود في الردعل ابن تَحمُود ‏ © © 8 ه ه ه ه هم 
بلقو لكل شَيْءِ وقُدرّته علّى كُل شَّيْءٍ ووشيتته لكل ما كان وعِلّمه بالأشياء قبل أن 
تکون» وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن تکون»(. 

ولابْن محمود عِدَّة أخطاء في رسالته المردود عليهاء التي سماها: «الإيمان 
بالقَضَاء وَالقدّر على طريقة أهُل السَنة والأثر»» كما أشار إلى ذلك السيخ حَمُود؛ 
جزاه الله خيرّاء وبارك فيه» وفي علومه. 

والَّذِي تبه لأخينا الشَّيخْ ابن محمود أن تكون كتاباته معالِجَةٌ لمشّاكل 
العصرء والرّد على فرق الضلال المنتشرة في كل مكان؛ ك«الماسونية»» و«البهائية». 
و«الشيوعية»» وأمثالها. 

وتحذير المسلمين من مَذِهِ المَوْجّة الإلحَادِيّة التي طار شرّرُهاء وعَظّم خطُرُها 
دون الكتابة في المَرْق بين النبِيٌ وَالرَّسُولء وأمثال دَلك. 

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

وصلی الله على نبيّنا محمد» وآله وصحبه» وسلم. 

رئيس مجلس القضاء الأعلى 


عبد الله بن محمد بن حميد 


(۱) انظر: المجموع الفتاوئ» (۸/ 59 5). 
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جع ماله اھ رای 

المد لله نَحْمَدٌه ونَسْتعينه ونَسْسَهِيه» وتَستَغفِرةُ وتوب إليه» وتَعُوذ بالله ِن 
شرور أنفيمنا وسَيّئات أعمَالِئاه مَن يَهْدِه الله فلا مُضِلّ له. ومّن يُضلل فلا هادِيّ له 
وأشهَدٌ أن لا إله إلا الله وخدة لا ريك له» وأشهَدُ أن محمّدًا عبْدُه ورَسُولهء صلّى الله 
عليه» وعلئ آلو وصَّحْبِهِ ومن تبعهم بإحسَانٍ إلى يوم الذّينء وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا. 
ما يَعد 

فقَدِ اطَّلعتُ على رسالتين للشَّمِحَ عبد الله بن زيد بن محموده رئيس المحاكم 
القطرية» سى إحداهما: «الإيمان بالقَصاء وَالقَدَر على طريقة أهْل الول 


ل کک 


وسَمَّى الأخرئ: «إتحاف الأحفياء برسّالة الأنبيّاء»» ورات هان ال سالن 
عِدَّة مواضع أخطأ فيها؛ فرَأَيْتُ مِن الوَاجب التَّنبِيه عليهاء لعل الله يَمُنّْ على الكَاتِب 
بالرجوع إلى الصَّواب؛ فإن الرُجوع إلى الصّواب نيل وقَضِيلّةء كما أن التَعضّبٍ 
للأخطاء نقص ورَذيلة. 

وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطّاب ينك أنه قام علّئ الوِنبّر» فنهئ الاس عن 
المُغالاة في مُهور النْسَاءء فقامَتٍ امرّأةٌ فعارضَئْة واحتّجّت عليه بآية مِنَّ القرآنِ؛ فرجَع 
إلى قولهاء وقال وهو على المنبّر: "إن | امْرأةَ خاصمَت عمرٌ فخصّمّتّه» رواه ابن 
ار 


.)٠١١١( )516 /۲( أخرجه ابن المنذر في «تفسيره»‎ )١( 


ور فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 
0 رر ا ا " 
ورواه الزبير بن بَكار(١»‏ وقال فيه: «فقال عمر وَََزَبَدُعَنْهُ: امرّأةٌ أصابّث ورَجل 


أخطأ)9). 


ورواه أبو يعلى الموصلي» وقال فيه فقال: «اللّهُم غمْرًا! كل الاس أَفْمَهُ مِن 
ل ابْنُ كثير: إسناده جيّد قوي(" . 


On 
€ 
١ 
١ 
ما‎ 


کے م کے 3 2 ل 2 ٠‏ 1 ع ° ۰ 
ولم ينقص اعترّاف عمر َوَلِنَدُعَنَةٌ بالخطإ على رءوس الماح من قدره» بل زاده 
ذلك شرفا ورفعة. 


ص 

لے سے ص 
س 
> 


الوم ا 2 ص رس ا ا و 5 6 ماه ٤ء‏ رس 
وقد ثبت عن النبئ َإْإلنَهُعَلْتَدِوَسََ أنه قال: «اقتدوا باللذين من يعدى: ابی بكر 

وَعَمَرَّا رواه الإمام أحميلة والترمذى. وابن ماجه» وابن حبان ٤‏ ((صحیحه)» 

والحاكم في «مستدركه» من حديث حذيفة بن اليمان وَدَلنَدَعَنْعَاه وقال الترمذي: هَذَا 

حديث خسن و صححه الحاكم» ووافقه الذهبى على تصحيحه(؟). 

)١(‏ هو: الزبير بن بكار بن العوام القرشي» قاضي المدينة» صاحب التصانيف. كان ثبتا عالمًا 
بالنسب» عارفا بأخبار المتقدمين ومآثر الماضيين» قال الذهبي: «ثقة من أوعية العلم». وقال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «ثقة» أخطأ السليماني في تضعيفه» من صغار العاشرة» مات 
سنة ست وخمسين وماثتين». انظر: «تاريخ بغداد» (585/9)» و«تمهذيب الكمال» 
(۹/ ۲۹۳)». و«الإكمال» لمغلطاي .)5٠ /٥(‏ و«ميزان الاعتدال» (2.)577/7 و١تقريب‏ 
التهذيب» (صة .)5١‏ 

(۲) «الأخبار الموفقيات» للزبير بن بكار (ص/507) (570). 

69 أخر جه أبو يعلل 2 (مسنده) كما ف «المقصد العلى» (۲/ ٥‏ للهيثمىء» وانظر: «(مسند 
الفاروق» (۲/ 9/8 5) لابن كثير. 

(5)أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲)» والترمذي (75777)» وابن ماجه (۹۷)» وابن حبان في (اصحيحه)» 


جموع مؤلفات التويجري ح/ ` «ىبرهى 


وروّك ابن عَبْدٍ البّر في كتاب «جامع بيان العلم وفضله» عن محمد بن كعب 
القَرَظلى0(١2.‏ قال: «سأل رجل عليًا نة عن مسألة» فقال فيهاء فقال: ليس كدَّلِك 
5 أمير المؤمنين. ولكن كذا وكذاء فقال علي َانَدُعَنَهُ: أصبتٌ واخخطات: فرق 


كل دى ور عَليمٌ * [یوسف:٩۳()]۷).‏ 


ص 


قال ابن عَبْدِ البّر: «وروئ سفيان بن عيينة» عن ابن أبى خحُسَّيه 27 قال: اختلف 
(5) : 


ابن عباس وزيد8؟؟ في الحائض تنفرء فقال زيد: لا تنفر حت يكون آخر عهدها 


»)1۹٠۲( )۳۲۷ /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۷۹/۳) (١٥٤٤)ء‏ وغيرهم من حديث 


حذيفة صَوَلَنَدَعَنَهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١777(‏ وقد أخرجه الترمذي -أيضًا- 


هه 


و سحو 


(2 وغيره من حديث ابن مسعود َالَدعَنَةُ. 

)١(‏ هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي» أبو حمزة المدني» سكن الكوفة مدة؛ روئ عن زيد بن 
أرقم» وغيره» وروئ عنه الحكم بن عتيبة» وجماعة. ثقة عالم» من الثالثة» مات سنة (١١١ه).‏ 
وقيل: قبل ذلك. انظر: «تبذيب الكمال» (5؟7/ .)235٠‏ و«التقريب» (/57651). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله) (۱/ .)۸٦٥( )٥۳۱١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن نوفل القرشي؛ وثقه أحمد بن حنبل» وأبو 
زرعة» والنسائي» وابن سعد» والعجلي» وقال أبو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال ابن عبد البر: ثقة عند الجميع› فقيه عالم بالمناسك. انظر: «تهذيب الكمال» 
/١15(‏ 500). و«الطبقات الكبرئل» لابن سعد (585/65)» و«تہذیب التهذیب» (2)5977/60 
و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١١3).‏ 

(:) هو: زيد بن بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله صَِأَلنَدعَلتَهوَسَلَرَ يكنا أبا سعيد» ويقال: 
خارجة» كاتب الوحي» كان عالم بالفرائض» كان من الراسخين في العلم» ومناقبه وفضائله 


كثيرة» مات سنة خمس وأربعين» روئ له الجماعة. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 


کک فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 
الطواف الست فال ابن عباس : اك 3 سليمان وصويحباتها. فذهب رید 


فسألهن» ثم جاء وهو يضحك. فقال: القول ما 210 


وروی ابن عبد البر -أيضًا- عن عبد الرحمن بن مهدي(" قال: «ذاکرت عبيدَ 
الله بن الحسّن القاضئ (۳) بحدیث وهو يو مذ قاص» فخالفنی فيه» نكت عليه 
وعنده الاس e‏ فقال 2 ذلك الحديث كما قلت أ وأرجع أ 


صاغ|»(. 


»)۱۱١۱ /۳(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ »)٥۳۷‏ واسير أعلام النبلاء» »)٤١٣/۲(‏ 
و«الإصابة» لابن حجر (6094/5). 

(0) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» )٥۳١ /١(‏ (/851). 

(0) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» وقيل: الأزدي» مولاهم» أبو سعيد البصري 
اللؤلؤي. روئ عن سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» ومالك بن أنس» وخلق سواهم» روئ 
عنه أحمد بن حنبل» وابن راهويه» ومحمد بن بشار بندار» وأبو موس محمد بن المثنوا» 
وغيرهم. ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه» من 
التاسعة» مات سنة ثمان وتسعين وماتة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. انظر: «تهذيب الكمال» 
»)٤۰ /۱۷(‏ و«التقريب» .)٤١۱۸(‏ 

(۳) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر التميمي العنبري البصري القاضي» روئ 
عن خالد الحذاء» وروئ عنه معاذ بن معاذ العنبري» ثقة فقيه لكن عابوا عليه مسألة تكافق 
الآدلة» من السابعة» مات سنة »)١74(‏ ليس له عند مسلم سوئ موضع واحد في الجنائز. 
انظر: «عہذیب الكمال» »)777/١9(‏ و«التقريب» .)٤۲۸۳(‏ 

(5) سماطين: أي: صَفَيْن. 

(6) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 575) (۸۷۷). 


ء لفات الى COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 CONG®‏ 


١ 6‏ 
َال ابْن عَبدِ البّر: «وأخبرني غير واج عن أبي محمد قاسم , بق اأص 8 قا 


E u 
ل إلى بَعْدَاد ولَقيت الذامى» ف انصرفت عدت إليه لتمام حديث ملف فقرأأت‎ 
e عليه فيه بوتا حديث النيي سلا‎ 
E EAS يدهورلك العواق.‎ ag عليه يا را‎ 
لارام اللي كم ی لاوا لض لالطو اواو ا يمال مدا لماه‎ 
فقمنا إليه ا فقال: لماعي نباي يه قلت. وهم فوم كا کانو‎ 


).ا حم «*» سال غّه * 


ال ابن عَبْدِ البّر: «وذكر الحُْسَين بن أبي سيد في كتابه «المعرب عن المغرب» 


قال: ىثنا هيك الله ين سعية رن محم الحد افرع أنه قال سيعت ا 


)١(‏ هو: القاسم , بن أصبغ بن محمدء أبو محمد الأندلسي القرطبي. سمع محمد بن وضاح. 
وروئ عنه ابن الجسور. توفي سنة (3155). انظر: «بغية الملتمس» (١٤٤)»ء‏ و«تاريخ الإسلام» 
(۷/ ۳۸/)). و«اللسان» 5730/7/50 7). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )٥۳۷‏ (۸۸۳). 

(۳) هو: سحنون بن سعيد التنوخي» قاضي أفريقية وفقيهها. من فقهاء أصحاب مالك ممن 
جالسه مدة» وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب» وسمع من ابن القاسم» وابن 
وهب» وروی عنه جبرون بن عيسئ البلوي. توفي سنة )۲٤۰(‏ وهو ابن (۸۰) سنة أو (۷۹). 
انظر: «طبقات علماء إفريقية» (ص٠١٠)»‏ و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة) 


2-0 فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


س عبد الرّحمن ابن القاسم قال لمَالك: ما أعلم أحدًا أعلم بالبيوع م من آهل 
مصرء فقال له مالك: ويم ذَلِك؟ قال: بك» قال: فأنا لا أعرف البيوع» فكيف يعرفونها 


0¢ 


بي 

قال ابن عبد المّر: «(ورويتا عن الشعبي أنه فال نا رايت مثلي ما أشاء أن أرَئ 
غلم مني إلا وجَذت». 

قال ابن عَيْدِ البّر: «مِن بركة العلم وآدابه؛ الإنصاف فيه» ومن لم ينصف لم 
يفهم» ولم يتمَهّم E‏ 

وقال أيضًا: «ومِن أفضل آداب العَالِم: تواضعه» ورك الإعجاب بعلمه» وذ 


عا + 


ت 


حب الرّياسة عنه» وروي 9 ا صَبَاَلنَهعَلَهِوَسَلَرَ أنه قال: إن التوَاضعَ لا يريد العند 
إلا رفعة؛ فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعَكُمْ الل انتهئ. 

وقد اذكر ال محمد بق ,يوتف الكاق الرس ى كاه «السائل 
الكافيّة)* قصة عجيبة في التواضع» والاعتراف بالخطإ على رءوس الملإ» وبالفضل 


.)5١6/5( 
.)817/1()077 /١( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
.)۸۷٤( )017 5 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 
.)017١ /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۳( 
.)657 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٤( 
.)٤۷ص( انظر: «المسائل الكافية»‎ )6( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 و 


لمن حصّل منه التنبيه على الخطإء فقال ما نصه: 


المسألة السابعة والخمسون: ينبغي لأهل المَضْل أن يَقدّروا قَدْر مَن له 
قَدْره ويَعرفُوا الفضل لأهله» ولا يَبْحَسُوا الاس مقَامَاتهم» ويترفعوا اد 
الافاك وال هقان انعر هذه المسألة وتأمّل فهاء تعر فت :الف ق أهلن زمانا وت 
من مصَّی زمنهم. 

قال العامة ابن العرّبي(١‏ في «أحكامه»: «أخبرني محمد بن قاسم العثمّاني غير 
مرّة» قال: وصَّلتٌ الفشطًاط فجئتُ مجلس أبي الفَضْل الجَومَري"» فكان مِمّا قال 
أن ال السار طلّقَ وظاهّر وآلّئء فلمًا خرّجَ تبعته حتّئ بلغ منزله في جماعة. 
فجلس معنا في الدَهُليز" وعرفهم غيري» فإنه رأئ شارة الغربة7؟2 فلكًا انفض عنه 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله» أبو بكر بن العربي الإشبيلي صاحب التصانيف؛ سمع أبا الفتح 
نصر بن إبراهيم المقدسيء وأبا البركات أحمد بن طاوس» وجماعة» وروئ عنه: خلق 
سواهم. كان أحد من بلغ رُتبة الاجتهاد. 0 فق ادا ا الات توق دة 
سيت وار وخمسمائة. انظر: «تاريخ د مشق) »)۲٤/٥٤(‏ واسیر أعلام النبلاء») 
(۲۰/ ۱۹۷)» و«الثقات» لابن قطلوبغا (۸/ ۳۹۰). 

(؟) هو: حاتم بن الليث بن الحارث بن عبد الرحمنء أبو الفضل الجوهري» كان ثقة ثبتا متقتا 
حافظاء مات سنة اثنتين وستين ومائتين. انظر: «تاريخ بغداد» (۸/ 7194), و«طبقات الحنابلة» 
.)١128/1(‏ 

(۳) الدَّهْليز بالكسر: وهو ما بين الباب والدار» وقال ابن الأعرابي: الدهليز: الْجَيْئَةَ بالجيم 
المفتوحة وسكون التحتية» والهمزة. انظر: «مختار الصحاح» (ص۸٠۱)»‏ و«القاموس 
المحيط» (ص١١26).»‏ و«تاج العروس» .)١517/١5(‏ 

(6) الشارة: هي العلامة» وتأتي بمعنئ الجمال الرائع والهيئة واللباس الحسن. «المعجم الوسيط» 
(444/1). 


بور فتح المعبود في الرد عل ابن تحمُود 
أكثرهم» قال لي: أراك غريبًاء هل لك من كلام؟ قلت: نعم» قال لجلسّائه: أفرجوا له 
عن كلامه» فقاموا فقلت له: حضرت المجلس متبركًا بك» وسمعتك تقول: آل 
ول الو دور وصدفته وطلق وصتانت وظاکر؛ ولم یگن ولا بیع أد 
يكون؛ لذن الظّهار منكرٌ من القول ورُور» ولك لا يتجوز أن يقَعّ مِن من لني 


صااه موسا فصَمّني إلى نفسه وَقبّل رأسي» وقال: أنا تائب من ذلك» جزاك الله من 


هو 


و 


مُعَلّم خيرّاء نّم انقلبْتُ عنه» وبكرت في الغد إليه؛ فَآْمَيْتُه قد جلس على المنبرء فلما 
دخلت الجامع ورآني» ناداني باعل صوته: مرحبًا بمعلمي» أفيحوا 0 
فتطاوَّلَتٍ الأعناق إلى وتحَدَّقَت الأبصّار نحوي -وتعرفني يا أبا بكر؟ يُشِير إلى 
عظيم حيّائه. فإنه كان إذا سم عليه أحدٌّ أو فاجَأهُ بكلام جل واحْمَرّ كأنّ وجهه 
طْلِيَ بجُلتار ٠‏ قال: وتبَادر التاس إِلَيّ يرفَعُونني على الأيْدِي ويتدافعُونيي حت 
بلغت المنبر» وأنا لعظيم الحياء لا أعلم في أي بقَعَة أناء والجامع غاص بأهله. وأسال 
الحياء بدني عرقًاء وأقبل الشيخ على الخَلقء فقال لهم: أنا مُعلمُكم» وهَذًا مُعلمي» 
لما كان بالأمس قلت لكم كذا وكذاء فما كان أحدٌ منكم فقة عنّى ولا رد علي فاتبعني 
إلى منزلي» وقال لي: كذاء وأعاد ما جرّئ بيني وبَيّته وأنا تائبٌ مِن قولي بالأمس. 
راجع عنه إلى الحق» فمَنْ سَمِعَهُ مِمّن حضر فلا يعود إليه» ومّن غاب فليبلغه مَن 
حضّر؛ فجزاه الله خيرّاء وجعل يحتفل لي في الدّعاء. وَالحَلقٌ يُْمّنُون. 

فانظروا -رحمكم الله- إلى هَذَا الدّين المتين» والاعتراف بالعلم لأهله على 


رؤوس الملا من رَجَل ظهرت ريَاسَته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا 


(۱) قال في «القاموس» (ص۷٦):‏ «الجلتار بضم الجيم وفتح اللام المشددة: زهر الرمان». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` ہیی 


يعرف مردهو؟ ولا من أبن ؟ واققدوابة تزشدوا): انت 217 


وما أعظم الفرق بِيْنَ ما فعَلهُ أبو الفضل الجوهري مع الرّجل الذي نبهه على 
خطته» وبين ما يفعله بعض المُنتسبين إلى العلم في زمانناء فإن بعضهم إذا نبََّهُ بعض 
العلماء غل أخطاكةة انعا وتجاما عل اللي هة بووماة بالج وال ي 
وغير ذلك مِمّا يرئ أنه يشينه» ولا شك أن هَذّا من الكبر الذي قال فيه رَسُول الله 

SE‏ ى 8 0 - و 7 و 

يوسا : «الكِبرٌ: بَطرٌ الحقء وَغَمْط الناس»"ء بطر الحق: رَده» وغمط 

ومن أَعْظّم ما يُبتلّئ به المرء: إعجابه بنفسه» وترفعه على أقرانه وبني جنيه. 

َالَ ابْن عَبْدِ البّر: « وال ابْنُ عَبْدُوس: كلما تقر العالِمٌ وارتمّع؛ كان العُجْبٌ 
إليه أسرعء إلا من عصّمةٌ الله بتوفيقه» وطرح حب الرياسَةٍ عن نفسه(”). 

وروّئ ابن عَبْدِ ال عن كعب أنه قال لرَجْلٍ رآه يتتبع الأحاديث: «اتق الله 
اوا وا ا ا ا 


ص 
3 


مع العجب ما راد دك الله به إلا ا ونقصانًا47). 
وروی ابن عبد البّر -أيضًا- عن عُمَر نة أنه قال: «أخوّف ما أَحَاف عليكم أن 


.)۲٤۸ /۱( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (41)» والترمذي )١99494(‏ من حديث ابن مسعود ووَوَإنَهعَنْه. 
(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ ٦71‏ 06) (40۸). 

(6) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (١1//ا409()051).‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © ۷ 


تهلکوا فيه ثلاث خلال: شح مُطاع» وهوّئ مُنبَع» وإِعْجَابُ المرء بنفسه». 

وروّئ ابن عبد البّر أيضًاء عَنْ e‏ مَالِكِ َاسَدَعَنَهُ قال: قال رَسَول الله 
صََنَه E‏ «لاٹ مُهْلكَاتٌ. وَنَكاثُ مُنْحِيَاتٌ» ما المُهلکات: شح مُطاع 
وَهَوَئ مسب وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بف وَالثلاث الْمُنْحِيَاتُ: تَفْوَى الله في السّرٌ وَالعكلانية. 
ا اظ شي وَالْمَقَر ». 

e E O E aS 

لواش فقال: از أن ده َخْضِع للحق» وتَنْقادَ له مِمّن سَمِعْتَهُ ولو كانّ اجهل التاس؛ ارماك 
أن تقملّه منه»(". 


وروى ابن عبد البّر -أيضًا- عن مسروق» أنه قال: كفي بالمرء علمًا أن حدر 
اللّه» وكفىا الا أن ی قال ابو عم اط أعر فه بعمّله), قال: 
وقال أبو الدّرداء: «علامة الجهل ثلاث : العجب» وكثرة المنطق فيمّا لا يُعزيه) وأن 


TT 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)4٦١( )٥٦۸/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۹٦١( )٥٦۸/١(‏ من حديث أنس 
صَدَلبَهَعَنَهُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸١۲(‏ 

(9) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)059/١(‏ 

(؟) السابق. 

(0) السابق. 


ع a‏ أيه 58 oA,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` برمي 


وقالوا: «العجب يَهْدِمِ المحاسن»'. 


وعن على لمعنه أنه قال: «الإعجاب آفة الألبّاں». 


وال غو كاي الك در نوه ول هر موتك ا چ عا ون 


2 7 سو 0 ٠‏ ل ا ار ا rt‏ ه س > > 
الال آفت ةالتبزِيرٌ وَالنَهِبٌ والعلم آقنَ ةَالإِعْجَابٌ وَالْعَضَبُ)(7؟) 


5 ف ل ZS E‏ بق مق n‏ 
وقالوا: «مَن أعجب برَايه ضل» ومّن استغنا بعقله زل» ومن تكبر على الناس 


MGs NES 


مه و ° ۰ مرا 5 5 س 2 ~~ » ر 

وقال الفضيل بن عِياض: «ما من أحد احب الرَياسَة إلا حَسّد وبغیٰ» وتبع 
عيوب الناس» وكرة أن يُذْكّر أْحَدٌ بحير)» وقال أبو تُعيم: «واشى ما هلك مَنْ هلك إلا 
La‏ 


وقال آخر: 


خححة LN N‏ وق مَاتَحِدٌالرَّاضِينَ بالقَم 


.قباسلا)١(‎ 

(۲) السابق. 

(۳) علي بن ثابت الجزري» أبو أحمد الهاشمي» صدوق ربما أخطأء وقد ضعفه الأزدي بلا حجة. 
«تقریب التهذيب» (ص398). 

)٤(‏ السابق. 

(0) السابق. 

(1) السابق. 


2-6 فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


وروی ابْن عَبْدِ ابر - أيضًا- عن ابن مسعود نة أنه قال: «إِن مِنَ العلْم أن 
تقول لِمَا لا تعلم : الله أعلم» قال الله تيار ك ود تعالل لنبيه صَاَلدَهعَلتَهوسَلَ : 9# قل ما اسل عله 

روما مراكم 4 [ص:+م]2170. 

وروّي -أيضًا- عن أبي بكر الصديق ريهڪَنۂ أنه قال: «أي سمَاءِ تظلني» وأي 
أْض تقلني؛ دا قث في كتاب ف 

وروي -أيضًا- - عن علي بن أبي طالب و كته E‏ 

وروي -أيضًا- عن نافع عن ابن عمر ويََيَدَعَنْهًا أنه سُئل عن شيءء فقال: «لا 
أدري»» فلمًا ولّئ الرّجُل قال: نِعِمًا قال عبد الله بن عمرء سُثل عمًا لا يعلم فقال: لا 
علو لي 

قال: «وقال وَهْبٍ: سیعت مَالِكَا يُحَدَّثْ عن عبد الله بن زيد بن هُرمز» قال: 
إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده (لا أدري) E‏ 

وروي -أيضًا- عن مجاهد قال: «سئل ابن عمر ينها عن فريضةٍ من 
ا فقال: لا آدري» فقيل لا دان تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عمًا 


() «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۳). 

)۲( «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۳). 

(۳) المصدر السابق. 

.)87'5 /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٤( 

.)870 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 

(1) يعني: سكل عن مسألة من مسائل المواريث. 


e‏ برع مۇلفات التوجريج/ ` يوج 


لا يدري» فقال: رى 


وروي -أيضًا- عن أَيُوبٍ7'' قال: «تَكَائّرُوا علّئ القاسم بن محمد يومًا بونّیٰء 
ااهل ی ذا الها تله كل ما يسالونا عن واو 
علمنا ما كتمناكم» ولال E‏ 

وروي دازف خفن غك 5 سليمان قال: «سئل مغن بد لكاي 
شىء فقال: لا أعلم ثم قال: es‏ علوم ایا 


قال: «وذكر | لشعبي عن علي ر اانه أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردّها على 
الكبد! فقيل له: وما ذَّلِك؟ قال: أن تقول للشَّيء لا تعلمه: الله أعلب». 


قال: «وذكر الحسّن بن علي الحلواني» وساف بإسناده عن القاسم قال: يا أهل 
العِرّاق» إِنّا واللو لا نعلم كثيرًا مِمّا تسأَلُونًا عنه» ولان يَعِيسَ المَرءُ جاهلًا لا يَعْلم ما 


.)670 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

)١(‏ هو: ابن أبي تميمة السختياني البصري؛ كان ثيا في الحديث» جامعًا كثيرٌ العلم» حجة» عدلا 
قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العبادء من الخامسة» مات سنة 
إحدى وثلاثين وماثة». انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ »)١0‏ و«تقريب التهذيب» (ص۷١١).‏ 

إفرة جامع بيان العلم وفضله» (؟875/5) .)١651/(‏ 

)٤(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» أبو عبد الله الكوفي» تابعي» قال الأصبهاني: كان فقيهًا 
عابدًا ورعًا فاضلاء قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت فقيه» من الثالثة» قتل سنة خمس 
وتسعين». انظر: سير اعلام النبلاء» /٤(‏ ۳۲۱)»ء و«التقریب» (ص4 77). 

(4) «جامع بيان العلم وفضله)» (؟875/5) .)١05/(‏ 

3 (جامع بيان العلم وفضله» (؟875/5) .)١1559(‏ 


فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 
افرص عليه؛ خيرٌ له ِن أنْ قول علّئ الله ورَسُولهِ ما لَايَعْلّم)217. 

قال: «وقال الحسّن: حدّثنا نعيم بن حماد» قال: سمعت بعض أصحاب ابن 
عَوْن"؛ أظنه حسين بن حسين» عن ابن عونء قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ 

۶ -ه 6 ے ك 
جاءه رجل» فسأله عن شيء؟؛ فقال القاسم: لا أخسه» فجعل الرَّجُل يقول: إن ذُفِعتُ 
إليك لا أغرف غيرَك! فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لِحْيَتِي؛ وكثرة الاس حَوْلِي؛ 
ا" ٌ : 

الله ما أَحسنه فقال شيخ مِن قَرَيش جالِسٌ إلى جنبه: يا ابن أخيء الْرَّمْهَاء فوَالله ما 
رأيتكَ في مجلس أَنْبَل منك اليوم» فقال القاسم: والله لأن يقطع ساني حب إِلَىّ مِن 
أن أتكلّم بما لا عِلْم لي به70©. 

وروي -أيضًا- عن مالك قال: «سأل عبل اللّه بن نافع وت السَحنياق عن 
شيءٍ فلم يُجبّه» فقال له: لا أراك فهمت ما سألتكَ عنه؟ قال: بلىء قال: فلم لا 


2 INCE . 


وروي -أيضًا- عن عبد الرحمن بن مهدي" قال: «كنا عند مالك بن انس 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۱٥۷۰( )۸۳ ١‏ 

(۲) هو: عبد الله بن عون البصري» قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت فاضل» من السادسة» مات 
سنة خمسين على الصحيح -يعني بعد المائة-». انظر: «التاريخ الكبير») (6/ »))١77‏ و«تهذيب 
الكمال» ٤ /1١٠(‏ ۳۹)» واسير أعلام النبلاء» (5/ 27515)» و«التقريب» (ص7١7).‏ 

(۳) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۴۳۷) .)۱٥۷۱(‏ 

.)۱٥۷۲( )۸۳۷ /۲( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

(5) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» وقيل: الأزدي» مولاهم» أبو سعيد البصري 


2 ١ وع مؤلفات الترجريج/‎ e e e غ‎ 


فجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله جئتك مِن مَسِيرَة سِنَّةَ أشهر» حمَّلنِي أهل بِلَّدِي 
أله الك عا ل سال لحل ضن اليا لله فقان ا حي ياه قال: 
8ے ا 5 7 : :40 ETE‏ 
فبّهِتَ الرجل كأنه قد جاء إلئ مَن يعلم کل شَيْءِء فقال: أيّ شيءٍ قول لأهل بدي إذا 
ع 

رجَعتثٌ إليهم؟! قال: تقول لهم: قال مالك: لا أخسن)217. 

قال: «وذكر ابنٌ وَهْب في كتاب «المجالس»». قال: سمعت مالكًا يقول: 
د ع. رع ر ¢ E‏ 1 ع 1 ۶ ل 
بغي للعَالِم أن يالف فيمًا أشكل قول: «لا أدري»»؛ فإنه عسي أن يهياً له خير. 
قَالَابْنُ وهب: وكنت أسمعه كثيرًا ما يقول: «لا أدري»» وقال في موضع آخر: لو 
2 و ٠ ًّ 3 o ® ۹ KI 2 ٠‏ 
كتبنا عن مالك: «لا أدري» لمَلأتا الألواح» قال ابن وهب: وسمعت مالكا وذكر 
5 9 ± 1 و ا ا : -ه 
قول القاسم بن محمد: لآن يعيش الرجل جاهلا خير مِن أن يَقول على الله ما لا 
يَعْلّم. ثم قال: هَذَا أبو بكر الصديق وقد خصه الله بما خصّه به من الفضل يقول: 
لا ا 


قال ابن وهب. (وحدثئنى مالك» قال: کان رَسول الله اع و إمام 


س 
مف 


المسلمين»› و سید العالمين»› ا ا ا ی اد الوّحى. ودگ 


اللؤلؤي» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه» من 
التاسعة» مات سنة تمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. انظر: «تهبذيب الكمال» 
»))٤۰ /۱۷(‏ و«التقريب») .)5١0١8(‏ 

(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) (۱0۷۳). 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸). 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © CD‏ 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعض هَذَاء وفي روايته هذه الملائكة قد قالت: 
ا 

قال: «وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك: حدّثنا عباس العنبري» قال: حدّئنا 
عبد الرّزّاقَء قال: قال ماللك: كان ابن عباس كتا يقول: إِذَا أخطأ العَالِم (لا أدري) 
أصيبت مقاتله. وني رواية: إذا ترك العالم (لا أعلم)؛ فقد أصيبت مقاتله»"'. 

ls a E U‏ قال عددننا جمد ين إدرسي 7 7ل قال: 
سفت هلكا رقو ل و ا يقول: إذا أخطأ العالِمُ (لا أدري)؛ 


أ فييك ا 


اه له ت 6 ه3 س سے ہو وہ 4 1 
وروئ ابن عبدٍ البر عن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر وَلِنَدْعَنْهُا اربعة 
وثلاثين شهراء فكان كثيرًا ما يُسأل فيقول: لا أدري» ثم يلتفت إلى فيقول: أتدري ما 


يريد هؤلاء؟ يُرِيدُونَ أن يجعلوا ظهُورَنا جِسْرًا إلئ جهنم» 7 . 


(۱) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸). 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) (۱0۸۰). 

(۳) يعني الإمام الشافعي رمه اله 

)٤(‏ هو: محمد بن عجلان القرشي» أبو عبد الله المدني» روئ عن رجاء بن حيوة» وروی عنه ابن 
عيينةء صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة» مات سنة .)٠٤۸(‏ 
انظر: «تبذيب الكمال» »)١٠١١/7557(‏ و«التقريب» (1175). 

.)١587()85٠ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 

() انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۱٥۸٥( )۸ ٤۱١‏ 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 
قال: «(وقال أبو الدرداء رال اڪ“ عَنَهُ: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم» نْصفٌ 
ا 


وقال الرَّاجِر: 
قإن جه 2 نا و ع ب 8 لمي 9 7 û‏ عأ ا 


5 اث ١‏ ف 4 بعد 0 3 ال / 1 زر با | العأ 
لإا أَعْجِِاك داكالآممر مالي بمَاتئسالعَئ هةتَبَر 


قَذَاكَ شِطْرٌالْعِلْمعِنْدَالْعُلَمَا كَذَاكَمَارَلَت تَقُولَالْحُكَمَ() 


وقال غيرَه: 
2 0 2 ع ا ا 00 ت ع 691 
إذامماقتلت الأمرَعِلمافَقَلبهِ ويّاكوالامر لَّذِي أَنتَ ت جاهله 


وروي -أيضًا- عن أبي الذيّال““ قال: «تعَلّم (لا أدري)ء ولا ۳ دري 
فإنك إن قلت: لا أدري؛ علّموك حت تدري» وإن قلت: أدري؛ سألوك حبّئ ١‏ لا 


تَدُرى)60. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) هو: زهير بن الهنيد العدويء أبو الذيال البصري» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: 
محله الصدق,. وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». انظر: «تبذيب الکمال» »)٤١۸/۹(‏ 
و«الإكمال» لمغلطاي (5/ 45). و«تاريخ الإسلام» (5/ ”2577). و«التقريب» (ص8١35).‏ 

.)١589()857 /۲( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 


a‏ فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


ص ا 
سے 


وروي -أيضًا- عن الأعمش ١١‏ عن أبي وائل7" عن ابن مسعود وَعَنَهعَنْه أنه 


ص 


مه 5 ٠‏ و 8 روص ر 26 مه 4م 4 00 2 
قال: «(إن مَن يفتى الناس فى كل ما يَسُتفتوته لمجنون». قال الاعمش فذكرت ذلك 


للحكم بن عتيبة" فقال: لو سوعتٌ هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما 
ا 


فتى) 


ھے ٥‏ ہہ 
٠‏ 


هو جو 


2 
ا 


جسر 
0 < 1 و 2 69 
الناس على الفتيا اقلهم علمًا»)  .٠‏ 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش» روى عن 
إبراهيم النخعي» وروئ عنه جرير بن عبد الحميد» ثقة حافظ عارف بالقراءات» ورع لكنه 
يدلس» من الخامسة. مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين ومائة» وكان مولده أول سنة 
إحدئ وستين. انظر: «تبذيب الكمال» (۱۲/ ۷1 - )٩۱‏ . و«تقريب التهذیب» .)511١60(‏ 

(۲) هو: شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي» الكوفيء أدرك النبي صَإَلنَهءَلِدِوسَاَرَ ولم يره. ثقة» من 
الثانيةء مخضرم» مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة. انظر: «تبذيب الكمال» 
0 »© و«تقريب التهذيب» (75815). 

(۳) هو: الحكم بن عتيبة الكندي» أبو محمد الكوفي. مولئ عدي بن عدي الكندي» ثقة ثبت فقيه 
إلا أنه ربما دلس» من الخامسة. مات سنة ثلاث عشرة ومائة أو بعدها وله نيف وستون. انظر: 
«تهبذيب الكمال» (۷/ »)١١ ٤١‏ و«تقريب التهذيب» .)١5617(‏ 

)٤(‏ انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )١19040( )۸٤۳‏ عن ابن مسعود َة قوله. 

(4) هو: نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» أبو عبد الله المروزي الفارض الأعور» سكن مصر. 
صدوق يخطى كثيرّاء فقيه عارف بالفرائض» من العاشرة» مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. 
انظر: «تبذيب الكمال» (5557/79)» و«تقريب التهذيب» .)1/١55(‏ 

(1) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)52١9()١١115‏ 


e e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` ي 


ورُوِيَ -أيضًا- عن يزيد بن أبي حبيب قال: «إِن من فِتئّة العَالِم أن کون 
الكلام أحبّ إليه من الاستِمّاع؛ قال: وفي الاسِمّاع سلامة وزيّادة في العلم» والمُستّمع 
شريك المُتكلّمء وني الكلام تهون وترَّيّنَ» وزِيَادةٌ ونقصّانء قال: ومن العلماء مَن يرئ 
0 بالكلام مِن غيره» ومنهم من يَرْدَرِي المّساكين ولا يراهم لذَلِك موضعًاء ومنهم 
من يَخْزِنَعِلْمَه ويررئ أن تعليمه ضِعَة» ومِنهُم من يحب أن لا يُوجّد العلمٌ إلا عنده. 
ومنهم من يأخذ في علمه مأخذ السّلطان حتى يَغضب أن يُرَدّ عليه شيء مِن قوله» أو يغفل 
عن شيءِ من حقّهه ومنهم من ينصّب لَه للفتيا فلعلهيُؤْت بأمر لا علم له به؛ فيستحي أن 
يقول: لا علم لي؛ فيرْجُم فيكتّب من المُكَلّفِينه ومنهم من يروي کل ما سوح حتئ يروي 
كلام اليَهُود والتصارّئ إرادَةٌ أن يَعْزْرَ عِلْمّ». 

قال أبو عمر(": «رُوِيَ مثل قول يزيد بن أبي حبيب هذا كله من أوّله إلئ آخره عن 
معاذ بن جبل يته يِن وجوه مَُفَطِعَةٍ يدم فيها کل مَن كان في هَذِهِ الطَبقَّات مِن 


العُلماء» ويتوَّعَدهُم على ذلك بالنار»247 انتهئ ما ذكره ابن عَبْدِ ابر مُلخَصًا. 


0 


A 


)١(‏ هو: يزيد بن أبى حبيب سويد الأزدي أبو رجاء المصري» ثقة فقيه وكان يرسل» من الخامسة» 
مات سنة (۱۲۸) وقد قارب الثمانين. انظر: «تہذيب الكمال» (۳۲/ .)٠٠١١‏ و«التقريب» 
(۷۷۰۱). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ .)4۱١( )٥٤۸‏ 

(۳) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الإمام أبو عمر النمري القرطبي العلم الحافظ. 
محدث قرطبة؛ توفي سنة (577). انظر: «بغية الملتمس» (ص۸۹٤) »)٤٤۳(‏ و«تاريخ 
الإسلام» ٠(‏ ۱۹4/۱( و«الأعلام» (// ٠‏ £ (. 

.)4١۱١( )٥٤۹ /۱( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 
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فليتأمّل ما ذكرّه عن أهل الورّع من الإحجام عن القول بغير علم والابتعاد عن 
لكلف الّذِي قد وقَحَ فيه كثيرٌ ين النّاس في زمانتاء حتئ آل الأَمر يبَعْضِهم إلى فول 
البدّع والضلالات» والإكثار من التَخَرّصَات(١2‏ والجّهالات. ومخالفة أهْل السِّنةٍ 
وَالجمّاعَة في بعض المُعتقدات؛ فلا حول ولا قُوَةَ إلا بالل العَلِيَ العظيم» وهو حسّّنا 
ونعم الوّكيل. 

(فميل) 

وقد جعَلت التنبيهات على رسالتي «ابن محمود» في فَصَلّين: 

الأول #فييا ات التضاء O‏ 

فان فا يتملك يال سال وال 

فأما ما يتَعلّق بالقَصَاء وَالقدّرء فالتَِّيهُ عليه يتلَخَّص في خمسة أشياء: 

الأوّل: في بيانه لمعنئ القَضَاء وَالقدَر. 


ت A‏ 
هھ 


والثاني: في تغليطه للمُفسَّرين الّذِينَ قالوا في قول الله تعالى: نا کل شىء خلقنه 
يقَدَرِ# [القمر:44]: إنها نزلت في القَضَاء وَالقدَر. 
والثالث: في نّفيه لكتابة المقادير» ورَعَمه أخها عبارة عن سَبْق عِلم الله. 


والرّابع: في رَعْمِه أن الحديث في احِتِجَاجٍ آدم ومُوسَئ مِن مُشكل الآثّار. 


.)۲۲۷ /۱( تخرص: تكذب بالباطل» ويقال: تخرص القول؛ اخترصه. «المعجم الوسيط»‎ )١( 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` يوج 


والحّامس: فِي تخليطه في الكلام على حديث ابن مسعود رلته في كتابة ما 
ل OT‏ 
تعلق بالجنين وهو ي بَطْنٍ 


فما الأوّل: فقّال في (صفحة 9) ما مُلخّصه: 


ءل 
أمه. 


(حقيقة القدر)» ونحن وإِنْ قُلنَا: إنَّ القدّر يرجع إلى تقدير الله للأشياء بِنِظَام 
وأنه يَرْجِع إلى قدرة الله وأنه على كل شَّيْءٍ قدير» وقَعّال لِمَا يُريد أو أنه يرجع إلى 
EE COE E‏ 
هَذِهِ من الصّفات الدّاخلة في قدّر الله وحَسْبُ الشخص أن يُومِنَ بكل ما احبر الله به 
ين صُنْع حَلْقَهه وسَبّق عِلْمه بل سَيءٍ وأنه على كُل شَيْءِ قدیرء وفعَالٌ لما يُريد 
ولمّا سبل الإمام اسا عن القدّرء أجاب قائلا: «القدّر قدرَة الْرَّحمَن). 

وأقول: أما القدر الذي جاء ذِكُره في سؤال جبريل لنب صلا ووس وني 
غيره من الأحاديث التي يُذكر فيها وججوبٌ الإيمان بالقدّر» وأنه رُكنٌ مِن أركان 
الإيمان» فالمراد به: ما دوه الله وقضاه» ف به ا وفرع من كتابته قبل 
تلق السّمواتِ والأزض بِحَمْسِينَ ألف سَنةء وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة» منها: 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تھا قال: س رَسول الله 


1 


هه أ 


و عر 0 ر ن 2 ۶ 4 ء0 م کے rr‏ د ص 2 
اهيوسا يقول: «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أن يَخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 


آلف سَنَةا رواه الإمام ين والترمذي. وعد الله بن الومام ٤ E‏ كتاب «السئة». 
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وقال الترمذي: هَدَّا حديث حسن صحيح غریب '. 


وقد رواه مسلم ف «(صحیحه)» ولفظه قال: سو 00 ايله و عافد کیو 
يقول: «كتبَ الله مَقا له مَقَادِيرَ الْحَكَائقٍ قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفَ سَنَة: 
قال : بو الْمّاء». 

ورواه أبو بكر الآجِرّي في كتاب «الشريعة» بإسناد صحيح» ولفظه قال: سمعت 
رَسُول الله اووس يقول: «فَرَعَ الله عَرَجَلَ مِنْ مَقَادِيرٍ الخَلْق َبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنََ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلّى الْمَاءِ؛» ورواه -أيضًا- - بنحو 
رواية مسلم» وإسناده صحيح أيضًا7". 

وروئ الإمام أحمد» ومسلم في (صحيحه» عن جابر بن عبد الله ته قال: 


جاء سراق بن مالك بن ججعشم7؟2 فقال: با رسول الله رين ایتا كان خلقنا الآنة 


فيم العمّل اليوْمء أَفِيمًا جمّتْ به الأقلامُ وجرّث به المَقَادِي َم في فِيمًا نستقبل؟ قال: 


(۱) أخرجه أحمد )١55/١١(‏ (501/4). والترمذي .)5١07(‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب 
«السنة» (۲/ ۳۸۷) (۲٤۸)ء‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم (757601). 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 1/57) (751). 

(4:) هو: سراقة بن مالك بن جعشم» يكنئ أبا سفيان» صحابي مشهورء مات في صدر خلافة عثمان 
سنة أربع وعشرين» وقيل: إنه مات بعد عثمان. انظر: «التاريخ خ الكبير» للبخاري »)۲۰۸/٤(‏ 
وامعجم الصحابة» للبغوي (/3617).» و«تهذيب الكمال» »)75١5 /٠١(‏ و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم (۳/ .)١571١‏ 


OOOO 3‏ و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مم 
الاء بَلْ جََّتْ به الالام وَجَرَتْ به المَقَاويرٌ» قال: قَفِيمَ العمّل؟ فقّال: «اعْمَُواء فكل 
مَيَسَّرْاء وقد رواه أبو داود الطياليسي» وابن حبان في «صحيحه؛. وعبد الله بن الإمام 
أحمد في كتاب «السنة»» وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» بنحوه» وزاد ابن حبان: 
«قال سُرَاقَة: فلا أكون أبدًا أشَدَّ اجيِهَادًا في العَمَل مِني الآن22100. 

د لإا أحمد ایشا اساد صحيح عن ينون بن صني تق ا 
رجلا من جُهَيْنة -أو من مُرّيئة- أتى التي صَكَلدَه يهوم فقال: يا رَسُول الله اراد 
تعمل الاس اليوم ويَكْدَحُونء فيه شيء فضي عليهم ومضّئ عليهم في قدَرٍ قَدْ سبق. 
أو فيما يَسْتَقبِلُون مما أَنَاهُم , به نيهم نسل واتخذت علّيهم به الحُجة؟ قال: 
06 ٤ء‏ فضي عليهم ومَضَّئ عَلَيْهما قال: ف لرن ادا تا ر سول الله قال امن 
گان الله عَرَجَلَ خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ المَنزلتين ية لَعَمِلَهّاء وَتَضْدِيقَ ذَلِكَ في كِتَاب الله 
عَرَيَجَلّ ون قي وما سَوَهَا )اهمها جورها توه € [الشمس:۷» ٠1۸‏ وقد رواه أبو 
ل ا 


2 0 4 » ماه س سرك يي سح وس 1 
الدُوَّلِتَ' مع عِمْرَانَ بن حصَيْن رَِدَيَِعَنْقاء وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالئ. 


ر 
يت 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١51١5( )۱٤/۲۲(‏ ومسلم (/555). وأبو داود الطيالسي في «مسنده» 
»)۱۸٤۳( 5‏ وابن حبان (۳۳۷)» وعبد الله ابن الإمام | ويك في «السنة» (۲/ 895) 
(800)» والآجري في «الشريعة» (۲/ 7600) )۳۳١(‏ جميعهم من حديث جابر وََدَلنَهعَنه. 

(۲) أخرجه أحمد »))١91460( )٤۳۸ /٤(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (۲/ ۱۷۹) (81). 
ومسلم )١11600(‏ جميعهم عن عمران بن الحصين وَلَنَدعَنْها. 

(۴) هو: أبو الأسود الدٌيلي -بكسر المهملة وسكون التحتانية- ويقال: الدّوّلِي -بالضم بعدها 
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وروّئ الإمام أحمّد أيضًاء وأبو داود من حديث ابن عمر رَودَآيََعَنْهَا نحو . 


قال شيخ الإشلام أبو ا ابن تيمية -رحمه الله تعالع- في تفسير سورة 
المي ودا ) [الشمس:١]‏ بَعْدَ إيراده لحديث عِمْرّان بن حُصَيْنٍ ته «فبينَ 
لبي الَا أن نَضْدِيق ما أخبّر به من القَضَاء قوله: ‏ اهمها جوْرَهَا وتَقُوهَا 4 
الس انرو اذى ن السديك مو الد ر الان عِلْم الله وکا و مەچ وھدا نا 
تكِرٌه غالية القدَرِيّة» وأما الْذِي في القرآن فَهُوٌ حَلّق الله أَفْعَال العبَادِ وهَدًا أبلغ؛ فإنَ 
القدَر الكو تن نين القن يده فا نه لديف رياف و 
جعله لنب صَِأَلنَعَلِنهِوَسَلهَ مُصَدّهَا له»» انتهئ المقصود من كلامه رحمه الله تعالئ. 


/١(‏ ۲ ) «مجموع الفتاوئ). 


ورویٰ الإمام الوزن أيضَاء e‏ عن ا الدرداء م انه دعن 7 ڪن النبيّ 
تيوس قال: ١لِكُلَ‏ شَيْءِ حَقِيفَةٌ وَما بلع عَبْدٌ 


ص 


أَصَابَهُ لَمْ يكن لِيَخْطِنَهُ وا خط ا ا قال الهيثمي: رجاله ثقات'. 


حَقِيقَةَ حقيقة الوِيمَانٍ ع ا 3 م 


١١ 


همزة مفتوحة- البصري» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» وقيل غير 
ذلك. ثقة فاضل مخضرم. من الثانية» مات سنة (44). انظر: «تهذيب الكمال» (۳۳/ ۳۷)» 
و( سير أعلام النبلاء» (5/ »)8١‏ و«تقريب التهذيب») .)7/45٠(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )۱۹١( )7777/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر عن عمر ودَيَدْعَنْقَا ولفظه: 
«أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه...» الحديث» وأبو داود الطيالسي في «مسنده» )17/١(‏ 
)١١(‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ .)772070()5151١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ )77١5( )7571١‏ من 
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وروئ الطبراني -أيضًا- عن أبي الأسود الدَوَّلِيَ» أنه سأل عِمْرَان بن حُصَيْن 
وعد الله زع مغرف واي بن كحي غن القدن فال إى قداصت أهل الفدر 
حتى أخْرجُوني» فهل عِندَكُم من علم فتحَدّنُونِ؟ فقالوا: «لو ن الله عَيَجَلٌ عَذّب اهل 
لاال رة عَدَبَهُم وهو غير ظَالِم» ولو أدخلهم في رحمته؛ كانت رحمته أؤسع 
من دوم ولكنّه كما قَضَئ يُعَذّبُ مَن يّشاء ويَرْحَم مَن يَشاءء فمن عذب؛ فَهُوَ 
الحق» ومن رُحِم فهو الحّق» ولو كان لك مثل أَحُدٍ ذهبا تنفِقُهِ في سَبيل الله ما فل مِنكَ 
حنَّى تومن بالقدّر خيره وشره». 

ثم قال عمران لأبي الأسود حين حدَّنّه الحديث: «سيعت ذلك مِن رَسُول الله 
يووا و سوه مَعِي عبد الله -يعني ابن مَسْعُود- واي بْن گعب» فسألهما أبو 
الأسْوّد فحَدّثاه عن رَسُول الله صََّلنَمعَلتِوَسَلَرا. قال الهيثمي: رواه الظبراني بإسنادين» 
ورجال هَذِهِ الطريق ثقات(". 

وروي الترمذي عن جابر بن عبد الله ََلَتَدَعَنْهَا قال: قال رَسُول الله 


و رهله ت 0 كه ٣‏ ت 
4 


ااه علدو ١لا‏ يُؤْمِنْ عَبْدٌ حَتَى يُؤْمِنَ بالقَدّرِ حَبْرِِ وَسَرٌِ حتى يَعْلَمَ اَن ما أصَابَهُ 
1 يك لط وان قا أخطاء لَمْ يَكَنْ لِيْصِيبة»» قال الترمذي: هذا حديث غريب» 


حديث أبى الدرداء ركت وصححه الألبان 2 «(الصحيحة) (١/ا؟),‏ وااصحيح الجامع» 


(۲۱۰). 
(۱) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۷) .)۱١۱۸۳۳(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲۳/۱۸) (0057). وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۸) 


.)١1١89( 
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قال: وفي الباب عن عبادة» وجابر» وعبد الله بن عمرو رتچ 217 


وَروَئْ الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه واللفظ له. عن ابن الدَيْلَمِي 00 


٠ 5 57‏ 5 14 2 ل 20 ع ص 41 ہن يو 
قال: «وقع في نفسي شيء من هَذا القدّر خشيت أن يُفسِدَ علي ديني وأمْر مري» » فاتيت 
ار و 5 اي ا و ا ا e,‏ 

ابي بْنَ كعب. فقلت: أبَا المنذر» إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر» فخشيت 


ص 


على دينى وأمري. فحَدثني من ذلك يا أن ينفعني به» فقال: 5-8 الله 
هل سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ اه لَعَدَبَهُم وَهُوَ 2 لھ وَل رَحِمَهُمْ لکا 
َحْممةُ يا لهم ِن ماهم ولو کان َك ونل جل اح ذا فة في سبل اشد تا 


ر ت 


قبل منك حَتَّ تُؤْمِنَ بالقَدَرِ فَتَعْلَمَ أَنَّمَا أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيْخطبَك. وَأَنَّ ما 
يکن ل يبك وَأَنَّكَ إن مِتّ على غَيْرٍ هَذَا مَكَلْتَ الئَّارَاك ولا عليك أن تأتي أخي 


ييا 


عبن الت وى رو و ا ا نهف لد ن بن وقال لي: ولا 


١١ 


(° 


3S e. 6 2‏ ا مه 2 a‏ 98 0 ص 


فسا ات رید ن تاك فاه ققال: سمحت ر سول ا ا دوا ل "الو 


ن الله اله عَزَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ اَرْضِو لَعَذَبَهُمْ وَهُوَ عَيْرُ ظَالِم لَه وَلَوْ رَحِمَهُمْ م لَكَانَتْ 
٥‏ 0 7 م 0% 7 ص 2 8 و 2 1 
ا ر کا لك ور اھا ار ر أخن ا 


ْفِفُهُ في سيل الله ما قَبلَهُ مِنْكَ حَتى تُؤْمِنَ بالقَدرِ كُلهِ؛ َعْلَم أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
لِسَخْطِئَكَ. وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَكَ وَأَنّكَ إِنْ مت عَلَ عَيْر هذا مَكَلْتَ النّآرَا. 


ا 


(۱) أخرجه الترمذي (5/ ,)5١55()50١‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (70/5). 
(۲) عبد الله بن فيروز الديلمي» أخو الضحاكء ثقة» من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في الصحابة. 
«(تقریب التهذيب» (ص۳۱۷) رقم .)١5055(‏ 


غ e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` 2 


وقد رواه ابن حبان في (صحیحه» مختصرً|7١2.‏ 

وسيأي نحو ذلك في حديث عبادة بن الصامت وَوَاَدُعَنْه. 

وروّئ مالك في «الموطإ»» والحمد في «مسنده)» ومسلم 1 ((صحیحه)» 
وعبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة»» وأبو بكر الآجِرّي في كتاب «الشريعة». 


2 0 00 62 ك1 4 1 1 07 ١۰ا2‏ 4 ر قرو س 
والبغوي في «تفسيره») عن طاوس ` أنه قال: «أدركت ناسا من أصحاب رَسول الله 
2 
روس ر ال 1 20-86 يم م س تريس ی 
للْمَعَلِتَدْوَسَلَ يقولون: «كل شيْءِ بقدر». قال: وسمعت عبد الله بن عمر متها 
و 
5 5 ر ر اھ ص ر 0 و م رت ماه ع 0 
يقول: قال رَسُول الله صالڪووسار: «كل شىء بقَدّر حت العَخز وَالكَيْس»"'. 
ورو البخاري ٤‏ «تاریخه)» واش بكر الآجري بإسناد حسن عن ابن عاش 


ے ل يو عدر اہ م 3 ب 9 
تھا أنه قال : «کل شيْء بقدر حت وضعك يدك على خدّك)7؟. 


وروّئ عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة»» وأبو بكر الآجري في كتاب 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 487١)(9؟57١5).‏ وأبو داود (5799). وابن ماجه /1١(‏ 79) (۷۷)» وابن 
حبان (۲/ 000) (1/717)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (55 07). 

(۲) هو: طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم» الفارسي» يقال: اسمه 
ذكوان (وطاوس لقب)» ثقة فقيه فاضل» من الثالثة» مات سنة ست ومائة» وقيل: بعد ذلك. 
انظر: «تبذيب الكمال» (۱۳/ »)۳٥۷‏ و«التقريب) ,.)53٠١9(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ) (۲/ »)٤( )۸۹٩‏ وأحمد (۲/ )۱٠١‏ (۸۹۳٥)ء‏ ومسلم (575045), 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٤۱۷‏ (4۱۳)» والآجري في «الشريعة» (۲/ )۸۷١‏ 
»)٤٤۹(‏ والبغوي في «تفسیره» (۷/ 5770). 

.)٤٤٥( )۸٦۸ /۲( ۸")»ء وأخرجه الآجري في «الشريعة»‎ /١( انظر: (التاريخ الكبير‎ )٤( 


به فتح المعبود في الرد على ابن تنود 
«الشريعة» عن علي بن أبي طالب رنه أنه در عندّه القدّر يوما؛ فأذخل اميه 
السّبابة والوْسطًى في فيه(١؟.‏ وأخذ ہما مِن ريقه فَرَقَه2'0 بهما في ذراعه» ثم قال: 
١أَشْهَدُ‏ أَنَّ ماد تين الرقمَتيّن ين گاتتا في آم الکتاب». 

وسيأتي ذكر الأحاديث في القلّم الَّذِي كَُبّت به المقاديرء في التنبيه الثالث إن شاء 
الله تعالي/. 

ومِمًا تقدّم ذكره من الأحاديث» وما سيأتي في التنبيه الثالث يُعلَّم ما في تعريف 
ابن محمود لحقيقة القدر من التخليط بالنقص والزيادة. 

فما النقص: ففي إعراضه عن إثبات كتابة المقادير في اللّوح المَحمُوظء وهَدًا 
في الحقيقة إعراضُ عن الإيمان بِبَعْضٍ مرَاتِب القدّرء إذ لا بد في الإيمان به مِن 
الإيمان بعلم الله تعالئ بجميع الكائنات بعلمه القَدِيم الذي هو مَوْصُوفٌ به ارلا ثم 
كانه لهاي اللوم المتحفوظ قبل على اترات والأرضن :اتسين آلف ةه 
وسيأتي ذِكْر الأدلة على ذَلِك قريبًا -إن شاء الله تعال-» وبيان أن من لم يؤمن بكتابة 
القدّر في اللّوح المَحمُوظ؛ فَقَدْ واف عُلاة القدرية 


وأمّا الزيادة: ففي قوله: «إن القدّر يَرجع إلى تقدير الله للأشياء بِنِظّام وإتقان». 


)١(‏ يعني فمه» والفاه» والفوه» والفيه» والفم: سواء» والجمع أفواه. انظر: «مختار الصحاح» 
( ص٤‏ ٤۲)»ء‏ و«المحكم والمحيط) .)٤۳۲ /٤(‏ 

(0) رقَم: أي: نقش. انظر: «جمهرة اللغة» (۲/ »)۷۹١‏ و«الصحاح» للجوهري (5/ .)۲٠۳‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»» والآجري في «الشريعة» (۲/ 5 .)57١( )۸٤‏ 


05 © © ه ه ه هه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 
وقوله أيضًا: وحَسْبُ الشّخص أن يُوْمِنَ بكل ما أَخبّر الله به ِن صُنْع حَلْقِه). 
فلم يرق بين صنع المخلوقات بنظام وإتقان» وبين تقدير المَقادير وكتابتها 

قبل حلت السموات والأرض بخمسين ألف سَنةء وجعل الجميع شيئًا واحدًا؛ وهَذًا 

وأمًا الإيمان بأن الله علئ كل شَيْءٍ قدیر» وفعّال لِمَا يُرِيد وأنه يَعْلّم ما كان وما 

a eg TL مستكوق كك كن‎ 

ع 1 0 و ع 

بخمسين ألف سنة» فالكل يجب الإيمان به. 

RE 0‏ و ار 9 0 1 
E E E‏ 
هو مِن الإيمَانِ بأن الله تعالئ هو الخالق الذي أَوْجَد جوع اكات 
يكفي الإيمَان بدَلِك عن الإيمّان بكتابة المقادير قبل خلق السموات والأرض 
وقد كان مُشْرِكُو قريش مُقَرّين بأن الله تعالئ هو الحَالتق لجميع الأشياء كما 

أخبر الله بلك عنهم في قوله: ل وَلينسَألتهُم من حا توت وَالْرْسَ ويراس 


ص 2 کر ر ر رر 0 


ر محل 
والقَمر لمقولن الله [العنكبوت:١1].‏ 


95 زر يو 22 ص سل سم رر ست سس مح ر رو 
وقال تعالول: # وین سألتهم من برل م السَّمَءِ ماء فأحيا به الأرض من بَعَدٍ 


م کور و ص 


7 و بے أ 
مويّهاليقولنَ أله © [العنكبوت:77]» إلى غير ذلك من الآيات في هَذَا المعنئ. 


225 فتح المعبود في الرد عل ابن تَحَمُود © »© م ٠٠٠٠»‏ و 

کاو ع اا انه هال الال اجا اون ون 
الله اانه ةيموسر في القدّر كما سيأتي بيان ذلك في الحديث الصحيح عن ابي هُرَيْرَة 
َوَوَلْنَدْعَنَهُ وقد توعدهم الله علیٰ تكذيبهم بالقدر أَنْهُم سَيسحَبون في الثار على 
وجوههم» ويقال لهم: د ل سو 1# [القمر:44]» ولم ينفعهم إيما ع لحرن 
وإتقان الأشياءء» وتنظيمها عن الإيمان بالقدّر السّابق. 


ا 


وأما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالئ: «القدر قدرة الله)17١2.‏ 


عا أن دو ا 0 كال لكل :ها قو ق قبل أن ا الات 
والأرض بخمسين ألف سَّنة» ثم إيجاده للکائنات علّئ وفق ما قَدَرّه وقضاه ان 
على قدرته العظيمة؛ فمَنْ أَنْبَتَ قضَّاءً الله وقدّره السابقء فَقَدْ أَنبّتَ قدرة الله» ومن 
أنكرٌ قضَاءً الله وقدّره السابق؛ فَقَّدْ أنكر قدرٌ ة الله؛ فهذا معنئ قول الإمام أحمد رحمه 


الله تعاليول: «القدر قدرة اللّه». 


قال شَيّخ الإشلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في رسالة 
«الاحتجاج بالقَدّر): «والقدر هوّ: قدرة الله كما قال الإمام ا وهو المقدر لكل ما 


هو کائن عا» انتھیٰ (DD,‏ 


قوله. 
(۲) لم أقف عليه في «الاحتجاج بالقدر»» وهو في «(مجموع الفتاوئ» (۸/ .)٠۸‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 
وقَالَ ابْنْ القيم -رحمه الله تعالئ- في كتابه «شفاء العليل»: «وّقال الإمام 
أحمّد: «القدر قدرة الله»» واسبَحْسّن ابن عقيل هَذَا الكلام جدَّاء وقال: 
١هَذَا‏ يذل على دِقّة عِلْم أحمّد وتبَخُّرهِ في معرفة أصول الدين» وهو كما قال 
او الو فاء؛ فإن إنكار القدر کک ة الدَت عل ا اعمال العباد. 
واو ا و ا EIN CE EE‏ 
سلّف الأمة على تكفيرهم»» انتهئ 9 


وقد أورد ابن محمود في الصفحة التى أشرنا إليها قول الشاعر: 
وه وير PT‏ 


لو كنت أغكبٌ مِنْ شَْءٍ لَأَعْجَبَيّيى سَعْْ الفتَى وهو مَحْبُوءٌ لَهُالقَدَرٌ 


۾ ووم 5 5 ۰ 2 ۴ ا ° 0 ° 2 صا ساو < 
ونسبة لزهير"» وقد غلط في ذلك فإن هذا البيت لابه كَعْبٍ بن زُغير ركذف 


)١(‏ علي بن عقيل بن محمد بن عَقيل البغدادي الظَمّري» أبو الوفاء يُعرف بابن عَقيل: عالم 
العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» كان قويّ الحجة» اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته» 
وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار بباب المراتب عدة سنين» ثم أظهر التوبة 
حتئ تمكن من الظهورء توفي سنة (011ه). «الأعلام» للزركلي (071177/5» وانظر: سير 
أعلام النبلاء» (۱۹/ 517 5). 

(۲) انظر: «شفاء العليل» (ص‌۲۸). 

(۳) هو: زهير بن أبي سلمئ ربيعة بن رياح المزني» حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي أئمة الأدب 
من يفضله على شعراء العرب كافة؛ قال ابن الأعرابي: كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره: 
كان أبوه شاعراء وخاله شاعراء وأخته سلمئ شاعرة» وابناه كعب وبجير شاعرين» وأخته 
الخنساء» أسلم بنوه من بعده. انظر: «معجم المؤلفين» (223877/5. و«الأعلام» للزركلي 
.(o۲ /۳(‏ 


0-0 فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


ولا جلاف في ذَلِكِ عند أهل السَّيّر والأخبّار» وقد ذكرُوا مع هَذَا البيت بِِتَيْن 
و 
بشع الفكن اورا بذركها تالنفس وَاجدةوال م مُنْتَشِرٌ 
ب ا لا تَنتهي الْمَيْنُ حَنَئ ينهي الْأَئَرٌ 
7 ماع اد ونين N‏ الا 
قد يَسْعَْ في الأمور ذ فلا يُدِرِكُها؛ لأنها لم تقدّر له» وهَذَا كما قال الله تعالی: # قل ل 


يه ص م رص 


صتا ماڪ آله لله نا * [التوبة:١‏ 0]. 


وقول التب صا ا6لوس : اما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ وما أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ 
36 ى( 


عبد سے ھم 


وقَالَ ابْنُ محمود في (ص١١‏ و E E ٠۲‏ 


«أن القدر يدل 118 NT‏ ة الب -سبحانه-. وعلوا تقديره 
للأشياء بِنِظام وإتقانِ وإخكام» وكل مَن تتبّعَ نصُوصٌ القرآن يَجدها تذور على هَذَا 
البيّان» فالقضّاء فشاك استعمالاته هو بمعنى «الفرَاعْ مِن الشَّيء). فالقضاء وَالقَدَر 
معناهما: أن الله -سبحانه- قد أُوْجِدَ هَذَا العام مُقَدُرًا بمقادير مُتقّنة مَضبوطة 
تحكومة بشت لا نبل الت ولا الديل» وأنه قد ف من ذلك فراع لا يعقب َيل 


م ا دج 
ولا تبدیل» ولا زيادة ولا تقص» صَنْمَ لَه ألْذِى أنقن شىء ه [النمل:۸۸]. 


)١(‏ سبيق. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


ص ص ےر صر I‏ 


يقول الله: #وَعَلَقَ ڪل تور فقدره قدا + e[Y:‏ ای جعلة ذا مقادير 
نظلّمة منقتة مُحْكمّة» كقوله: « ال َل ما ڪل ڪل أن وما تيش الد رسام وما 


و و 


تزداد و ڪل شىء عِندَ عنده,یمقدار # [الرعد:۸]. 


2 و 24 


ومنه قوله: ا کل سىء فة در € [القمر:۹٤]»‏ أى: ت بتقدير ونظام متقن» کل 


شَىْءٍ بحَسبه» فلم يلق شيبًا بطريق الصدفة ولا الطبيعة. 

ونظير هذه الآية قوله: #وانرلتا من الما ما ء۶ بقدر ٭ [المؤمنون:۱۸]» اى بقدر 
حَاجةٍ الاس» ليس بالكثير امنور المستمر؛ فيهلك حَرْئهم ومواشيهم» ولا قطعة 
واحدة؛ فيضر البنيان. 


ونظيره قوله: % ê‏ ولا اله ا لرن لعبَادو- لبَعوَأ في أ لأرض وکن يرل 
15 3 بعبَادو یر a‏ ر [الشورئ:۲۷]» وقوله: وارلا من السماء ا 6 
ل اي : قر [القمر:49] لفظًا ومعبّ 
ار 


وهو يرجع إلى قوله: وای ڪل شی ودره تقر 4 [الفرقان:۲]» أي : جعلة دا 
مقادير متتاسبة ثابتة: صلع آله الى القن كل شىء 4 [النمل:88]» نظيره قوله: 


2 م ر ر 


والقمرقدرنه متازل حى ی عاد كَالْعبجُون َلْقَرم 7 ا :4[ أ : جعلناه دا مقادير» 
ينزل كل ليلة منزلة منها لا يتخطاها ولا يقصر عنها. 


7 صر کے کے 


ومنه قوله: 2 جت عل ودر موس 4 [طه:* ٤‏ ]» ا فر مَوعد e‏ 
5 ج ر ص ور ل ر ين >> اس 
ومثله قوله: ار قد بن ماو هین ) فَجَعَلئَهُ في رار کن )إل در تلور ) 


Ip gl‏ ت 


فقدرنا شيعم الْفدِرونَ 4 [المرسلات:۲۳-۲۰]» وقرئ: : «قدّرنا)» بالتشديد» اق فد فَدرنًا ذلك قد 1 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © 7 
حك a E‏ ا e‏ > : 
تقنا؛ فزعم القادرون» وقرئ بالتخفيف من القدرة» أي: قدرنا على خلقه وتصويره في 
أحسن صورة؛ فَنِعْمَ القَادِرُون؛ فهذا حقيقة القدر المذكور في القرآن» ومنه قول الشاعر: 
قدرلرجا جلك قبلا لخطو موضعها فمن علازلقاعن غرَّة زل( 


وأا القضّاء: فإنه الفاغ من صُنْع هَذِِ المَخلوقات» وقد اجتمّعًا في قوله تعالئ: 


و > مس ست سر 2 لع رو سا ص در ص كير 
5 ااا يالى حَلَقَ الْأَرْصَ ف ومين وَيحْعَلُونَ له أندادا ذلك رب 


0 27 2 سر 
- 8 
ربع ايام سواء 


OEE‏ 3 اليا رواسى من فوقها وبرك فیا وقَدَر فبا قو و 
A AM LF‏ 1 


ل © شم أسْتوهة إل السا وھی دحانفقال ھا ولاڈرض نیا طوعا أو کرھا فالتا يتا 


١‏ ل يو عزج عل ار 7 ےہ م 
طايعين بت اا فقض ھن سبع وات فى يومان واو ق کل سمل مرها و وزبنا السماء الدن 


ابي 


بمصلبيح وَحِفْظَا دَلِكَ تقر ر لعز لحيو * [فصلت: ۱۲-۹]. 


فذكر القضاء في قوله: فْمَضَئهنَ سبع سَمْوَاتٍ #. كما ذكر القدر في قوله: 
رک ام سه سل 1 ص 


# وقد ر فيهآ أَقوعه) و ف آربعة یام سو زلسَإِِينَ © ٭ ثم اسو إل السا وهی دحَان فال 
واي انت را" أو گرها فالتا آنا طایعوت )فصن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَينٍ 


ا سم رر ص ساس اس و ٤ے E‏ 
وَأوحل فى كل سماء أمَرها وزبنا اسما ادنا بمصلبيح وحفظا :لك تقبير العرير 


الْعَلِي #؛ فهّدًَا معن ,: حقيقة القضّاء وَالقدّرء وأنه خلق الأشياء بنِظّام وإ تقَانٍ ثابتٍ لا 


(۱) الزلج: سير ليف والزلج: السرعة ٤‏ المشي وغيره. وناقة زلجئ وزلوج: سريعة ٤‏ ال 
والزليجة: الناقة السريعة» ومكان (زلج) أي : زل و(التزلج): التزلق. انظر: «مختار 
الصحاح» (ص۱۳۷)» و«لسان العرب» (۲/ ۲۸۸). 
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وهَذًا معنا ما في ١الصَّحِيِحَيّنِا‏ أن النبيّ صَبَأَلنَهَْرِتَهِوسَلَرَ قال: إن الله كَتَبَ 
مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَوْضٌ)27). 

وهَذِهِ الكتابة هي عبارة عن العم القائِم بذات الله» وهو معنى قَوْل أحَدِنا: «قدر 
الله وما شاء فعل»» قدر الله» أي: وسّابق علم الله»» اه. 

هدا كلام ابن محمود في القَضَاء وَالقدّر. وقد صرّح أن معناهما: إيجاد هَذَا 
العالّم مُقَدَرًا بمَقاوير مُتقَّنة مضبُوطة مَحكومة بسن لا تقبل التغيير ولا التبديل» وأن 

الله قد فرغ من ذَلِك فراعًا لا يعقبه تعديل ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقص» ##صَنْمَ الله 

لدی نق م شَىَءٍ € [النمل:۸۸]. 

وكلامه على الآيات التي تقدَّمَ ذكرها كله مِن باب واحد وهو: أن القضَاء وَالقدّر 
معناهما لق الأشياء نظام وإتقان ثابت لا يتغير بتعَيّر الزّمان كل شَىْءِ بحسبه. 


وقد صرَّحَ -أيضًا- في أول (ص١1١)‏ أن القضّاء هو الفرّاغ مِن صنع هَذِهٍ 


المخلوقات» وأنَّ القدّر هو ما ذكر في قوله: #وَقَدَرَ فبا أَقَوَتمَا 4 » وني قوله: ذلك 


ثم قال: اا دم نول حقيقة القضَاء وَالقدّرء وأنه خلقٌ الأشياء بنْظًا م وإتقانٍ 
انت لا تير رده عير الزّمان كل شَىْءٍ بحسبه). 


وأقول: إن كلام ابْنِ محمُود الْذِي ذكَرْنا ليس فيه إيمان بالقَضًاء وَالقدّر 


)١(‏ سبق تخريجه عند مسلم» ولم أقف عليه عند البخاري. 
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سر 
2 
اتل 
e‏ 
٠‏ و يها 


وهَدًا القول مُوافق لقَول الكافر القصيمي'“ في «أغلاله»" فإنّه قال في 
دس و 


(ص ”67 ؟) من كتابه (الأغلال) ما نصّه: (وقوله: #فقضلهن سبع سَمَْوَاتِ 24 القضاء 
هناء هو: القضاء الَّذِي يرن مع القدّر). 


قال الشيخ عبد الله بن علي بن يابس20 -رحمه الله تعالئ- في الرد عليه: 


«الجواب: کاک فان القضاء اهنا هو التمام والمرّاغ. ولا معنیٰ لان 56 
هو الكتابة». 


)١(‏ هو عبد الله بن علي القصيمي» كان يسكن مدينة بريدة» وي أول شبابه نشط في طلب العلم فرحل 
إلى الشيخ الشنقيطي في جنوب العراق فلازمه أيامّاء ثم سافر إلى الهند وانتقل بالمدرسة الرحمانية» 
ثم ارتحل إلى بغداد» ثم إلى الشام» ثم إلى مصر والتحق بالأزهر ثم فصل منه» وكان نشيطًا في 
الدعوة. داعيًا إلى السلفية ويرد شبه الملحدين» والمعاندين» وأصحاب الأهواء» قبل أن يصير إلى 
الإلحاد» وذلك لما وقعت الحرب العالمية الثانية ونشطت في مصر العناصر الشيوعية تأثر مهاء 
وتأثر بمؤلفات فلاسفة الغرب وأدبائه آنذاك» فتمسك اء وصار يخطو نحوها حتئا انقلب» 
وانقلبت حدته نحو الإسلام؛ إلى أن توفي في التاسع من شهر يناير 119457١م.‏ (جريدة الرياض» 
الإثنين ۱۲ جمادئ الآخر ١579‏ ه - ١١6‏ يونيو ۲۰۰۸ م - العدد .)١57057‏ 

)۲( يعني كتاب «هذي هي الأغلال». 

(۳) عبد الله بن علي بن يابس: متفقه حنبلي نجدي» من أهل القويعية» من قبيلة بني زيد, أقام في 
مصر نحو 1٠‏ عامّاء ورحل إلى مدينة الرياض فتوفي بها سنة (117"894١ه).‏ له: «إعلام الأنام - 
ط» في الرد على شيخ الأزهر شلتوت» و«الرد القويم - ط» على عبد الله بن علي القصيمي. 
«الأعلام» للزركلي .)١٠١8/5(‏ 
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ثم قال المُلحِد الَبيث في (ص 157 ) ما نصه: «وإِذَاء فالأقدَار هي النّظام). 
قال الشيخ عبد الله بن علِئٌ بن يَابس -رحمه الله تعالئ- في الرّد عليه: 
«الجواب: أنه يرّئ أن القدّر الَّذِي هو ركن مِن أركانِ الإيمان هو النظامء وهَذًَا 
مُخَالِفٌ للأديان» وللكتاب والسنة والإجمّاعء فإن القدّر هو تقدير الله للأشياء قبل 
وجودمّاء وهّذًا مايعرفه المسلمون». انتهى 0 

وليعْلّم المُطّلع على كلام ابن محمود الذي تقدّمَ ذِكْرّه في تعريف القَضَاء 
وَالقدّر أن ابن محمود قد اعتمّدَ على كلام عدو الله القصيمي في كتابه «الأغلال». 
وتَقل بعضه بالتص» وبعضه ببعض التَصَرِّفء وأنا أذكر هاهنا مُلخص كلام القصيمي؛ 
لتعرف مُطَابِقَتَهُ لكلام ابن محمود. 

قال القصيمي في (صفحة )۲٤۷‏ من كتابه «الأغلال» ما نَصَّه: «أمّا القدّر فَهُوٌ في 
مادِّه مأخوذ مِن التّقدِير» أيّ: جَعْل الشَّيء ذا مقَادِير أيْ دا حدود» يُقال: هَذَا الشيء 


- 7< ع ر مي 
قدّر هذا» أى: مَحدود بحدوده). 


ثم استدل القصيمي بآيات من القرآن منها قوله تعالئ: * نَمل سء کته فته بقدر 4 
ر رص م 2 


[القمر:۹٤]»‏ وقوله تعالى : #وََلقَ ڪل شىء فقدره قربا [الفرقان:۲]» وقوله تعالل: 
0 والقمرقدرته مَتَازْلَ # رضن :75]: 


010( من «الرد القويم على ملحد القصيم» لدي يابسس ( ص ۳۷۰) ط: مطبعة الإمام. عابدين 5 
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grrr‏ رر 


في قوله تعالئ: ئا کل سىء فته يدر # [القمر:۹٤]:‏ «أيّ: بتَقدِير ونظام مُتقّن» کل 
شة م ةا 


صم مه وي سد LE‏ 


وقال في قوله تعالی: #وَحَلقَ گل شىء فمدده يبرا * [الفرقان:۲]: «أي: عله دا 
مقادير مُنظمة متقنة مُحَكمّة). 

وقال في قوله تعالل: # والقَمر فَدَرَبَهُ مزل آ۴۹ «أي: اة ذا 
مقادير). 

ثم قال بَعْدَ يسيّاقه لهَذِهِ الآيات وغيرها ما نَصّه: «فْهدًا حقِيقّة القدّر المَذكُور في 
القرآن». 

وقال القصيمى فى أول كلامه: «أمّا القدّر: فَهُوَ في ماده مأخود من التّقدِير» أيْ: 
جَعْل الشّيء دا مقَادِير)؟ فانظر إلى مطابقة كلام ابن محمود لكلام القصيمي. 

وقن ايعقهن اللتعممى غا ها ها يفول اناق 
قَدَرْلِرِجْلِكَ قبل الخَطو مَوْضِعَهًَا فَمَنْعَلازلقاعَنْغِرَةِزلجَا 

وقال القصيمى -أيضًا- فى (صفحة )١559‏ من كتاب «الأغلال» ما نصّه: 
اكز ا ا ا الشيويذا مقاوير ا 


$ 


\ 


ع ه ووم رده ت 000 ه سدكت 6. م 7 ع 2 وى ير 
ای يراد ره جعل الشىء منظمًا ف كمه وكيفه. ف«قدر اللّه») معناه أن الله - جلت قدرّته- 
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قد أَوْجَّد هَذَا الوّجود» السَّماويّات منه» والأرضيًّات مقدرًا بمقادير مُحكمة -إلى أن 


قال-: ولهّدًا جاء هَذَا العَالّم مُنظّمَا صَالِحًا للانتِماع وللحيّاة» وللاستِقرّار فيه وعلَيّه). 
وقد استّدل القصيمى في (صفحة )٠٠١‏ مِن كتاب «الأغلال» على ما ذهب إليه 


. لاوم 2 5 د 1 معيو دم ء بو سد مم IS‏ وم 7 0-4 ع عر 

في مَعْنَى القدر بقول الله تعالئ: 9# آله بعلم ما عمل ڪل أن وما تقيض الأتَحام 
عل 

عر کر ن و 2 و ر 


7 ”7 > ر 
وما تزداد و ڪل نے عنده بمقدار * [الرعد:۸]» وقد استدل ہا ابن محمود تبعًا 


اال القصيمى - ٤‏ (صفحة )۲١٥١‏ من كتاب «الأغلال») بقول الله 
وه > س ل ست ر م سس صصح چ ص ا رورو رع چ م رار م r‏ 
تعالى: % # قل ایتک € ن بأْلْذِى خلق ا لارض ف تومي وتجعلون له أندادا لك رب 


کے ٣‏ ص ص ر ص ا ص رص ع ر ص ص اک الي 2 رس وم سر سه 8 کے r‏ راد 
E E OE‏ 
م 7 عل ف رؤاسى من فوظها وبرك فيها ودر دا ادو ہا فىاريعه ايام سواء 

e‏ 2 ر ر رور 


رص سا و ۸ ص دسم ع ر وہ عير ورم س > م < ب 
لیت ا کے ستو ِل الما وھی دحَانمَعَالَ ا ودر ضِ متا وا أو گرا فالتا يا 


E 51‏ اھ ت صو رر e‏ 6ے . ر ص کے ر م 1 _- 


و وي ھم < سے 


م ت صر 7 سو ا 57 
بمصلبيح وحفظا ذلك تقد رالعریزالعلیر © [فصلت: 9-؟١].‏ 


ص ہے سہ جح سر سر سر و < سا 


قال ما نصه: «فقوله: ودر فبا فوا 4 . وقوله: #دلك قير العريز 
آلْعَاِيِِ 4 يُراد به القدّر الَّذِي صل فيه النّاسء وصيّرُوه عامل رُكُودٍ وانجطًاط مع أنه 
ا ةو الو بول ا 


2 


وقال فى (صفحة )١59‏ من كتاب «الأغلال» ما نَصّه: «فالقَصضًاء وَالقَدَر معنّاهما 
أنَّ الله قد أوْجَد هذا العَالّم مُقدَّرا بمَقادير مَضبُوطة مَحكُومًا بسسَّن لا قبل التّْيين 


50 م 0 بف ٠‏ 0 0 2 سے م مھ 1 0 5 00 
وأنه تعالئ قد فرغ مِن ذلك فرَاعا لا يَعقبه تبديل ولا تعديل» ولا زيّادة أو نقصّان». 
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وقد نقل ابن محمود هذا الكلام بعينه في تعريفه للقضاء والقدر كما تقدم ذكره 


ومن جعَل أقوال عدو الله القصيمى وأمثاله من الرّنادقة عَمْدَةَ له فى باب القَضَاء 
وَالقدَر؛ فعَيّر مُستَبْعَد منه أن يتأثر بهم فيمَا سِوّئ دَلِك مِن أقوَالهم البَاطِلَة» وآرائهم 
ا ل ا 7 و 
الفاسدة؛ تعوذ بالله من رَيُعْ القلوب وانتكاسها. 

وقد قال الشاعر وأحسّن فِيما قال: 
وَمَنْ يكن الغرَابٌ لَدُدَلِيلَا يَمْدبوعَلَئ جيف الکلاں() 


وقد رَد الشيخ إِبْرَاهِيم بن عبد العزيز السوَيح(" -رحمه الله تعالى- على 
صَاحِب «الأغلال» رَد وافيًا في كتابه «بيّان الهُدئ من الصّلال في الرّد على صاحب 


)١(‏ ورد هذا البيت في كتاب «المستطرف» للأبشيهي (ص 7 ) بلا نسبة» والمعنئ: أن هذا الدليل 
الذي من صفته الوقوف على كل نتن من جيفة ونحوها سيسوق من يتبعه إلى جثث الكلاب. 

(۲) هو: الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز السويح النجدي» ولد في (روضة سدير) في 
(5؟/7/ 177107ه)ء قرأ على بعض علماء بلدته إلى أن نبغ» ثم رحل إلى الرياض وفيها قرأ 
علئ الشيخ محمد بن إبراهيم في نحو سبع سنين» وأخذ -أيضًا- عن الشيخ محمد بن عبد 
اللطيف آل الشيخ والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» وغيرهم. 
ارتقئ في العلم والوجاهة إلى أن ولي القضاء في المقاطعة الشمالية في العلا وتبوك وملحقاتها 
بأمر ملكي. صنف مؤلمًا سماه «بيان الهدئ من الضلال في الرد على صاحب الأغلال» يقع في 
جزئين» وكتاب في الرد على الرافضة» توفي قبل إتمامه؛ أصيب في آخر عمره بداء الاستسقاء 
فلم يقدّر له الشفاء» وتوفي رََهُأَلَهُ بمكة في رمضان عام (179١ه).‏ 
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الأغلال»؛ فليراجع فإِنهُ مهم جدًا. 


فيك زاف عي والشيخ عبد الرَّحمّن بن ناصر ا 007 مختصر 


)١(‏ في كتابه «الرد القويم على ملحد القصيم). 

(۲) هو: محمد بن عبد الرزاق بن حمزة بن تقي الدين بن محمد عالم إمام الحرمين» ومدرس في 
الحرم المكي» مولده في قرية كفر عامر بالقليوبية (بمصر) تعلم بها وبالأزهر فتدرج في علوم 
الدين واللغة العربية» وأخذ عن كثير من علمائه النحو والصرف والمعاني والبيان» وسافر إلى 
مكة عام (11545١ه)‏ فتولئ خطابة الحرم النبوي وإمامته» وثقل بعد سنتين الى الحرم المكي 
مدرسًا للحديث والتفسير» وتعين وكيلا لهيئة مراقبة الدروس من جمادی الأول (1755١ه)‏ 
بأمر من الملك عبد العزيز» وإمامًا في صلاة الفجرء واستمر إلى ذي الحجة عام (۷١٤١۳١ه)»‏ 
وصنف كتبًا مطبوعة» منها: «ظلمات أبي ريا» نقد لكتاب له» و«الشواهد والنصوص» نقد 
لكتاب «الأغلال» لعبد الله القصيمي» و«المقابلة بين الهدئ والضلال»» وتوفي بمكة. انظر: 
«الأعلام» للزركلي (7/ »)۲٠۳‏ «مشاهير علماء نجد» ( ١5‏ 0). 

(۳) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» ولد في محرم عام ألف وثلاثمائة وسبع من 
الهجرة النبوية» في إقليم نجد بالمملكة العربية السعودية» أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن 
جاسر» والشيخ محمد الشنقطي» الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل» والشيخ صالح بن 
عثمان القاضي وهو أكثر من لازمه» وأخذ عنه طلاب كثرء منهم عبد الله بن عبد العزيز بن 
عقيل» والشيخ محمد الصالح العثيمين» وابنه عبد الله بن عبد الرحمن السعدي» وآخرون. وله 
مصنفات عديدة» من أشهرها: تفسير القرآن الكريم المسمئ «تيسير الكريم المنان». 
و«القواعد الحسان لتفسير القرآن»» و«منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين»» و«الحق 
الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين»؛ وغيرها من المؤلفات النافعة» توفي في 
ألف وثلاثمائة وست وسبعين من الهجرة في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة 
واسعة. انظر: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبد الله البسام (۳/ »)۲۷۳-۲٠۸‏ و«الأجوبة 


فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © 6 
جدَاء وكل مِنهُم قد أجاد وأقاد -رحمهم الله تعالئ. 

وإذًا علم ما ذَكَرْنَا RRR‏ فلَيُعلّم - 
RT TRE‏ ادير ادويق فل أن 
ان الهو اه وال رموه بحَمْسِينَ ألف سَّنة» كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو يعت عن التب ءوسل وقد تقدّمَ ذكُرٌه قريبًا. 

ا ا ا :ين كانه الكقاويى ق 
1 ر ا ا عو 5 58 
على وفْقٍ ما قدَّرَهُ وقضّاهء وكتّبَهُ في اللّوح المَحفُوظ -وهو أم الكتاب-» وكدَّلِك كل 
كائن إلى يوم القيّامة فَهُو مِمّا قدّرهِ وقضّاه وكتبّة في اللّوح المَحمُوظ. 

52 )همير 5 ا ٠‏ چ * (۱) ۰ 7 4 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في كتابه «شفاء العليل» ' في الكلام على قول 

سح ےرک سه یر کر دہ 

الله تعالول: « حم )و والكتب امین ((؟ إِنَا جعلته وتا عربيا لعلحكم 
PEWLOL NES‏ ألكتب لدي ل لعل حكر »* [الزخحرف:١‏ -5]: 

«قَالَ ابْنُ عباس هتا في الوح N‏ هيدنا قال E‏ 
نُسكّته في أصل الكتاب وهو اللّوح المَحمُوظ. وأمٌ الكتاب: أضْل الكتاب» وأ كُل 
نَيْءِ أضلّه. والقرآن كَتبَهُ الله في اللّوح المَحفوظ قبل خلق السموات والأرض» كما 


ره ول ع ر ر 


قال تعالێ : # بل هوف ان تید )نی لوح حول 4 [البروج:۲۲-۲۱]. 


وا ست 


النافعة عن المسائل الواقعة» لعبد الله بن عقيل. 
(١2)1ص١6).‏ 
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وأجمع الصّحابة والتَّابعُون وجَويع أَهْل السَنة والحَدِيث أن كل كائن إلى يوم 

22 و ا 2 َ - TE‏ ع 
القيامة فهو مَكتوب في أمّ الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرّب تعالى كتّبَ في آم 
الكِتّاب ما يَفْعَله وما يقوله» فكتّبّ في الوح أفْعَالَهُ وكلامه. فاتيِّت يدا أبى لهب» في 
اللوح ا لهب». انتهئا. 

وقال شبح الإساام» أبو العبّاس ابن تيمِيّة -رحمه الله تعالل- في «العقيدة 
NL‏ الله والتجقاعة والقدن. د وو ان 
والأبعان ادر غا درو كن رجا د و هن 

فالدّرّجة الأولئ: الإيمان بأنَّ الله تعالئ عَلِمَ ما الحَلّق عاملون بعلْيه القديم» 
لذي هو موصوف به ارلا وعَلِم جميع أَحْوَالِهم من الطّاعَات؛ والمَّعاصي. 
والأرزاق» والآجَالء ثم كَتبَ الله في الوح الممحفوظ مقادير الحَلْق. 

فأوّل مَا حَلَقّ الله القَلَمَ قال له: «اكْتّبُ). قال: ما أكتب؟ قال: «اكْنَبْ ما هُوَ 
كَائنٌ إِلَْ يَوْم القيّامة» فما أصَابَ الإنسان؛ لم يكن لِيْخْطته» وما أخطأه لم يكن 
ليُضصِيبّه جفت الأقلام وطويت الصحف)2(0). 


ھپ سے ټم 


(١)(2صه١٠)ط:‏ أضواء السلف - الرياض. 

(۲) أخرجه ابو داود »)57٠٠١(‏ والترمذي )75١66(‏ و(۳۳۱۹)» وأحمد /٥(‏ ۳۱۷) (۲۲۷۵۷)» 
والبيهقي في «الكبرئ» )755/١١(‏ (١۸۷٠۲)ء‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت 
يْلبَدَعَنَهُ وذكره الألباني في «السلسلة الضعيفة») (۳/ /ا١٠5)‏ ( .)١707‏ وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» .)۲١٠۷( )٤٠٥ /١(‏ 
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كما قال شخان وتعال: ال عم ى e‏ آلإ يلك 
ف کت إِنَّ ذلك عل الله در 4 [الحج:٠۷]ء‏ وقال: 


ج 
رص.. .هو ص نل . - 75 ىا اي لي ا 4 لد يي ر 
ولا ف أنفيكم إلا ف ڪت ين قبل أن نبرا NEA‏ 
[الحدید:۲۲]. 


وهَدًا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في موّاضع جُملةً وتَفصِيلاء فقد كتب في 
الوح المَحفُوظ ما اء وإذًا لق حِسَدٌ الجَنِين قبل نفخ الروح فيه؛ «بَعتّ إليه ملكا 
فيو مر بأربع کلمات» فيقال له: اكتبْ ررقه» وأجَلَهُ وعمّلّه وشَقَىٌّ أو سَعِيد)217) ونحو 
ذلك فهدًا القدّر قد كان يُْكِرٌه غلاة القدرية قديمًا ومنكروه اليوم قليل. 

وأنا الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملةء وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السّموات والأرض من حرّكة. ولا 
تكرن نمقي السيع ان بولا كو إن قلكه الا روف ران كا رتل من 
كل شَىْءٍ قدير من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في 


السماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره» ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد 


س0 


بطاعته» وطاعة رسله. وتهاهم عن معصيته. 


وهو سا يكت ال والمحسنين» والمقسطين» فرفر عن ارين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضئ عن القوم الفاسقين» ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود نة مرفو 
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لداعل حقيقة» والله خالقهم وخالق أفعالهم» والعَبّدٌ هو: المؤمن, 
والكافر, والبّرء والفاجرء والمصلي» والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم 
إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» كما قال تعالى: #إلِمن شا نکم أن يَسَتَقِيمَ 
اھ وما شاو ل أن اء > الله رب العلميت € [التكوير:8؟: ۲۹]» وَهَذْه الدرجة من 
القدر كدب بها عامة القدريّة الّذِين سمّاهم النينٌ صَإَتَعَوَسٌَ مَجُوسٌ هَذِهِ الام 
ويَعْلُو فيها قومٌ من أهل الإثبات» حى سلَبُوا العبْدَ قُذْرته واختيّاره» ويخرجون عن 
أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها». انتهىا. 

وال ابن رجب -رحمه الله تعالئ- ني كتابه «جامع العلوم والحِكّم»: «الإيمان 
بالقدّر على درجتين: 

إختاقمةة الاكاو يان اللبالن مق علموهما تكله العناد من رو 
وطاعة ومَعْصية قبل حَلْقهم وإيجّادهم؛ ومّن هو مِنْهُم مِن أَهْل الجَنْدَه ومّن هو منهم 
يِن أهل الَّار وأعدَّ لهم الثواتٍ والعِقّاب جزاءً لأعمّالهم قبل حَلْقهم وتكوينهم, وأنه 
کت لفغ راون اعمال الاو تدرف عل ماسيق ل علمة ر اة 

والذرعة النافةة أن اماق الا كاف ار وال نوا 
والعصيان» وشاء ها مِنهُم فَهَذِهِ الدرجة ينها أَهْلُ السنة وَالجمّاعَة وتنكرها القدّرية. 


NSA N SNN 


)١(‏ هو: معبد بن خالد الجُهني القدري البصري» ذكره أبو زرعة في «أسامي الضعفاء ومن تكلم 
فيهم). وقال الدارقطنى: حديثه صالح ومذهبه رديء. كان الحسن البصري يقول: الإياكم 
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وقد قال كثيرٌ من أئمّة السّلف: «ناظِروا العَدرَ ية بالعلمء انان قر انيه ا 


وان حتحدوا فد كمد واا . 


يُِيدُونَ أ نَم من أنكر العم القَدِيم السّابق بأَفْعَال العِبَادِء وأن الله تعالئ قسّمَهم 


اا 7# 1 شق وسعید» وكَتبَ ذَلِك عنده في كتاب حَفيظ فقَّدْ كدب بالقرآن 


ومعبد فإنه ضال مضل»» وكان مسلم ر بن يسار وأصحابه يقولون: «إن معبد الجهني يقول بقول 
النصارئ»» وقال طاوس: «احذروا معبدًا فإنه كان قدريًا). قال الحافظ في «التقريب»: 
«صدوق مبتدع وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» من الثالثة» قتل قبل المائة سنة ثمانين». 
انظر: «ديوان الضعفاء» (ص7397)» و«لسان الميزان» (5757/9)» و«التقريب» (ص079). 

)١(‏ يعني: مقالته في أنه لا قدر, رورا فدات وأن الله لا يعلم بما يكون من 
العباد إلا بعد وقوعه-». وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر في الرد على القدرية في (صحيحه» 
(۸) عن يحيئ بن يعمر. 

(۲) هو: عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسان التميمي مولاهم» أبو عثمان البصري» شيخ 
القدرية والمعتزلة» قال أحمد: «كان يكذب على الحسن»» وقال ابن حبان: «كان من آهل 
الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث,. فاعتزل مجلس لتر وجماعة معه فسموا 
المعتزلة» وكان يشتم الصحابة. ويكذب في الحديث وا لأ ی وقال الحافظ في 
«اللسان»: «المعتزلي الضال مع زهده» مات سنة ثلاث وأربعين أو قبلها -يعني بعد المائة-». 
انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» »)۱۷٤ /١(‏ و«الضعفاء» لابن الجوزي (۲۲۹/۲)» 
و«تبذيب الكمال» (۲۲/ ۱۲۳)» و«السیر» (5/ 5 )١٠١‏ (۲۷)»ء و«تاريخ الإسلام» (۳/ ١٤۹)ء‏ 
و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۷۳)». و«لسان الميزان» (۹/ .)۳۸١‏ 

(۳) ثبت هذا الأثر عن الإمام الشافعي وغيره» انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۷٤۲)‏ ط: 
وزارة اللأوقاف السعودية. 


يف £ أو أيه |أ» SO‏ 
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فيكف الو وإن اد واي لوان وا أن الله خلق انال العاف وخا ها و رادها 
منهم إِرَادةَ كونيةٌ قدّريّة؛ فقَدْ خصموا؛ لأن ما أقرُوا به حُجة عليهم فيما أنكروه؛ وني 
تكفير هؤلاء زاء مشهورٌ بين بين العلماء» وأما م مَن أنكر العلم القدِيم فتصّ الشافعِيٌ 
وأحمّدٌ على تكفيره» وكذَّلِك غيرّهمَا مِن أثمّة الإسلام»» انتهى'. 

وأمّا قول ابن محمود في بيان معن حقيقة القَضاء وَالقدَر أنّهُ لق الأشياء بنِظّام 
اتان ثابج لا يمير بتي الؤمان كل كيء بكسي وال ذا من ما في 
«الصَّحِيِحَيّنِ) أن الب ص اووس قال: «إنَّ الله له كَتَبَ مَقَادِيرَ الحَلَائّق قبل أَنْ يحل 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض». 

TT 

ففيه خطأ من وَحَهِين: 


أخذهما: ي نسبته الحديث إلى «الصحيحَين»» وَإِنّمَا هو من أفرّاد مشلم» ولم 
يُخْرّجه البخاري 


05 ص 6 


والثاني: ر عمه ان حلق الأشياء نظام وإتقان ثابنت هو معن كتابة المقادير» 
هدا يقتّضي أن تكون كتابة المقادير» ولق الأشياء : شيا واحدًا. 
ولا يخم ماق هذا القول من الغا نض الكديت عل أن الله كب مقادير 


الخلائق قَبْل أن يَخلق السّموات والأرْض بحَمسِين ألف سنة؛ وفي هَذَا النص 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)٠١١/١(‏ 


(1) سى 


2-1 فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


الصّريح أبْلَغ رَد على ما زعم ابن محمود في بيان معن حقيقة القَضَاء وَالعَدَر أنه 
خلق الأشياء بنظام وإتقانٍ ثابت. 
وأما قوله: «إِنْ مَذِهِ الكتابة عبارة عن العلم القائم بزَّات الله»؛ فهو خطأ ظاهرء 


التّبِيه الثاني: قَالَ | سمو كما عه 


22 


«ومنه قوله: نا مل س خلقنه يدر # [القمر:۹٤]‏ أي بتقدير ونظام متقن» کل 
شَيْءِ O HO‏ الصَّدقَةٍ ولا الطبيعة. 

ا ابن جرير في «التفسير»7١):‏ (إنَّ گل َء خلفة بوقدَارٍ قَّْاه وقضينا. 
وبعض المفسرين يَعْلطُون في تفسير مَذِهِ الآيق» حَيْتُ يَحمِلُون تَفْسِيرَها عل القَضَاء 
N‏ ثم يتوَسَّعُونَ في سِيَاقٍ الآثار الوَارِدَةِ في ااا رن كان الك س 
لدَلِك؛ وهو خطأء فان لا تعلق لاآية بة بِالقَضَاءِ وَالقدَر الَّذِي يعَنونه». 


٢ E o /‏ گے ەر ا ٠‏ 7 
وأقول: قد ثبت عن أبي هريره ْلَه َه قال: جاء مُشرکو ريش يُخاصِمُونَ 


کے 


ك2 سح ل AE S>‏ 


سول الله صََكتَمعَنِوَسَلَمَ في القدّرء فنَرَّلَتْ: 9 يوم حون في آلتار عل وجوه ذوكوا مس 
5 إا کل سىء خلقته بقدر 4 [القمر:8:» 4). رواه الإمام ا ومسلم» 


ع 


والترمذي. وابن ماحه. وابن جرير» وعبد الله بن الإمام احمد 2 کات «السنة)» 


والبغوي في «تفسيره». وقال الترمذي: هدا حديث صحيه227. 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» (۲۲/ .)١1١‏ 
(۲( أخر جه أحمد (۲/ )٤٤٤‏ (91/85). ومسلم 560 والترمذي )10۷؟(« وابن ما 
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قال النووي في اشرح مسلم): : «المرّاد بالقدّر هنا نا: القدر المَعرّوف» وهو ما ره الله 


وقضّاهء وسبّقٌ به عِلْمُهِ وإرَادته» وفي هَذِهِ الآية الكريمة والحديث تَصرِيحٌ بإثبَاتِ القَدَر 
وإنه عام في كل شََىْءِء فكل ذَلِك مُقَدَرٌ في الأرّلء مَعلُومٌ لل مُراد له»» انتهءا 217 . 


وَقَالَ اين القيم -رحمه الله تعالئ- في كتابه «شفاء العليل»: «والمخاصمون في 
القدّر نَوْعَان: أحذهمًا مَن يُبْطِل أَمْرَ الله ونَهِيَهُ بقضّائه وقدّرهء كالّذِين قالوا: #لَوَسَاءَ 
الما اشر ڪا ولا ءابَآؤْنَا © [الأنعام:۸٤۱]»‏ وان من نكر قضَاءَه وقَدَرَه السّابق) 
E‏ 

قال عوف: : من ی بالقدر؛ فقد كد بالإسلام. إن الله ارك و5 تَعَالَ قر أقدَارَاء 


OT‏ بقدرء وقسّمَ الآجَال بقدرء وقسّمَ الأزرّاقٌ بقدّرء وقسَّمَ البلاء بقدّر 
(W0,‏ 


مھ لي ت 


وقسّمَ العافية بقدر» وأمر ونه ٠٤‏ انتھی 


وروی ابن أبي حاتم عن الحَسّن أنه قال: «مَنْ كذب بالقدّر؛ فقد كذّب بالحق» 
جل لله حَلْقَا وأجّل أجلاء وقدّر رزقاء وقدّر مُصِيبة» وقدّر بلاء» وقدّر عافيد» فمن 
كَفَرَ بالقدّر؛ فقَدٌ كمَرَ بالقر آن»(". 


(۸۳)». والطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)۱١١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (519/5) (4۱۸)ء 
والبغوي في (#تفسيره» (۷/ .)٤۳١١‏ 

(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)٠٠٠١ /١5(‏ 

(۲) انظر: «شفاء العليل» ((ص38). 

(۳) انظر: «التفسير الكبير» لابن تيمية (5/ .)٠١١‏ 
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وروی ابن أ بي حاتم -أيضًا- بِإِسنادٍ حسّن» عن عطاء بن أبي رباح قال: «أَيَيتَ 
ا و ا 
فقال: أو قَدْ فعَلوها؟ قَلْتٌ نَعَمُ. قال: : فوَالله ما نزت هَذِهِ اليه إلا فيهم: “3 بوم سيون 
فى لار ع وهو دوف د کی سی انه OFS‏ € [القمر:44-44] 
أولئك د رارم الم فلا مووا مزصامُم» ولا مُصَلُوا علئ متام إن رأزتُ أحدا 


أ 


منهم فقَأَثُْ عينيه اض هاتيّن)» ورواه ابن المنذر» وابن مردويه بنحوه» ذكره 


الو ادرال 


قال: «وأخرج الطبراني» وابن مردويه مِن طرّقٍء عن ابْن عباس عه قال: 
| - © اه »° ب ردم سح ع كرح سارو ك2 اجر كر eC‏ د عر رص 
نزلت هذه الاية 2 القدرية: $ وم وبق لار عل تجوههع ذوفوا م 00 د 

و سه 


شىء خلفنه بقدر 4 [القمر:2070]44-44, 


7 50 اس له‎ (© . oy ع‎ oe 
قال: وأخرج البزّار وانى اقزر" او ي‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۱۸۷٠١( )۳۳۲١/۱۰(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۷/ 1۸۳)» وعزاه لابن المنذرء وابن مردويه. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» (۷/ .)٦۸۳‏ 

0 و نكر اخم خو عبد الشالق ال ان الخافط صاج :الس المشهور» قال 
الدارقطني: «ثقة يخطئ كثيرًا ويتكل على حفظه). قال الذهبي: «جرحه النسائي» وهو ثقة يخطئ 
كثيرًا»» توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين. انظر: «طبقات المحدثين» (۳/ »)۳۸١‏ و«تاريخ 
أصبهان» »)١178/١(‏ و«تاریخ بغداد» /٥(‏ 45), و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 5؟١).‏ 

(5) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بْن المنذرء الإمَام التيُسابوري الفقيه» صاحب التّصانيفء نزيل مكةء 
قال الذهبي: «(عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم الأندلسي: كان لا يحمن 
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عن أبيه عن جذه اانه عله قال: «مَا الت هذه الآية: © إن المجَرمه 0 


سح م الح ساو 2 2 ا ص 2 د ل 2 حت سور سل 
e‏ ار عل مجو شرف می سور إا كل شىء خلقته مدر 4 


[القمر:۷٤-۹٤]‏ إلا في أهل القدّر)7١2.‏ 


قال: (واخرج ابن ابي حاتم والطبراني» وابن مردويه. وابن شاهين» وابن متلق 
والخطيب في «تالي التلخيص» وابن عساكرء عن زرارة راڪنف عن ال 


صااه ايوس : أن تلا هذه الآية: وفوا ا سد إا کل سىء لق خلقنه بقدر ## 


[القمر:۸٤-۹٤]‏ قال: في تاس مِنْ متي في آخر الزمَانِ کون ِقَدَرٍ ê‏ 


سے ا ص و فوس 


وروئ ابن جرير عن ابن عَبّاسِ ته أنه كان يقول: «إِني أجد فِي كتاب 


ص 


اللّه قومًا س ون ٤‏ الثّار على وجوههمء» يقال لهم: دوقو مس سو 36 
[القمر:۸٤]؛‏ لأنّهم كانوا يُكذَبُون بالقدّرء وإِنّي لا أرَاهُمْء فلا أدري أَشَِيءٌ کان قبْلَنا 
(۳( 


وه 
صر 


8 شىء فيمَا بقی» 


الحديث» ونسب إلى العقيلي أنه كان يحمل عليه وينسبه إلى الكذب»» توفي سنة تسع أو عشر 
وثلاثمائة. انظر: «تاريخ الإسلام» (۷/٤٤۳)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ »)٤٥١‏ و«طبقات 
الشافعيين» (ص5١35).‏ و«العقد المذهب» (ص۳۷)» و«لسان الميزان» (5/ .)٤۸١‏ 

(۱) انظر: «الدر المنثور» /١5(‏ ۸۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۳۲۱/۱۰) »)۱۸۷۱٤١(‏ والطبراني في «الكبير» 
.)٥۳١١( )۲۷١ /(‏ والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» )٠٠١ /١(‏ (150))» وابن عساكر 
في #تاريخ دمشق» )١7/57(‏ (077717))» وغيرهم عن عمرو بن زرارة» عن أبيه» وانظر: «الدر 
المنثور) /۱٤(‏ ۸۹). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ .)١6١‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمُود 


وروئ عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنة» بإستادٍ حسّن» عن محمد بن 

2 010( قا : زا لت ها الآية: 9# نوم سحو ا A‏ 

ا » قال: «نزلت هذه الاية: 9 يوم لسَحبونَ في لار عل وجوههم دوقو مس 
اکل شىء حلقنه بقدر 4 [القمر ٤۸:‏ -44] في أهل القدّر». 


سر رر 


وفي رواية قال: نزلت تَعييرًا لأهل القَدّر: #إِنَا اکل شىء فته عدر وق روا 
ابن جرير» وأبو بكر الْآجِرّي في كتاب «الشريعة» من طرق عن محمد بن كعب 
وروی ابن جرير -أيضًا- بإسنادٍ صحيح على شرط الشَيخينء 
عبد الرحمن الي قال: مار لت هذوالاية: ًا کسی حَلقَهسدرٍ 4 قال رجل: 
يا رَسُول الل» قَفِيمَ العمّلء أَفِي شيء نَسَتَأَنفُه أو في شيءٍ قد 2 منه؟ قال: فقال 
رشول اللو صعيووس: «اغملُوا کل مر یما خُلقَ لَك سیر یری وتشر 


2 7 9 5 و 4 4 آذ د ل و هر 0 ت 
قال ابن جرير: «وقوله: لا e‏ يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا 


و 


َِ 5 28 2000 به عاص : 2 
كل شئءع بمقدار قدرناه وقضيناه. وى م هَذَا بيان ان الله جل ثناوه- توعد هؤلاء 
ا 7 : ا ل 00 
المجرمين على تكذيبهم بالقدر مع كفرهم به» وبنحو الذي قلتا في ذلك قال آهل 


.)419( )519 /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)١57 /۲۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)٠١١ /۲۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ع آم او اأ« OAC‏ 
© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ` مرم 


عناق الأحاديث الوَارِدَة في ذلك وقد اختصر ابن محمود كلام ابن جرير 
ليوهم أنه مُوافِق لقوله في القدر. 
وقال الرّازى فى «تفسيره»: «أكثر المفسرين اا على أنّها نازلة في القدريّة»» 


ف ا 
انتھی(). 


ا hd n i ll Ac E TY‏ 
وقال الرّجاد7"): لمعن عدر 4 أي: كل سي خلقناه بعدذر مکتوب ي اللوح 
المحفوظ قبل وقوعه)» ذكرّه ابن الجوزي في «تفسيره»". 
وقال البقّوي في «تفسيره؛: «قوله تعالن: اَن 

خلمّناه فمَقدُور ومكتوب في اللّوح المَحفُوظ»» انتهئ 2400 


وال ابْنُ كثير في الكلام علّئ قوله تعالئ: نَل سىء حََقَهصَد رك : «كقوله: 
ولق ككل وارد قدا * [الفرقان:7]» وكقوله تعالی: ب OSE‏ 


کرک کر کر ر ا 


لدی خی ری ال وَألَيِى مدر فهرك که [الأعلئ: ١‏ -؟]: أ قدّر قدرّ وهدیٰ الخلائق 
إليه» ولهَدًَا يَستدِلٌ مذو الآيّة الكريمَة أثمّةُ السّنة علّئ إثبات قدر الله السَّابق لحَلْقَه 


خلفنه بقدر 4 أي : ما 


.)۳۲۳ /۲۹( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) هو: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج نحوي» لغوي» مفسر» صنف كتابًا في 
(معاني القرآن»» قال الخطيب: كان من أهل الدين والفضل حسَّنَّ الاعتقاد خا المذهب» 
وله مصنفات حسان في الآدب» مات في جمادئ الآخرة سنة أحدئ عشرة وثلاثمائة. انظر: 
تاريخ بغداد» (5177/5»)» و«الدر الثمين» (ص١5؟2)7‏ و«تاريخ الإسلام» )۷/ (TTY‏ 

(۳) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 5 .)5١‏ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ 0 57). 
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6 ك ر 6ع رد و 2 2 س ET r‏ 06 
وهو علمه الاشياءَ قبل كونهاء وکتابته لها قبل برئهاء وردوا بده الاية وما شاكلها من 
الآيات» وما ورّدَ فى معنامًا مِنَ الأحاديث الثابتات على الفرقَة القدّريّة الذينَ نبَغوا فى 


أواخر عصر الصحابة»» انته'7١2.‏ 


وممًا ذكَرْتّه مِنَ الأحاديثِ في هَذَا التّبيه يُعلّم أن المُمْسّرين لم يغلطُوا ولم 
و ر 5 ص د لسو عم 5 
يُخطِؤوا في تفسير قوله تعالی: ## إا کل شىء حلقنه مدر [القمر:۹٤]‏ حيث قالوا: «إنها 
نزلت في إثبات القدر السّابق» والوعيد السّديد للقدريّة. ومن زعم أنّهم قد غلَطُوا 
وأخطؤوا؛ فَهُوَ العَالِطُ المُخطى في الحقيقة» وما أبسَعَ القَوْلَ الَّذِي يتضَمّن تغليط أبي 


هُرَيْرَة وابن عباس» وعبد الله بن عمرو !وما أسوأ القَوْلَ الذي يتضَمّ: 


A A 


ع 


م o2‏ و۶ 


فَإِنْ كنت لاتذري قَيَلْكَ مُصِيَةٌ وَإِنْ كنت تَذْرِي فَالْمُصِيبَةٌ اغ 

وهل يَظُنٌ الّذِي يُعلَّطّهِم ويُخطَّهُم أنه أعْلمُ باب الله مِن ابي هُرَيْرَة وان 
عبّاسء وعبد الله بن عمرو وَدَليَهَعَْهُ؟! أو أنه أَعَلّمٌ مِنَ الإمام أحمد» وَمُسْلِم 
والترمذِيّء وغيرهم مِنَ الأئمّةِ الَّذِين خرَّجُوا أَحَادِيتَهُم واعتمّدُوا عليها؟! أو أله 
أَعْلَمُ بالتفسير مِن مُحمّد بن كَعب القَرَظِيء وابن جرير الطبريء والبخَوي» وابن 
الجوزي» وابن كثير» وأمثالهم من الأئمة المعروفين بالتَقَدُم في علم التَّمِيِير؟! 
e TS‏ سل لجيه دن لد NEG OER‏ 


.)٤۸۲ /۷( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١١ البيت لابن القيم ةلله من قصيدة له ذكرها في «حادي الأرواح» (ص‎ )۲( 


3 777 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 
الأتمّة في تفسير الآية مِن سُورَةٍ «القمر» هو المَمَبُول» وما خالفة م مِنْ أقوّال 
Eos‏ 
وَلَمْسَ مِنَ الإنصَانٍ أَنْيَذْقَعَ المت يد النَفْصٍ عَنْة بانتقَاص الأقاضل(“ 


التنبيه الثالث: قَالَ ابْنُ محمود في (صفحة )١‏ بعد سِيّاقه للحَدِيث الصحيح 


ّ 


أن النب صَزَلنَءَليَِوسََرَ قال: «إنَّ الله كب مَقَادِيرَ الخَلَائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَوْضَ)0"©. 


5 اه 5 ر تو اس e‏ 7 وس رە م0 
قال: «وهذه الكتابة هى عبارة عن العلم القائم بذات الله وهو معنو قول 
eA BOS Î‏ 1 ا لك 
أحدنا: «قدر الله وما شاءَ فعل)» «قدر اللّه» أى: وسَابق علم اللّه) . 


50000 .2 2 2 7 نا - 7 
وقال فى (صفحة )١5‏ ما نَصّه: «كتَابة المقادير» ثبت فى الكِتّاب وَالسَّنة كتابة 


المقادیر» كقوله تعالئ: # قل أن بصب إلا ما كتب اله لنا € [التوبة:١ه]ء‏ 
رہ سح ے لے ےہ rd‏ ج 02 ey 2 0 2 kK‏ 

وقوله: مآ أصَابَمن مُصِيبَةَ في الأرض ولاف آنقيک إلا فى كتنب ين َل أن 

TE 

إن ذللت علا له مر # e‏ # & وعنده مَعَا 


مجر ےر ص<ے ے ع آ ته 3 


2> کا ]لاهو َبَتَك ما فالر وال روما سقط ا من وَرَقَةَ إلا ب ES‏ 


مح م 


لمت الاش ولا لنت ب وا یاہیں الا کک مين 4 [الأنعام:9 5]. 
وني «الصحيح» أن التب ماله وسار قال: «اللة كَنَبَ مَقَادِيرَ الْحَلائق قَبْلَ 
يَخلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسٍ هة عَام)..) 


)١(‏ لم أقف علئ قائله. 


(7) سيو 
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هكذا قَالَ ابن محمود: بخمس مئة عام؛ وهُرٌ غلّط؛ والصواب: بِحَمِسِينَ ألف 
سَنةء كما تقدّم بان في حديث عبد الله بن عمرو ري عتها. 


مير ىو 


ثم كَالَ ابن محمود: «(وحدیث: «أول ما حَلَقَ الله القَلَم » فقا لَهُ: اكتبْ. فجرّئ 
في تَلّكَ السَاعَة ما هُوّ كَائْنٌ إَِى يوم القِيَامَة. 

وإِنّنا عندما نقرأ أو نَسْمَع ما ثبت عن الله ورَسُولهِ في كتابّة المَقادير يَجِبٌ أن 
كته يدينه ولا على القلّم الّذِي نكتب به بل هي عبّارة عن سَبْقٍ عِلْم الله بالأشيّاء 
قبل وقُوعِهّاء فإنه سْبحائة يعلَمُ ما كان» وما سكو كيف يَكُون؛ فهي بمنَابة المكتوب 
المضبوط في علم الله» عبر عنها سبحانه بالكِتَابَةٍ ة كما يقول الرَّجْل لصاحبه: «حاجتك 
مکو في صدري» إذا أراد الاعتِتاءَ بها». 

إلى أنْ قال: «وكتابته للأشيّاء إشَارةٌ إلى عِلْمهِ بسَائرٍ المَعلُومات لا تَخْمَى علَيْه 
خافية مِنْ أمر حَلْقّه» فهي كالمكتوب المضبوط في عِلْمه» إذ ليْسَ عِندَنا وصف الكِتَابَة 
ولا القلّم المكتوب به» ولا المكتوب فيه». 

إلى أن قال في (صفحة :)١5‏ 5 ذگرت هدا لتقريب الأذمّان إِلَى الإذْعَانِ 
بالإيمان ا نهو سبحا سبحاة يَعلْمُ بالمصيبة ب لمُصِيبة قبل وقوعِهًاء وعلمه سبحانه بها ليس هو 
اا ات ن ام رار بة على وقوعِهًا». 


وأقول: إن في كلام أ تخود عة طا 


2 ` جوع مؤلفات التوجريج/‎ e a 


eG 1‏ 2 ا 0 ا ا 
احدها: التناقض» وذلك انه أثبّت كتابة المقادير فى اول كلامه» واستدل لذلك 


بثلاثِ آياتٍ مِنَ القرآن» وحَدِيئَيْنِ صَحِيِحَيْنِ وقال: «إِن هَذْهِ الكتابة ِن عَالّم العَيب؛ 
فلا يَنبِغِي أن نقِيسَها علّئ الكتّابة التي تكثبها بأيْدِيتاء ولا علّئ القكّم الذي نكب به». 


و 
ك مم عو ا 


نم جع فنقض قولّه» وزْعَمَ أن الكتابة عبارة عن العِلْم القائم بذَاتِ الله وسَبْق 
عِلْمهِ بالأشياء قبل وقُوعِهَاء وأن ذلك بمثابة المكتوب المَضبُوط في عِلّم الو وهَدًا في 

وحاصل قوله: أنَّ الكتابة اسح لا مُسَمَّئ لَه ولفظٌ لا مَعتَى له. 

الخطأ الثاني: زعمه أن الله تعالى عبّر عن عِلّمه بالكتابة» وهذًا من القول على 
الله بير علم» يزم على هَذَا القول إلعّاء ما ججاء في القرآن مِنَ النصوص الدَالّة على 
كتابة المقادير» وعلى الأو المحفوظ -وهُوَ 1 الكتاب» والإمَام المبين» والكتاب 
المُبين-» وإلغّاء التصوص ليْسّ بالأمر الهَيّن» ومن أَلْمَ نصا مِنْ نصُوص القرآن؛ 

الخطأ الثالث: القول على الرَّسُول صاَكوِوَسَاّر بمَا لم يقّل» فان الي 
هرسار ص على كتابة المَقادير» وعلّئ القلّم الْذِي كَبّت به المقاديرٌ في 
أحاديتٌ كثِيرَة وهي نصُوصٌ صَرِيحةٌ لا تَحْتمل التأويل» ومّن زعَمَ أن هَذِهِ النتصوص 
عبارة عن العلم القائم بدَّاتِ الله تعالئ» وعلّى سَبْقٍ عِلْمِهِ بالأشيّاء قبل وقوعِهَاء وأن 
لك بمتّابة المكتوب المَضبُوط في علم الله؛ فقَّدْ صرف النصوصٌّ عن ظاهرمَّاء وقال 
على الرَسُْولٍ صِلَعكِووَسه مالم يقل . 


ور فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 
AEE‏ قال سالا لوه ووس ما لم يقل . 
الخطأ الرّابع: تَحْرِيف الكَلِم عن موّاضعه. فن مَنْ صرف نصُوصٌ القرآن 
والأحَاديث الصَّحِيحةَ عن ظاهِرمَاء وتأولها على غير ما يراد اء فقد حرّفَ الكَلِمَ 
عن موّاضعه» وتشّبّه بالأمّة المَعْضُوب عليها 


الخطأ الحّامس: ما وَقع منه من التغيير في مَتن حديث عبد الله بن عمرو 
را تھا وقد تقدم التنبيه عليه. 


الخطأ السّادس: ضَرْبُهِ المثل لولم الله تعالئ بالمقادير» وكتابتها بقول الرّجُل 


لصَاحبه حاجتك مكتوبة في صدري» وقد قال الله تعالىل: فلا د ربوا يه آلا 


7 لع 7 ر کو 2ے 


لله ناا وأنخر لاان 3 [النحل:٤۷].‏ 


ْم إن امكل الذي ذكرّه -أو على الأصَحٌ ابتكره- لِيْسَ بصجيح في تفس الأمرء 


ت 


ذإن قدو انس سمل لكان عد حت يضرب المثل بالكتبة فيه وإنّما هو محل 
8 2 ول ا وم س کر مر ھ4 وى ممه مج 
للحفظ كما قال تعاليا: # بل هو ءايلت بيشت فى صد ر ال أوتوا ال € 


ص ص 
a‏ 


[العتكبوت:49]. 
وقد ذكر ابن محمود السَّبّب الحَامِل له على ضرب هَدًا المثل المُبتكر» وهو أنه 
ليس عنده وضف الكِتَابَةِ ولا القلّم المكتوب به» ولا المَكتوب فيه. 
وأقول: كان ينبغي أن يسَعَهُ ما وسح الصحابة والتابعين وجميع أهْل السَّنةٍ 
وَالجماعَة من الإيمَانٍ بما جاء في نصوص الكتّاب وَالسنة مِنْ إثباتِ كتابة المقادير 


OOO 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 
وإثبات القلم الذي كتبت به المَقادير» وإثبات الوح المَحمُوظ الذي كتبت فيه 
المَقاديرء TA EE ell‏ احا هام وا 
الأمور اليبيَة وأن لا يُتعَرّض لها بالتأويل وضَرْب الأمثال. 

الخطأ السابع: مايرم على قوله في كابة المقادير ها عبارة عن سق عم اله 
بالأشياءِ قَبّلَ وقوعِهَاء ممَ إيرّاده لحديث (إنَّ الله كب مَقَادِيرَ الْحَلَائْقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) أن يَكونَ الله غيّر عالِم بالأشيّاء في الأرّلء وإِنّما عَلمَ بها قبل 
حَلّْقَ السّموات والأزض بخمس مئة علّى حَدّ ما جاءَ في تَعْبير ابن محمود» وهَذًَا 
مُوافِقٌ لِقّول عُلاة القدريّة الّذِين نبَعُوا في آخر عَضْرِ الصّحابة» ورد علَيْهم ابن عُمَرء 
وار بن عباس» وغيرهما مِن الصحابة رين وتبَرّؤوا منهم» ومن ٠‏ اعتقد هذا المعتقد 
البَاطِلٌ؛ فقذ وصّف الرَّبّ تباركوتعال بالجهل قبل كتابته للمَقادير» وهَذًا مِن أقبح 
الأقوال وأشتعها. 

NOES‏ الله تعالى- في جوّاب لَه 
أن هَذَا القؤل مَهجُورٌ بَاطِلء مِكّا اتفق على بُطلان السّلّف مِن الصّحابة والتَابِعِينَ لْهُم 
الها نو بوسائر لكام المسلهيوة بل كمروا مَنْ قاله» والكتاب وَالسّنة مع الأدلّة 
العقلية تبيّن فسَادَه)» انتهئ من «مجموع الفتاوئ» (۸/ .)٤۹۱‏ 

فإن قَالَ ابن محمود: إنه يعتقد أن عِلْمَ الله قديم» وأنَّ الله لم يرل عَالِما بجميع 
الأشياء في الأرّل. 


قيل له: يَلْرَمْكَ علّئ هَذَا القول مَع قولِكٌ أن كتابة المقادير عبارةٌ عن العِلّم 


0-6 فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © 
لدع 


4 7 ره 5 کل ر 2 ا £ e‏ ع 
القائم بذات الله» وسَبّقٍ عِلمو بالأشيّاء قبل وقوعِهًا أن تكون الكتابة أزلية أيضاء ويلزم 


1 دوہ 


ENE‏ عنما قال: ود دراك 
og ro‏ 2 رص off‏ 
الله صااة ووسر يتقول: ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحلائق ا ات ار 
ل 
وتكذيب ما جَاءَ في حَدِيث عِمْرَان بن حُصَيْن يڪت أن رَسُولَ الله 
اله اووس قال: « کان لله وَلَمْ يكن شَيْءٌ غَيْرَه وَكَانَّ عَرْشْهُ على الْمَاءِء وَكَتَبَ بت في 
الذَّكْرٍ كُل د شَيْءٍِء وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْص»» وتكذيب الأحاديث الثابتة في حَلْق 
القلم» وأمرّه بكتَابة المقادير من حين حَلَقَهُ الل وسياتِي ذكرٌ الأحَادي يك فى ولك : 


e 


02 ے 


التّبِيه الثّالث إِنّْ شَاءَ الله تعال. 


۶ 


ويلزم -أيضًا- على المَوْل بان الكتابة أَزَلِيّةَ أنْ يكُون القلّم واللّوح 
المحفوظ أرَليَيّن» وهَدًا مُوافق لقَوْل الفلاسفة القَائلِينَ بِقدَم العالّم» والقول بِقِدّم 
العام كفرٌ با نرَاع. 

والمَقصود م هنا: بيان | أن أحد الأمري: 1 


ع 


الله حادث وكائن وقتّ كتابة المَقادير» أ 
وكل مِنّ الأمرَيْن باطل وخخطير. 


وقد ذكر شَيّخ الإسلام أبُو العبّاس ابْن تيّمِيّة -رحمه الله تعالئ- في جوّاب له في 
(الجزء الثّامن) من «الفتاوئ) أن غلاة القدَريّة أنكرٌوا عِلّمَ اللو القديم وكتابه السّابق 


وو 


¥ 2 00 اك ا “0ه صر چ eC‏ ر ت 77 عو 
قال: «وهؤلاء هم أل مَن حدّث من القدريّة في هَذِهِ الأمّة» ورد عليهم الصحابة 


OOOO 5‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ 1١‏ مو 
Oa Ey es‏ 
وقال شَيْحَّ الإشلام -أيضًا- في جواب آخر في (ص۹٤٤)‏ من (المجلد 
الثامن): «مَذْمَب أهل ا E‏ عليه الات والسنة وكان عليه 
السَّابِقُون الأوّلون مِنَ المُهاجرين والأنصّارء والَّذِين اتبعُوهم بِإِحْسَان؛ وهو أنَّ 
الله خالق کل شَيَْءٍ ف ومَليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعمّان القائمّة 
بأنفيهًا وصِمَّاتها القائمة بها مِن أَفْعَال العِبَادِه وغير أَفْعَالَ العِبَادِه وأنه سبحانه ما 
شاء کان» وما لم يشَأْلَمْ يَكّن؛ فلا يَكُون في الؤجود شيء ألا بمَشِييََهِ وقُدرته لا 
يَمْتَنِع عليه شيءٌ شاءه» بل هو قادر على كَل شَِيْءٍء ولا يَشاء شيئًا إلا وهُوَ قَادِرٌ 
علّيهء وأنّه شبحاته يَعْلّم ما كانه وما يَكونء وما لَمْ یکن لو كَانَ كَيْف يَكُونء وقّد 
دحل في ذلك أَفْعَال العباد وغيرهًا. 
وقد قدَّر الله مقَادِيرَ الخلائق قبْل أن يَخْلْقَهِمء قدَّرَ آجَالهُم وأَرْرَاقَهُم وأعمَالَهُم 
وكتّبَ دَلِك» وكتب ما يُصَيِّرون إليه ِن سَعادةٍ وشقَاوَة فَهُم يُومِنون بحَلْقِه لکل شَىْءِ 
وقَدرَتهِ علّى كَل شَيْءِ ومَشِيعّته لكل ما كان» وعلمه بالأشيّاء قبل أن تکون وتقديره لها 
وكتّابته اها قبل أن تَكون. 
وغلاة القدَريّة يَُكِرُون عِلمَهُ المُتقدّم وكتابته السّابقة» ويَزعمُونَ أنه أمرٌّ ونَهْي. 
وهو لا يَعْلم من يُطِيعه EN‏ 
وهَذا القول أوّل ما حَدَث في الإسلام بَعْدَ ا: نقرَاض عَصْر الخلقاء الراشدينء 


وعد إِمَارة معاويّة , بن أبي سُفيّان في زمَنٍ الفتئّة التي كانت فون ال لقي ودع تن 


بوكر فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 
ية في أوَاخر عَضْرِ عبد الله بن عُمَره وعبد الله بن عبّاس» وغَيرهمًا مِنَ الصحابة. 

وكانَ أوَّل مَن ظهَرٌ ذلك عَنهُ بالبّصرة مَعْبّد الجَهَيِي27» فلمًا بلَعْ الصحابة قو 
هؤلاء تبَرّؤوا مِنهُم» وأنكرُوا سيو وس ود «إذًا 
لقِيتَ أولئك فأخبرهم أني بَرِيئٌ منهم» وأنّهم بُرآء مِني». 

وكذَّلِك كلام ابن عبّاسء وجابر بن عَبِدٍ الله ووائلّة , N‏ و 
مِن الصحابة والتابعِينَ لَّهُم بإحسَانِ» وسَّائر أئمّة المسلمين فيهم كثير» حت قال فيهم 
الأئمّةُ كمّالك» والشَّافعِيَ» وأحمّدَ بن حَنبل» وغيرهم: إن المُنكرين لعِلْم الله المتقدّم 
یکفرون)» انتهی المقصود من كلامه مدال . 

وقال شيخ الإشلام -أيضًا- في جواب آكحر: «والقرآن والسنة نيت الك 
وتقديرٌ الأمور قَبْل أن يَخلقهاء وأنَّ ذلك في كاب وهَدًا أصل عَظِيمٌ يبت العِلْم 
والإرّادَة» لكل ما سييكون ويُزِيل إشكالات كثيرّة صل بسَببها طوّائفُ في مسَائل العم 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان من «صحیحه» (۸) عن يحيئ بن يعمر. 

(۳) هو: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي تة صحابي أسلم قبل تبوك» والنبي 
وسار يتجهز لهاء وشهدها مع النبي صََزَلنَعَلهوَسٌَه وكان من أهل الصّفَّة وكان آخر 
الصحابة موتا بدمشق» مات سنة خمس وثمانين. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
»)۲۷٠٠١ /6(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١60577/5(‏ و«السير» للذهبي )/ «(TAT‏ 
و«الإصابة» لابن حجر (5/ 577). 

.)٤٤۹ /۸( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 0 


وَالورَادَة فالإيمان بالقدر من أصول الإيمّان. كما ذکره النبیّ صااه اووس ٤‏ 


عه يوه 


حديث جبريل» قال: «الإيمَان ان تومِنَ بالله رَملائکته وکتبه ورسله وَبالْبَعْثِ بَعْدَ 
المَوتء وتوم بِالْقَدَرِ خَيْرِه وَشْرو) وقد كر ابن عمر وره ن الصحابة من من 


ل 


وقال شيخ الإشلام -أيضًا- في تفسيره لسورة سح اس ريك اَل 4 
[الأعلئ:١]:‏ «وإلّما نارّع في التّقِير السّابق والكِتّاب أُولَيِكَ الَّذِين ترا مِنهُم الصحابة 


كابْنِ عمّرء وان ن عبّاس» وغيرهما»» انتهئ” 3 


وقد تضافرَتٌ النصوص مِنَ الكتاب وَالسّنة على إثبّات كتابة المَقَادِين وأجمَع 
الصحابة والتَّابعُونء وجَمِيعٌ أهل السَّنِةِ والحَدِيث على ذلك وأنّا أذكر مِن النتصوص 
ما تيسّر» وبالله المستعان. 

فأمًا النصوص من القرآن ففي آيات كثيرة» منها قوله تعالئ في سورة ل 
e‏ وَالْارْض إِنَّ دل لكك في كتنب إِنَّ ذلك على الله 
لسار لسر € [الحح:٠۷]‏ 

قَالَ ابن الجوزي في «تفسيره)»: دمن ذلك »* يعني ما يجري في السّماوات 

5 1 ص 7 و 

والأرض #افي كتك * يعني اللوح المَحفوظ»(". 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)72١17/١5(‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١51١/١157(‏ 
(۳) انظر: «زاد المسير» (۳/ 59 .)١5‏ 


بو فتح المعبود في الرد على ابن تود 

وقال البعوي: « فى كب € يعني الوح المَحفُوظ)(22. 

وقَالَ ابْنُ كثير في الكلام على هَذِهِ الآية: «يُخبر تعالّئ عن كمال علمه بحَلقه أنه 
مُحيط بما في السّمواتء وما في الأزضء فلا يَعزب عنه مِثقّال دَرَّة في الأرض ولا في 
السّماءء ولا أصعّر مِن ذَلِك ولا أكبّرء وأنه تعالّئ عَلِمَ الكائئَاتٍ كُلَهَا قَبْلَ وجُودِمَاء 
وكتب ذلك في كتابه الوح المَحفُوظ0(). 

ثم دکر حديث: إن الله كَدَّرَ مَقَادِيرَ َلاق )2 وحديث: وَل م حل الله 


القَلّمَ). وسيأتي ذكرهمًَا مع الأحاديث إن شاء الله تعالئ. 


وذكر -أيضًا- ما روَاهُ ابن أبي حاتم عَنِ ابن عباس يڪت أنه قال: «خَلَقَ 
الله اللو > ةساك ا ا أ نك ف لطر 
لْعَرْشٍ تباركوتعال: اتب فَقَالَ القَلَمُ: وَمَا أكُتْبُ؟ َالَ: عِلْمِي في حَلْقِي إل يوم تقو 
ا في عِلّم الله إلى يَوْم الْقِيَامَة N‏ 
وسام: :االو تع أك اله الله ب عَم ماف السَسمَاء رض € [الحے:۷۰». 
و واس 
ENS‏ للف سا EE‏ 
فيعلم قبل الحَلْق أنَّ هَذَا يطيع باختيّارو» وهَدَا يَعْصِيٍ باختياره» وكتب ذَّلِك عند 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (3919/6). 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) .)٤٥١ /٥(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ 507)» و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۲/ )٦۳۱‏ (۳۳۹۰). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 


ريسن شَيْءٍ علمًا» وهو سهل علَيّه يَسِيرٌ لدَيْه؛ ولهَدًا قال تعالی: إن دل 
تبان ذلك عل اله سير 4 [الحج ا انتھ ١‏ 217 


وقد فرق الله تعالئ في هَذِهِ الآية الكريمة بين العلّم والكتابةء فقال: ألم عل 
5 دعو سس 


ت َعَم م ماف الما وَالْأَرَضٍ € [الحج:٠۷]‏ فَهَذْهِ الجَملّة فيها إثبات العلْم» ثم 
قال تعالئ: #إإِنَّ لل في كت * [الحج:٠۷]‏ هَذْهِ الجُملّة فيها إثبات الكتابة. 
وفي هَذِهِ الآية أبلغ رَد على ابن محمود حيث جمع بين ما فرق الله بينه فزعم أن 


الكتابة عبارة عن العلم القائم بذات الله. 


صح 2 


الآية الثانة ية: قوله تعالئ في سورة «الحديد» ۰ ES‏ ! مَصِيبَةَ فى الأرض ول 


ف شیک إل ا ع AE‏ د ی کیا 
اسا عل مَا ماک وَل لا تفرحوأ بم] يمآ 1ت حكم وال کل تال حور * 
[الحديد: [YT (YY‏ 


قَالَ ابْنْ الجوزي في «تفسيره»: «قوله تعاليل: ما أَصَابَمِن مُصِيبَةَ فى الأَرض #: 
يعني فَحْط المَطر. التبات» وتقص الثماں ولا فى نفس > # من الأمرّاض. 
وفقد الأولاد ال ف ڪب وهو ال ا #مّن َل أن راھ 4 


أي : تَخْلُقَهاء يعني الأنفس إن دل للح عل الله سر 4 أي: إثبات ذلك على كثرته 
هين علا الله عجرا انتھیٰ 0 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (0/ 07 5). 
(۲) انظر: «زاد المسير) (5/ ۲۳۷). 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود 
وفي «تفسير البغوي»» و«ابن كثير» نحو ذَلِك. 


وقَالَ ابْنُ جرير: «حدثني يَعقُوب» حدَّئنا ابن عَليَة» عن مَنصُور بن عبد الرّحمن 
قال: كنت جَالِسًا مع الحسّر: شنال و قا هن :تر له بع اله ارما سافن O‏ 
ف آلأرض ولاب اش کم الا ف ڪب ين بلي أن د َه 4 فَسَأَلتهُ عَنْهَا فقال: 
ا فة يْنَ السّماء وَالأرض ففي كاب الله مِن 
re ONE‏ 

الان كش و هدو الاه العظيحة من ادل ليل على القدَرِيّة فا الم السّابق 
-قبَّحَهُم الله-» وقوله تعالی: لن للت عل الو د ي4 أي أنَّ عِلْمَهُ تعالين الأشيّاء 
قبل كُوْنِهًا وكتابته لها طب ما يُوجّد في حينها سَهل على الله عَرَصجَلَ؛ نَهُ يَعلّم ما كان» 

و ا ر ر کے م ع سم © 
ا يكن أو اذ تيف ان ترود رتراء داريا ال رم 
اتک ولا و ا حوأ يمآ !كم 4 أي : أَعَلمْنَاكُم بتقدّم عَلْمْنَا واسبق كتابتنا 
للأشياء قَبْل كَوْنِهَاء وتَقْدِيرنَا الکائنات قبْل وجُودِهَا؛ لتَعلَمُوا أن ما أصابگم لم یکن 
OREN‏ مووي فلا تأْسَوًا على مَا فاتكم؛ لأنَّهُ لو قدر شيء 

2 اس 6 و 

الا حوأ يمآ ا تاحكم # أي أعطاكم. 1 E‏ 
NPE E‏ او 
لكم؛ فلا تتَّخِذُوا نِعَمَ الله أَشَرًا وبَطرًا تَفْخَرُون بها على التاس؛ ولهّدًا قال تعالى: 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» (519/757). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


واک ملا ب کل مال شحور 4 ». انتهئا 0 


الآية الثّالثة: قوله تعالى في سورة «النمل»: #إ وما 
كنب مين 3 [النمل:٠۷].‏ 


َم ج سم ر صم رر 


من غاب E4‏ ااه رص إلانى 


ثَالَ ابن االجوزي في «تفسيره»: «# ومامنعاية# أيْ: وما من جُملَةِ عَاقبة «إلّا 
فى كلاب مين € يع يعني: اللّوح المَحفُوظ». انتهئن ا 


وقال البغوي في «تفسيره): وه ما من غا ية أيْ: جَمْلَة غائبة مِن مَكتوم سر 
إلا في كتنب مين » أي: في اللوح 


وقال القرطبي في الكلام على هَذِهِ الآية: «أيْ: مَا مِنْ حَضصْلَةٍ غائبة عن الحَلْقٍ إل 
والثة عالِمٌ مها قد أنبتها في أ الكتاب عنده. فكيّف يخفا عليه ما يسر هؤلاء وما يُعلنونّه 
وقيل: أيْ كُل سَيءِ هو مُتبّت في اَم الكتاب يخرجه للأجَل المُؤْجّل له فالَّدِي يَسْتَعجِلُوتَه 
مِنَ العذاب له أجل مَضْرُوبٍ لا يتأخر عنه ولا يَتقدّم عليه» والكتاب اللّوح المَحمُوظ 


أنْبَتَ الله فيه ما أراد ليعلم بلك مَن يشاء مِن ملائكته». انتهئ ,0( 


الآية الرّابعة: قوله تعالى في سورة «هود): #9 وما من دَآبَةٍ ر في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (// 5 7). 
(۲) انظر: «زاد المسیر» (۳/ 759). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)۱۷١‏ 
() انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۲۳١‏ 


“ل رك فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


جح سا و 


ے رو ا و ٠‏ 7 و 
لَه رزقها ودعام ما مسَتْفرَهاوْمسْنَوَدعَهَا كل في ڪب مبان © [هود:ة]. 


قال البغوي: «أَيْ :کل م معب في الوح انحرط قل خا . 


قال ابن الجوزي: «وهدًا قول المفسرين»" 

٣و‏ 2 ا وى روحم < > 20 8 سرح سا واس ر ص 
Rh E ep‏ 
لمت الْأَرْضٍ ولا رطب ولا یاہیں إلا فىكتب مین € [الأنعام:4 0]. 


معي هس 


و -ه 2 ع ے 
قال ابن جَرِير: «يقول: ولا شّيء مِمّا هو مَوجُود أو مِمّا سَيُوجَدء ولم يُوجَد بعد 
و 4 
إلا وهو مُنْبّت في الوح المحفوظ مَكتوب ذلك فيه» ومَرسُوم عدده ومبلغه والوقت 
لذي يوجد فيه» والحَال الْتِي يفني عليها»(". 


وقال البغوي: يعني الكل كرت في اللو التحتر و 97 
الآية السادسة: قوله تعال في سورة يونس: # وما ما تن في سان وما لواأمِنَةين 
َرَْانٍ ولا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ ل م ڪا لک شيو اا ر ف وما بزب عن ريك 
نل SENI‏ الا الق دك ول اکر ا ي کب مين 1 


.)١57 /٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المسير» (۲/ 7369). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (9/ ۲۸۳). 
)٤(‏ انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)٠١١‏ 


ع أو أ.ه 5 _|ا0ع كك - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 موري 


ر يس سج وول 


قال ابْنُ الجَؤزي في «تفسيره»: «قَالَ ابْنْ عباس ووَإبَْعَتْه: هو الوح 


وقال البغوي في «تفسيره»: اهو اللّوح ا 

الآية السابعة: قوله تعالئ في سورة فاطر: # واه لق من راب ثم من تُطلْفَةٍ 
ا من أن ولاسم إلايعليهء وَمَابْصَمَرُ من مُعَم راقص من 
مشر إل كت : ذلك علا لله سيد € [فاطر:١١].‏ 

قال البغوي في «تفسيره»: «قال سعيد بن جُبير: مَكتوب فِي 1 الكتاب عمُر 
فلان كذّا وكذا سَنَهَ ثم يكتب اسل من ذلك ذَهَبَ يَوْم ذهب يَوْمَان ذهب ثلاثة أيّام 
حتئ ينقطع عمَُرٌ )0 

وقَالَ ابْنْ الجوزي في «تفسيره»: «المَعنى ما يذهب من عمُر هَذَا المُعَمَّر يوم أو 
ليلة إلا وذّلِك مكتوب)0؟2. 

ثم د قول مغك نم جير الَنِي َقَدَّمء ثم قال: «وهدًا المعن ٤‏ رواية يرك 
جبير عن ابْنِ عَبّاس» وبه قال عكرمَة» وأبُو مالك في آخرين» فأمًا الكتاب فهو الوح 


ارا ا 


.)۳۳۷ /۲( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)١79 /٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)5١5/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۳( 
.)008 انظر: «زاد المسير» (؟/‎ )5( 
.)6 ٠8 /7”( انظر: «زاد المسير»‎ )٥( 


E‏ فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 


ر سر هه 


الآية ا الثّامنة : : قوله تعالئ في سورة ة «الأنعام»  :‏ ومامن داو فى رض ولاطربظطر 
رو 


2 2 


تاه د ال امم مالک مَافرَطًا فيلكتب من سء 4 [الأنعام :3 . 


ال إن عباس عه" ١‏ ما فرطتا فیا لکتب من سی( : مَا تَرَكْنًا شيئًا إلا قد 


في آم الكتاب»» رواه ا 


وا عا جا ن اجو د الك روا اب د ا 
وقال البغوي في قوله: #مَافرطَنَ ف الْكتبٍ € : «أي: في الوح الممحفوظ)9©. 
الآية التاسعة: قوله تعالل في سورة «طه): #قَالَ عِلْمَها عند رق فى كنب لد 


ص س 


بضل ری ولايسى » [طه:۲٥].‏ 


قال البغوي: «(يعني 2 اللوح ال وكذا قال ابن الجوزي» وابن 
ليوا 


مر 


عد كد أ الحكتب * [الرعد: ؟"]. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 575). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 5 .)51١‏ 
(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)١57‏ 
(5) انظر: «تفسير البغوي» (60/ ۲۷۷). 
(6) انظر: «زاد المسير» .لابن الجوزي (۳/ .)١57‏ «تفسیر ابن كثير) (0/ ۲۹۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ ا 


ک0 
يغير 


وثَالَ ابن الجوزي: «قال المُفشرون: وهو اللّوح المَحمُوظ الَّذِي أثبَتَ فيه ما 


00 6 
کون ويحدث»)” ۰. 


ير > ھم رو ~~ 


الآية الحادية مر فول تال هور دس يق نحي المووك 


يا 


Ia > 


رس <> برو سا مس 26 کر 


هو ص 


قَالَ ابن كثير : ی مَصْبُوطٍ في لوح 
مَحفُوظء والإمام المبين هاهنا هو أم الكتاب» قاله مجاهد227, وقبَاوَة(؟)» وعبد 


5 0 1 : 2 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (3751/5). 

(۲) انظر: «زاد المسير) (۲/ .)0١01١‏ 

(۳) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير وفي العلم» 
من الثالثة» مات سنة إحدئ أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة. انظر: «تهذيب الكمال» 
(۲۲۸/۲۷))» و(تقریب التهذيب» (551/5). 

(5) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السّدوسِيء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» وهو رأس الطبقة 
الرابعة» مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: «تهبذيب الكمال» (۹۸/۲۳٤)ء‏ و«تقريب 
التهذيب» (001). 

(5) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم» المدني» ضعيف» من الثامنةء 
مات سنة (۱۸۲). انظر: «تبذيب الكمال» (۱۷/ »)١١5‏ و«تقريب التهذيب» (3/50). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ ٦۸‏ 0). 


9-8 فتح المعبود في الرد على ابن محمود ©" © © © © © © © 4 
وقال البغوي» وابن الجوزي: «#ف إماو مين #: وهو الوح المحفوظ(. 
الآية الثاني عشرة: قوله تعالیٰ ٤‏ سوره «الزخرف»: #حم ل والکتب 

امین © إِنَاجعَلتَهُ ا را لم تيلوت © ورن ف أو لكب 

لديتالع ل كد ¢ [الزرخحرف:١-5].‏ 

2 0 ت ۶ - ۾ e‏ ۶ 
قال اين کش «# وَإِنّْه # أي: القرآن لن أو الكِمَبِ» أي: ١‏ 
TE‏ قاله اين عباس ر تھا ومُجاهد». 


\ 


وقال البعوي: «8 وَإِنَهْه #4 يعني: القرآن لف أو 7 e‏ في اللوح 
المعو قال قتادة: ا كسب 4 أصل الكتاب» و ٤‏ 


۶ 


قال ابْنُ عباس رول تھا : اول ماسلا الله له القَلمَ ا 
ا > فالكِتاب عِندَه ثم قرَأ: © وله ف اد آلكتب لَدَيْنَا بسا # . فالقرآن 
مثبّت عند الله في الوح ال كما قال: بل هو قران جد )فی لوج 
ححَموِلٍ € EN‏ 


(۱) انظر: «تفسير البغوي) (۷/ »)٠١‏ و«زاد المسیر» (۳/ .)١١۹‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷/ ۲۱۸). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۲۰۲/۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١ ٤٦ /۲١(‏ وذكره السيوطى في «الدر المنثور» /١7(‏ ۱۸۳)ء 
وعزاه لابن أبي حاتم» من حديث أنس ووَليَهعَنَكُ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
.)5١١5(‏ 


ل 2 5 ® © e e‏ © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ 
بْنْ الجوزي: «القرآن مث متت عند الله ل ٤‏ انوس ا 


الآية الثالثة عشرة: قوله تعالل في سورة «الواقعة»: إن اانه قران كيم © ق 
كنب کون 7 [الواقعة:۷۸-۷۷]. 


و GENE aE‏ و ET‏ 2 3 
قال البغوي: «# ف یکت مَكْنونٍ € : مَصُونَ عند الله في الوح المَحفوظ)١).‏ 


وقال ابن الجوزي: 3 في كنب # فواقر أن و اللوح اا 
قالَهُ ابنُ عباس والثاني: أنه المُصِحَف الَّذِي بأيْدِيتاء قاله مجاهد, وقتادة»("). 


+ سر وص S2‏ << م ي عا 


الآية 0 عشرة: قوله تعالئ في سورة «ق): 9# قد عامنا ما تتقص الارض مهم 


قال ابن الجوزي: «أي: حافظ لعددهم وأسمّائهم. ولمًا تفص الأرض منهم 
وهو اللّوح المَحفُوظء قد أثبَتَ فيه مايكون)(4). 
وقال البغوي في قوله تعالى: #وَعِندَا كب حَفِبا € : «مَحفُوظٌ من الشَّاطِين 


E‏ 5 2 و 
ومن أن يدرس ويتغير» وهو اللوح الممحفوظ»» انته 202 


.)۷۲ /5( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)۲۲ /۸( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)۲۲۸ /5( انظر: «زاد المسير»‎ )۳( 
.)٠١١ /5( انظر: «زاد المسير»‎ )( 
.)7057 /۷( انظر: «تفسير البغوي»‎ )6( 


0-6 فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © 
الآية الخامسة عشرة: قولة تعالي في سورة «البروج)»: # بل هو فان ید ن فى 

ا 

لوي حول 1# [البروج:۲۲-۲۱]. 


٣ 1 0‏ 5 2 
قال البغوي: «هُوَ أم الكِتّاب» ومنه تنسّخ الكثّب» مَحفوظ مِنَ الشَّياطِين» ومِنَ 
الريّادة فيه والنتقصّان)(١2.‏ 


وقَالَ ابن الجوزي نحو ذلك . 


ل ابن کو «أي هو ف الملا الأعلى e‏ مِنَ الزيادة والتقص» 
والتحريف والتبدیل»» انتهی د (. 


4> صو قرو 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالل في سورة «النباً»: O:‏ احصه 
كتنبا * [النبأ:؟؟]. 


قال البغوي: «أيْ وكُل شَيْءِ مِنَّ الأعمّال بيّناُ في اللّوح المَحفُوظء كقوله: 


لول شىء أحَصَيْمه ف إِمَاو من € [يس:4(01). 


وثَالَ ابْنُ الجوزي: «قال المفسرون: وكل سَيْءٍ من الأعمال أثبتتَاهُ في اللوح 
ا انتھیٰ ١‏ 60 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۸/ ۳۸۹). 
(۲) انظر: «زاد المسير» .)٤١۷ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير») (۸/ ۳۷۳). 
)٤(‏ انظر: «تفسير البغوي) (۸/ .)۳۱١‏ 
(6) انظر: «زاد المسیر» (5/ .)59٠١‏ 


3 ه." ٠ه‏ 8 ه ه 6 ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ + کد 


وروی عبد الله د 2 بن الومّام أحمّد ٤‏ كتاب «السّنة) وأبو بكر الآجرّى کات 


«الشريعة» عن طَاوّسء قال: «كنت جالِسًا مع ابن عباس ضرعتا في حلقةء فذكرٌوا 
أهل القَدَرء فقَالَ: أفي الحلقة مِنَهُم أحَد فآخذ برأ ثم قرأ عليه #وَفَصيْسَا إِلَ بی 
اویل في الْكنب لْفْسِدنٌ في الْأرضٍ مرن وَلتَعَلْنَ علو كبا € [الإسراء::]. ته 
أقرأ عليه آيةَ كذّاء وآية كذّاء آيات في القرآن»» إسناد كل منهما صحيح على شرط 
الخ (. 

ومّذه الآية من سورة «الإسراء) هي الآية السابعة عشرة من ˆ الآيات الدّالة عل 
كتابة المقادير على أَحَدٍ المَوْلَين فِيهًا. 


قال البغوي: «قوله عَرَيجَلّ: #وَفَصيسا إل بن سيل في الْكتبٍ € [الإسراء:4] 


کی ےر 


og‏ ہ۶2 


أي أعلمتاهم وأخبّرناهم فِيمًا آتيْنَاهُم مِنَ الكتاب نهم ا ون 


وقالّ ابن عباس روا تھا وفتادة: (يعني وقضينا علَيّهم). ف(إلي) بمعنیٰ 
ت و 
(علئ). والمرّاد بالكتاب اللوح المحفوظ». انتهىا» وذكر ابن الجوزي «(تفسیر ه) 


حسم قوله كعاا Ee‏ كدت و اميه 


e کے‎ 


ا 


چ رک د 0 


فيما أخذم عذابء م 4 [الأنفال:۹۸]. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )57١‏ (4۲۲)» والآجري في «الشريعة» (؟/ “ا/41) 
(5065). 


(۲) انظر: «تفسير البغوي» (0/ ۷۷)» و«زاد المسير» (۳/ .)٠١‏ 


2202 فتح المعبود في الرد عل ابن تنود 0 ٠‏ » ه. . ه. ٠ه‏ ه 7 

قال أبو جعفر ابن جرير: «يَقُول تعالئ ذِكْرٌه لأَمْل بَدْر الَّذِين غيِمُواء وأَحَذُوا 

من الأشْرَئ الفداء: # لوا كدب ماشه سَبَىَّ € [الأنفال:78]» يقول: للا قضّاء مِن 

لياق ا أذر ذو الع التبست يان N E‏ 
فيما قضئ أنه لا يضل قومًا بعد إِذْ هدَاهُم حتئ يُبِيّن لَّهُم ما ينّقَونء وألّه لا يعذب أحدًا 
سهد المَشْهَّد الي شهدتمُوه بِبَدرٍ مع رَسُول اللو صََلَهعَيْنَهوسَلْهَ ناصرًا دِينَ الله لله لنَالَكَمْ 
من الله بأخذكم العْنِيمَة والفداء عذاب عظيم» وبنحو لني قلنا في ذلك قال أهل 
الاو ا 

وقال البغوي في «تفسيره»: «قال ابْنْ عباس ويِدََيَهَعَنْعَا: كانّتٍ الغتائم حرَامًا على 
EO e A ml‏ 
السّماء فتأكله» فلمًا كان يوم بَدْرِ أشرعٌ المُوْمِنُونَ في الغنائم وأحذوا الفِداءء فأنزل الله 
غ 0 E‏ > لله س [الأنفال:18] يعني : 9 قضاء من الله سبق ٤‏ 
الوح e‏ ا لك العنائہ»" 

وقَالَ ابْنُ كثير في «تفسيره»: «قال علي بن أبي طلحة: عَنِ ابن عباس في قوله: 
$ لول كس و أله سبق # [الأنفال:18]: يعني: في م الكتاب الأوّل أن المَعْانِمَ 


والأسارئ حلالٌ لكم؛ 0111011100010 ا 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» .)751/16/١١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۳۷۷). 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)٩۹۰ /٤(‏ 


.© © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


202 و م‎ N ا أ 5 7 ر‎ 2 it 
اما النصوص من السنة على إثبات كتابة المَقادِير فهي كثيرة حدا» وفل كه‎ 
منها ثلاثة أحاديث:‎ 


سے ا و سے 3ے 


ا ت ول 


ع 
ص ر دمت 0¢ 


اڪله وس يقول: ١كتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحُلائق قبل نل السَّمَّوَاتِ وَالاَرْض 
بَحَمْسِينَ آلف سَتَةء قالّ: وعَرْشْهُ على الماء»» رواه الإمام أحمدء ومسلم والترمذي» 
وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنة» والآجرّي في كتاب «الشريعة»» وهَذًا لَفظ 
مسشلم» وقال الترمزي: هَدَّا حديث حسن صحيح غريب17). 

قال النووي في «شرح مسلم): «قال العَلمّاء: المُرَادُ تَحْدِيدٌ وقت الكتَابَة في 
اللّوح المَحفُوظ أو غيره لا أصل التّقدِير فإن ذَلِك أرَلِيٌ لا أو له»» انته". 

الثاني: حديث جابر بن عَبْد الله يته قال: «جاء سُرَاقَةَ بر مالك بن 
جُحْشم» فقال: ار سول اف ن لادا كانا خلقنا لن فيم العمل اليو أَفِيمَ جمّت 
به الأقلام وجرّت به 0 1 فيما نستقبل؟ قال: «بل فيما جَقَتْ به الالام 
وَجَرَتَ به ۾ المَقَادِيرٌ) قال: ففيم العمّل؟ فقال: املو فكل مَيَسَراء رواه الإمام 
أحمّدء وأبو داود الطّيالسيء ومسلم» وعبد الله بن الإمام اخم في كتاب «السنة)» 


وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»7" 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد .)501/4()١54/1١(‏ ومسلم (5501). والترمذي .)5١907(‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (۲/ ۳۸۷) (۲٤۸)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 7/57) (751). 


(0 انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)5١7 /١5(‏ 


(1) سيق 


فتح المعبود في الرد على ابن حمود 


ورواو اناق اا ر ا ا 
شم قال: يا رَسُول اللوء أخبزنًا عن أَمْرِنَا كنا نظ إليهء أَبمَا جرّتْ به الأقلا» 
وثبتّت به المُقادير» أو بم انف قال" ابل بِمَا جَرَت به الأقلام. وَنبَنَت به المَقَادِيرٌ) 
قال: فَفِيمَ العمل إدا؟ قال: «اعمَلُوا َكل مَيَسَرّاء قال: سرَّاقة: فلا أكون أبدا أَشّد 
اجِتِهَادًا في العمّل مني الآن. 

قال النووي ٤‏ «(شرح مسلم»: «قوله: ات به الأفلام» ا فت به 
المَقادير» وسبَّقٌ عِلْمُ الله تعالّى به» وتمَّثْ كِتَابَتَه في اللّوح المحفوظ» وجَنف القلَمُ 
الذي كتب به» وامتّحَتٌ فيه الرَّيَادة والتقصّان. 

قال العلماء: وكاب الله تعالئ ولَوْحُه وقلَّمُه والصّحُف المَذْكُورّة في 
الأحاديث» كل ذلك مما يجب الإيمانٌ به وأمًا كيفيّ ذلك وَصِمَتُه فعِلْمُهَا إلى الله 
تعالئ» ولا يُحِبِطُونَ بشيء مِنْ عِلّْمهِ إلا بما شاء والله أعلّم». انتهه("). 


722 


الثالث: حديث عمرّان بن خصين ريه أن رجلا من جهينة أو من مُرّينة 
أت النبت هيوسم فقال: يا رَسُول الله أرأَيْتَ ما يَعْمَّل الناس اليَومَ» ويكدّحون 
4 ر ۾ ام ب 5 00 E‏ 1 0 00 

فيه شيء قضي عليهم» أو مَضئا عليهم في قدر قد سبقء» أو فيمًا يستقبلون مما اتاهم به 


ر ت 16 هاي وم » 7 م سوه هم سسا به 
نبيهم صا وسار واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: «يل شيء قضِي عَليهم وَمَضْئ 
o1‏ 6 4 »ا ت 3 7 2 ص 0 0 ا ر ° 7 ب 7 ےت e‏ 7 
عَليْهم)» قال: فلم يَعْمَلون إذا يا رَسول الله؟ قال: «مَنْ كان الله عمجل خلقه لِوَاحِدَةٍ 


)٤۹ /۲( )۱(‏ (۳۳۷)» وصححه الألباني. 
(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)١91/١5(‏ 


اسح مجموع مؤلفات التويجري ج/ + 3+2 


مِنَ المَنزلتيّن هيه لِعَمَلهَاء وَتَضْدِيقَ دَلِك في تاب الله عَرَصِجَلَ: لوس وَمَاسَوَنهَا ((0) 


ءءء رص م 


ا ا ر [الشمس:۸-۷])» رواه الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي. 


ر 


وروی الإمام ا 1 أيضًاء وأبو اود من حديث انون عم تھا ا 


الحَدِيث الخَايس: عن عِمْرّان بن حُصَيْن تة قال: دحَذْتُ على التي 
صااة ووس وعقَلْتُ نَاقَتِي بالبّاب» فأتَاه ناس مِنْ بَنِي تميم فقَالَ: «افبلوا البُشْرَى 
يَا بني تَمِيم)» قالوا: قد بشرتنا؛ فأغطنًا؛ مرتين» ثم دحل عليه ناس مِنْ أهْل ال 
فقال: «اقبوا الْبْْرَئ يا أَهْلَ الَمَن إذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بو تَيم». قالوا: قد قبلْتا يا رَسولً الث 
قالوا: جئناكَ سالك عن هَذَا الآَمْرء قال: اكَانَ اله وَلَمْ يَكنْ شَيْءٌ عَيْره» و گان عَرْشْهُ 
لی المَاءِ وَكتَّبَ في الذَّكْرٍ کل د شَىْءٍ وخلقٌ السَّموَاتِ وَالأرْضٌُ). رواه البخاري بهذا 


اللّفظ والترمذي مختصرًاء وقال الترفذن: هذا حديث حسن صحی(). 


ا E‏ 
قال: قال رَسُول الله صََتَعيَهوَسلَ: «افبلوا الْبُشْرَى يا بني تمِيم)» قال: قالوا: قد 
بسر تنا فأغطناء قال: 57 البُشْرَئ يا أَهْلَ اليمَن»» قال: قالوا: قد قَبلْنَاء فأَخَبرنًا عن 


(1) ميق 
(۲) سبق. 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۱۹۱١(‏ والترمذي .)79461١(‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © 


و 
0 


cS E e‏ سوس سريت 1 ل 2 6ا 2ے 
وَل هَذَا الأمر كيف كان؟ قال: «كَانَ الله تباركوتعال قبل كل شَيْءٍء وكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
الْمَاوَكََبَ في الوح المَحفوظ ذكْرَ گل شَنْءِ)217. 


ورواه أبو بكر الآجري في كتاب (الشريعة». وقال فيه : « کان لله عَرَعِصَلٌَ وَلَمْ يك 


کر ر کر 8 


شَيْء وکا عرش علَئ الَاءِ ٿم كنب في الذّكْرٍ کل شَيْءِ قبل أن يلق السَمَوَاتِ 
رَالاَرْض»". 

الحديث السّادس: عن الرّليد بن عبادّة بن الصّامت قال: دَحَلْتٌ على عبادَة 
وهو مَريض» أتَحَايّل فيه المَؤتء فقَلْتُ: يا أَبتَاكُ أَوْصِنِي واجْتَهدْ لي فمّال: 
أَجْلِسُونِيء قال: يا بى لَك لن تَطْعَم طَعْمَ الإيمان» ولم تَبْلّعْ حَقَّه حَقِيقةَ العِلّم بال 
اوتا حنّئ تومن بالقدّر حَيْرِ وره قال: قلتُ: يا أبتاه» فكَيْف ِي أن أعْلمَ ما 


حير القدّر وسَّرٌه؟ قال: تعَلّمْ أن ما أخطأك لم يكن ليْصِيبَك» وما أَصَابَكَ لم يكن 


3 0-4 و 0 0 8 321 خا .عر 5 5 22> 20000 ۱ 
ليخطئك» يا بتی» إني سَمعت رَسُول الله صر اللَهعَلِيَدوْسَامَ يقول: إن أل ما خَلَقَ اله 
0 1 ل ۶2٥‏ م ا 5 6 س ی ر ہے أ 7 
تباركوتعال القلم. ثم قال: اكتبٌ. فجَرَئ في تلك السّاعَةٍ بِمَا هُوّ كَايْنْ إلئ يَوْم القِيَامَةِ), 


5 بت» إن ولتت على ذلك خلت النار»» رواه الإمام اخ 


أ 7 و | 


وقد رواه أبو داود السشجستاني بتخوه. وقال فيه: سمعت رسو 


$ 


ص 


ت 


يو سرس 6 و 
صَرَلدَعوَسََهيقُول: إن 


ا 


e17 2 00‏ و ا as‏ وير ه ie‏ م ت 
و ما خلق الله تعال | > فقال له: اكتب,. فقال: رَنء 


.)۱۹۸۸٩۹( )٤۳۱ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7515( )1/55 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )۲( 
.)29١1( وصححه الألباني في (صحیح الجامع»‎ »)۲۲۷۵۷( )۳۱۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )۳( 


e eee‏ وع مؤلفات التوجري | ` تيج 


عرديير و 


وماد أكْتْبُ؟ قَالَ: اكَْبْ مَقَادِيرَ كل سَيءِ حت تقوم السَاعَةا» يا بي ني سيعت 
رَسول الله اوا رل ١مَنْ‏ مات عل عير هَذَا 1 

وفي روايَةٍ لأحمّدَ قال: سمعت النبيّ صَبََلكَعَِتووسَلرٌ مول وَل ما لق الله 
1: اكتبُء قَالَ: وما أكْتَبٌُ؟ قَالَ: فَاكْتبُ ما کون وَمَا هُوَ 


ص 
ع 6 س 


ِن إلى أن تقوم السّاعَة2"7. 


RK 


ورواه أبو داود الطيالسى. وقال فيه: صوغت i‏ الله صا اڪله وسم يقول: 
«إنَّ اول مَا حَلَق الله القَلَمَ فَقَالَ: اكت فَقَالَ: ا رَبّ ما أكتبٌ؟ قَالَ: اكتب القَدَرَ مَا 


كَانَ» وَمَا ُو كَايْرٌ إلى الأند». 


ء 5 : 0 1 . و 000007 
ورواه أبو بكر الآأجري في كتاب «الشريعة»» وقال فيه: سومعت رَسُولَ الله 
صَإْلنَهَلِنهوَسَلمَ يقول: «إن 


مم 
عر مو 


أَكْتَبُ؟ قَالَ: اكتب القَدَرَ فَجَرَئ ِلك السَاعَة بِمَا هُوَ كاين إلى يوم القِيَامَةِ)24. 


ره 


o 3‏ 1م اطع Mas TAN Trai‏ دير ه ا 
و شْئّء خلقه الله عروجل القلم, فقال: «(اکتب»» قال: وما 


ورواه التَرمِذِيٌ مِن طريق أبي دَاوٌّد الطياليسي» حدّثنا عبد الوَاحد بن سُلَيم 
قال: قدِمْتٌ مكَةَ فلَقِيتٌ عطاء بُ أبي رَبَاح فَقَلْتُ له: يا أبَا مُحمّد إِنَّ أهل البَصْرَةٍ 


ف القدرء قال : یا بنيك » تقر أ القرآن؟ قلتٌ: ال فاقرأ «الزخرف»» ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷) (۲۲۷۵۹). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» .)٥۷۸( )٤۷١ /١1(‏ 
() أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ /1751) .)٤۷(‏ 


ر فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 
فقرّأت: #حم 0 الكت الْمُبِينِ () إناجعلته و اعرا لَََكُمْ تَعْقِلْوْت 
ولد EY‏ الكت لديا لعل كيم € [الزخرف:١-4].‏ 
فقال: أَنَدْرِي ما أَمّ الكتّاب؟ قلتٌ: اله ورَسُولُه أعْلّم. قال: فإنُّ كِتابٌ كتَبَهُ الله 
قبل أن يلق السّموَاتِء وقَبْل أن يَخْلْقَ الأْصء فيه أن فرعَوْنَ مِنْ أهل التارء وَفيه: 
اا ا 


قال عطاء: فلقيت الوّليد بن عبادّة بن الصّامت صَّاحب رَسُول | 


١ Ê. 


ام 


e‏ فسَألته: مَا كان وصية E‏ قال: دعَانِي أبي فقال لِي: ي 


بن 


لله! وَاعْلَّمْ أنك لن تتقّى الله حت توي باش تون بالقر كله يرو وشره. 
مت على غير هَدَا؛ حلت التار؛ إني سمعتٌ رسو الله صالة يوسا يقول: «إِنَّ 
ا اقلم فقَالَ: «اكْتّبْ». فقَالَ: ما أكثْبٌ؟ قالّ: اكثب القَدَرَ مَا كانه وما 


8 
R\ Cin 


هو كايْنٌ إلى الأبد»» قال الترمذي: هدا حديث غريب من هذا ۰ 


الحديث اوت عن ان عب ران نه قال: مول الله 
م انه نوك دنه أو ليها خلن الل له القلم. ٠‏ فال لَهُ: او کار“ 


إلى الأَبَدِ). رواه د 


الحديث الثامن : : عن ابن عَبّاسِ SS‏ أل رسو ل الله ۾ صااه لووسم قال: إن 


أو شَيْءٍ لق الله نه الْقَلَم َأَمرَهُ اَن يتب کل شَّئْء1ء رواه البزار. قال الهيثمي: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (551//5) .)7١05(‏ وصححه الألباني. 
() أورده ابن الأثير في « جامع الأصول» )۱۹۹١( )۱۸ /٤(‏ وعزاه لرزين. 
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ووا ا 


وقد روَا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة»» ولفْظّه: أن رَسُول الله 
َبَأَلنَةعَلِيَوِوْسَلرَ قال: «إنَّ أل ما حَلَقَ الله له القَلّم ا کل شىء يکونا رُوَاتَه 
كلهم ثقات2"7. 

الخدت التاسع : عن ابْنِ باس عن 2 صَأَلنَهعَلتَهِوسَلَرَ قال: «لَمَا 
حَلَقّ الله القَلَّمَ قال لَهُ: «اكتب». فجَرَّى بِمَا هُوّ كَايْنُ إلى قِيَام السَاعَةٍ»» رواه الطبراني» 
قال الهيقمي: ورجاله قات( 0 


3 


الحَدِيث العاشر: عن أبي هريره وينه قال: سيعت رَسُول الله 
عسل يقول: «إنَّ اول شَيْءِ خَلَقَ الل عل اقلم ثم حَلَقَ النون» وهي 
الدَّوَاة نُمَ كَالَ: «اكْتْبُ». قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: ب اي 
1 3 ررق 8 أجل فكَتَبَ مَا يَكَونٌ وَمَا هُوَ گائِنْ إلى يوم القيامةء فَذَلِكَ وله 
جَلّ: #ت والقلم وما يسطرون [القلم:1]» ٿم َم عَلَئ اقلم فَلَمْ نط وََا ينطق 
ا جرّي في كتاب «الشريعة)(4). 


(۱) لم أقف عليه عند البزار» وعزاه الهيثمي له كما في «المجمع» (۷/ ۱۹۰) .)١١۷۹٩(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن حمد في «السنة» (۲/ ۳۹۳) (5 86). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ,))١560٠0( )58/١5(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (0/ ۱۹۰( 
.)١١72950(‏ 

.)750( )1/57 /5( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )٤( 
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الحَدِيث الحادي عشر: عَنِ ابْنِ عباس يعت آنه رَكِبَ خَلفَ رَسول الله 

َأَلتَهَلتَهِوسَلَرَ يوما فقال له رَسُول الله صَأَلنَهْعَليَِوسَ: ام | مُعَلّمَُكَ كَلِمَاتِ: 

احْمَّظ الله يَحْمَظْكَ احفظٍ الله تجده تجَامَك, وَإِذَا سَأَلْتَ؛ َاسْأَلٍ لل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 


کر 
َه کے ے 


شون يواهم أن الأ و اة سوبي يجيه د .0 قد كَتَبَهُ الله 


_- 


و 


َك وَلَو اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يضرو لَمْ يَضُرُّوكَ إلا سىء قد كته ال عَلَبِكَ؛ رُفِعَتِ الأثلام 
وَجَْتِ الصّحُفٌ». رواه الإمام أحمد والترمذي. 59 فسوي عند ميو 111 

الحديث الثاني عشّر: عن أبي هْرَيْرَةَ هكن قال: قلت: يا رَسُولَ الى إو 
رجلٌ شابٌ وأخافٌ العتَت» ولا أجدٌ ما أترّوّج بهء ألا أختصي؟ فسَكتّ عي ثم 
قلت له؛ فسكتٌ عَتي» ثم قُلتُ لَه فسَكَتَ.. ثم قَال: «يَا أبَا هُرَيْرَ جف القَلَمُ ما 
أَنْتَ لاق؛ فاختص َل ذَلِكَ أو ذَرْ2"1»: رواه البخاري» والنسائي7؟ 

قال الحَافظ ابن حجر في «فتح الباري»: اقوله: ١جَف‏ القَلمُ بمَا آَنْتَ نت لاق» أي: 
قُلَ المَقْدُور بمَا كُيِبَ في اللّوح المَحفُوظ: فبقِي القلَمُ الذي كتب به جافا لا مِدَادَ فيه 


(۱) أخر جه أحمد )5٠94/5(‏ (6) والترمذي (1717/5) »)۲٥۱١٣(‏ وصححه الألباني ف 
«صحيح الجامع) (40۷/). 

(۲) قال الليث: «الخصاء أن تخصئ الشاة والدابة خصاءً -يعني تقطع-» وفي بعض الأخبار: 
(الصوم خصاء)» وبعضهم يرويه: (وجاء). والمعنيان متقاربان». انظر: «لسان العرب» 
e‏ 


مہ کے ا دتو ےد 


.)١ ۱۹ /٩( «فتح الباري»‎ E 
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وقال الحافظ -أيضًا- في الكلام على هَذَّا الحديث: «.. اجن القَلّم): أي 
فرْغت الكتابة بة إشارّة إلى أن الَّذِي كب في اللّوح المَحمُوظ لا ي عر شكخف فيو قاية 
عن الفرَاغ مِن E E NS‏ 
القلّمء فإذًا انْنَهّتِ الكِتَابةٌ؛ فت الكتابةٌ والقلّم. 
وقال الطيبي: هو مِن إطلاق اللازم على المَلزوم؛ لأن الفرَاعَ مِنَ الكتابة يَسْتَزِم 
جَفافٌ القلّم عن مدّاده)217. 


ص ف ¢ 2 ل ا ر مع 
قال ابن ححر: ((وفره إشارة إلى ان كتابة ذلك انقضت من امد بعيد. 


وقال عياض: معنا لحف القَلّم) أئ: لم يكتب بعد ذَلِك شيئاء وکتاب الله 
ولّؤْحه وقلّمه من عَيْبه ومن عِلْمه الْذِي يلزمنا الإيمَانْ به» ولا يَلْرَمُنا مَعْرِفَة صفته). 


Dy a 
.) ۱ انتھ‎ 


وقوله: «فَاخْتَص على ذَلِكَ أَوْ درا قال الحافظ ابن حجر: اليس الْأَمْر فيه 
f‏ 5 0© 0 و ت َه فى “بر م مح ل ج 77 و م ا 
لطَلبٍ الفغلء بل هو للتهديد» وهو كمَوْلهِ تعالئ: # وَقَلٍ احق من رَيَكْرْ فمن سا 
ل ل ا 1 ا ا 6 
فلمؤمن ومن شاء کف 7 [الکھف:۲۹]» والمَعن: إن فعلت او لم تمعل فلايد من 
نفُوذٍ القدّر» وليْسَ فيه تعرّضٌ للخصّاء. 


3 


.)591/١1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)591١/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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نباف قن ال ر لابد أن يَقَع) انتهئ 0 
الحديث الثّالث عصّر: عن عبد الله بن عَمْرو بن العقاص عتا قال: سمعت 


ت 


رول الله صَبَأَلَْهْعَتَهِوَسَلَرَ يقول: «إِنْ الله عجر خَلَقَ حَلْقَهُ في طلم 2 م ألتى علوم 
مِنْ نوري فمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِه يَوْمَِذٍ هتد وَمَنْ اطا صل فلدّلِك أَقُولُ: جف 
القَلمُ عَلَى عم اللو عَرَِجََّاء رواه الإمام أحمد» والترمذيء والبزار» والطبراني» وقال 
الترمذي: «هَذَا حديث حسن»» وقال الهيثمي: «رِجَالُ أحد إِسْنَادَيْ أحمّد ثقات». 
وقد رواه ابن حبّان في صحيحه)» والحاكم في (مستدركه)» وقال: «صحيح قد تداوله 
الأئمة» وقد احْتّجًا بجميع رواته» ثم لم يُخَرَجَاهء ولا أعْلَّم لَهُ عِلّه» وقال الذهبي في 
تلخ «علل شَرْطهمًا ولأاغلة 50191 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «ويُقال: إن عَبْدَ الله بْن طاهِر أمير 
2 سس )له كف چ ا وراه o o^ ٥‏ 
خراسّان للمَأمُونٍ سَأل الحسَيْن بْن الفضل عن قوله تعالئ ل رر مرفي أوِ4 
[الرحمن:4؟] مع هذا الحديث. فَأَجَابَ: هي شئون يُبِدِيهَاء لا شئون يَبْتَدِيهَاء فقام إليه 


00 NT 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)١١19/9(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۱۷٨/۲(‏ (53555). والترمذي »)۲۹٤۲(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
»)٥۳۲( )۳۰٤/۱(‏ وابن حبان في «سئنه» »١9( )٤۳/۱٤(‏ والحاكم في «مستدركه) 
(۱/ 85) (87): وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (197/7) »)۱١۸١۳(‏ وصححه الألباني 
في «(مشكاة المصابيح» (۱/ ۳۷). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 597). 
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اول مَا حَلَقٌ الله القَلَمَ قَالَ لَهُ: «اكْتّبْ», 
َالَ: ما أكْنَبُ؟ قَالَ: اكْتَبْ ما هُوَ كَائْنٌ إل يَوْم الْقِيَامَةا رواه عبد الله لله بن الإمام أحمد 


في كتاب «السنة)» وإسناده صحيح عل شرط ا 


وعَن ابن عَبّاس 'وََلَدَْعَنْعَا أنه قال: «إن 


وعنه -أيضًا- هَن أنه قال: «إِنْ اول مَا حل الله القَلَمَ» فأَمَرَهُ أن يَكْتْبَ مَا 
ويك أن ا قرا : ¥ ولد EY‏ الک عل حَكيء 4 


[الزخرف:4])» رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» ورجاله ثقات". 


وعنه -أيضًا- وََدَاسَدْعَنَهُ أنه قال: LE‏ 
أكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتْبٍ القَدَر فجَرّى ما يكون مِنْ ذَلِكٌ اليَوْم إلى قِيَام السّاعَة»» رواه ابن 
جرير بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ورَوَاهُ أبو بكر الآجُرّي في كتاب «الشريعة) 
بنحوه» وزاد في آخره: «وَكَانَ عَرِْشْهُ عل الْمَّاءِ). وإسناده صحيح عل شرط 
ا وقد رواه الحاكم في «مستدركه)» بنحو رواية الآجِرّيء وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»". 

وعنه -أيضًا- هَن أنه قال: «أوّل مَا خلق الله القلم» خلقة مِنْ هجَاءٍ قبل 
الألفِ وَاللام» فتصّوّر قَلَمّا مِن تور فقيل لَهُ: اجر في اللّوح المَحمُوظء قال: يا رَبّ 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)۸۷١( )٤١١/۲(‏ وصححه الألباني في (صحيح 

.)5١1١5()500 /١( الجامع»‎ 


(؟)أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )5١١‏ (۸۹۸). 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٥١١/۲۳(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ »)٠١( )۷٦۹‏ 
والحاكم في (مستدركه» (۲/ ٠‏ )2 


فتح المعبود في الرد على ابن محمود 
بماذا؟ قَالَ: بمَا يَكُونْ إِلَى يَوْم القيامَةء فلا حَلَقَ الله الْحَلْقَ وَكَلَ بِالحَلْقٍ حمّظة 
يَحمَظُونَ علَيْهم e‏ - 3 ميتعلي E‏ وقيل: لهذ 
تاب َم بالق اکا دن ماش سر [الجاية:*" م عرض 


ِالكَِابَيْنِ فكانًا سَواء. 


21 ا 


قال ابْنُ عباس : ١ألَسْتُمْ‏ عرَبّاء هل نَكُون النسحَة ة إلا مِنْ كتاب؟)» رواه الحاكِمٌ 


٤‏ ((مستدر که)» وقال: صحيح الإسناد ولم يُحْرجَاه ووافقه الذهبي ی 


«تلخيصه»'. 


ص 
ت 


وعده< قات NI U O‏ 
عليه تم حل القَلَمَ فَأمَرَ أن يجري بإِذْنه فال القَلَمُ: بِمَايَا رَبّ أَجْرِي؟ قَالَ: بَا أن 
حَالِقٌ وكَائِنٌ في لقي مِن قطرء أو نبّات» أو تفسء أو أَنّر يَعَنِي به العمّل» أو رزق أو 
أجَلء فجرّئ القَلّمُ بمَا هُو كائنٌ إلى يَوْم القِيامّة» فأثبتَهُ الله في الكتاب المَكئون عنده 
تَحْتَ العَرّش»» رواه ابن أبي حاتم» والطَبراني(). 


اتا قبل لابن عباس عتها: | إن م هَاهنا قومًا ب يتقولونَ في القدّر. 


00 


بول بكتاب الله عو لأخزن بشعر أحَدهم فلأنصونّه 3 الله 


وى وس 


فقال: (إِنَهُم د 
عل كان عَرْشُه على المَاءِ قبل أن يَخْلْقَ شيئًاء نّم خلقٌ فان أوّل ما خلّقٌ القلّمء ته 


.)77917( )٤۹۲ /۲( أخرجه الحاكم في (مستدركه)‎ )١( 
)۲٤۷ /۱۰( أخرجه ابن أبى حاتم في «تفسيره» (7721/5) (۳۳۹۰)» والطبراني في «الکبیر»‎ )۲( 
.)٠١6960( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` یوی 


مره فقَالَ: اكْنَْء فكتّب ما هو كائنٌ إلى قيّام السّاعة» وإِنّما نَجْرِي النّاس على أمر 


قد فرغ منة) رواه الآجري في كتاب «الشريعة»('. 


قوله: «فلأنصوته» أي ى: آخذ ل بتاصیته 

وهَذِهِ الآثار عن ابن عباس واكك 
هثل هَذَاء وإِنّما يّقال عن تَؤقيف: 
اي السَّبّقٍ لِلتَقَدِيرٍ وال 
الكت قَوْقَ لاهين 
وَالنَا س مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلّمِ الّذِي 
مَل گا قبل الْعَرْش أَوْهُوَّبَمْدَهُ؟ 
والح اال زب للانة 
ابراه الله قالات 


هَذَاوَعَمَشُ 


َجَرَئ بِمَاهُوَ كان أَبَدَاإِلَئى 


نا لها حكم المرفوع؛ لاله 


لا دَخلّ للرّأي في 


قد قَالَ ابْنُ القيم -رحمه الله تعالى- في «الكافية e‏ 


سول توا جببع دي الأَعَْانٍ 
ار ا يذى الآاكران 


َه ك 14 و ت و 2 5 
٠‏ _- رھ 7 0 0 


قل الكتاّة كان ذا أرَْكَانٍ 
إيجاده من غير فصل رمَا 
فغقفدًا ب أمْرٍ اللوذا جَرََانٍ 


2 0 سے 4 2 o‏ 
يومالمعادبقدرةالرحمن 


.)761( )۷۷١ /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


(؟)(ص558.» )٠١‏ ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
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ومِمًا ذكّرته من نصوص الآيات والأحاديث على كِتَابَةٍ المقادير» وعلّئ القلّم 
ا به المقادير» وعلى الكتاب المُبين الذي كتبت فيه المَقَادِير بغ رَد على 
ابْنِ مَحمُود فِيمَا زعمَة مِنْ أنَّ كتابة المقادير عبَارةٌ عن العِلْم القَائِم بذَاتِ الل وسبق 
عِلّْمه بالأشياءِ قبل وقوعِهاء وأن ذلك بمثابة المَكتوب المُضبُوط في علم الله. 

وقد تقدّمَ ما ذكره ابن القيّم -رحمه الله تعالئ- من إجماع الصحابة والتابعين 
وججمِيع أهْل السنة والحَدِيث أن كل كائن إلى يوم القيّامة؛ فهُوَ مَكتُوبٌُ في أمّ الكتاب. 

وتقدَّم -أيضًا- ما ذكرَة شيخ الإسْلام أبو العباس ابن تيديّة -رحمه الله تعالى- 

عن أهْل السْنة وَالجمَاعَة أَنَهُم ونون بخلق الله لکل سىء وقدرته على کل سء 

ومَشیتته لكل ما کان» وعِلّمه بالأشياء قبل أن تكون. وتقَدِيرٌه لا وكتابته إيّاها قبْلَ أن 
تكُونء وني هَذًا أبْلَعْ رد على ابن محمود. 

وأمّا قوله: «وإنّما ذكَرْتٌ هَذَا لتقريب الأَذْمَانِ إِلَى الإِذْعَانٍ بالإيمانٍ بالقرآن». 

فحوابه أن يُقال: ليست رسَالة ابن مَحمُود في القَضَاء وَالقدّر مِمّا يقرب الأذهان 
إلى الإذعان بالإيمَان لرن ا هي مما یقرب الأذهان إلى الإذعانٍ قول غلاة 
القدَريّة لب كرون كتابة المقادير قبل ححلق السّمواتِ والأرض بِحَمْسِينَ ألف 
سَنَة وقد تبِعَهُم ابن مَحمُودٍ على قولهم البّاطل» حيث زعم في (ص ۱۳ء و١15١)‏ أن 
كتابة المَقادير عبارة عن العِلّم القَائم بدَاتِ الله وسبَقٌ عِلّْمُه بالأشياء قبل وقوعهاء 
وان ذلك بمَثابة المَكتُوب المَضبُوط في عِلْم الله عبّر عنها سبحانه بالكتّابة؛ هَذَّا كلام 


ى ۰ 2 ت 6 
وهو صَرِيحٌ فِي تفي الكتابة كما تقدم بيان ذلك. 
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وما قوله: «فهِوَ سبحانه يَعْلّم بالمُصِيبة قبل وقوعِهاء وغلمة اندها ل 
ااا ا اله بهل E‏ 
فيقال: ١‏ المضافب E‏ ووو ناته نكا و برقو الكل قسارة 
للدت تارك رغال في الأرّل» كوت ٤‏ الوح ال قبل حَلق السّموات 
والأرض بِحَمِسِينَ ألف سَنة 
ومّن زعم أن المصائب تقَمٌ بالأسباب وحُدها ولم تكن بقضاءٍ وقدَرٍ سَابقٍِ؛ 
َهُوَ ِن القدرية الذِين سماهم النبي صَإِلنَهعَلهِوسَلْمَ مجوس هَذْهِ الأمة. 


التنبيه الرابع: قَالَ ابن محمود في (ص17١,‏ و18) ما نَصه: 


سے 


«وهنا بيه يُجَادِلٌ به أهل الجدَّلٍ مِن أهل القدّرء وهو في «الصحيح» عن أبي 
هْرَيْرَةَ صِإَتَدعَنهُ قال: قال رَسُول الله صاة هسام : «الْتَقَئ ادم وَمُوسَئْء فَقَالٌ مُوسَئ 
نْتَ ادم بُو البسّرء خَلَقَكَ الله بيَدوه ونمّحَ فيك من رُوجه» وعَلَّمَكَ اُسمَاءَ گل شَيءِ 
َبِمَا أخرّجْتَنا وتَفْسَك مِنَ الجَنَِ؟ فقَالَ آدمُ: أنْتَ مُوسَئ رَسُولُ الى وكلّمَك الله 
تَكْلِيمًاء وكَدْ قرت التَّوْرَاكَ أفلا وَجَدْتَ فِيهَا اوعضي ءادم ريه فو 44 [طه:١؟1]‏ 
os‏ بَعِين عامًا؟ قال: بلئا. قال: فلم تَلُومْني على أمرٍ قدَّرَهُ عليّ؟! 


قال ٠‏ فح آدَمُ دم مو 7 529 


مھ سے لسا ساو سد 


e‏ فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


وها الحديث من مشكل الآثارء وقد ألحَقٌ به ابن حَجَر في «فتح الباري» عة 
إشكا لاك كثيرة» أْهَمّها: 

أنه مُخَالِفٌ لَص القرآن في قصة آدم في قوله: #وعصى ادم ريه: فغو 4 وني 
قوله: #ربتا ظلمتا أَنفْسما 4 [الأعراف:۲۳] فَلَمْ يَحْتَجّ آدمُ على ربّه بكتابة المقادير بل 
اعتّرف بڏنبه» ولجَأ بالتوبة إلى ربّه. 

ومنها: أنه يُقرّي مذهب الجَبّْر المُخالِف للكتاب والسّنة وإجمّاع الصّحابة 
وشا ا هدا اللّقاى هل هو بالأزوّاح ف الدنياء َم هو يوم القيّامة حين يُبِعَثْ 
الناس من قبورهم» وتسقط عنهم التكاليف الشّرعِيّة؟). 

إلى غير ذلك مما ذكّر .)5057/1١1١(‏ 

وأقول: إِنَّ في كلام ابن محمود عِدَّة أخطاء: 

أحدها: قوله: «إن هذا الحديث مِن مُشكل الآثار»» وهَذًا يقتضي الطّعن في 
َة الحَدِيثء لتقف عن قَبُولِهء وهُوٌ قول القدَريّةه كما سيأ بِيَاله. 

فأمًا أَهْل السَنة وَالجِمَاعَة فَإنّهُم قد تلَقَوْا هدا الحديث بالقبول والتَسِلِيم 
واتفقوا عل صځته وتُبوته عن اللي ةدوسم 

َال ابْن عَبْدٍ البّر: «هَدًا الحَدِيث ثابتٌ بالاتفاق» روه عن أبي هُرَيْرَةَ جمَاعة مِنَ 
الَابعِينَ» وروي عن ال الوسر مِنْ وجوه أُخْرَئء مِنْ رواية الأئمّة الثّقات 
الأثتات» انته .)(١‏ 


.)001/١١( انظر: «فتح الباري لابن حجر»‎ )١( 
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وقد نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)507/١١(‏ الطبعة الأول سنة 
(6؟77١اه).‏ 
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وَقَالَ ابن كثير في «البداية والنهاية): «مَن كذَّبَ SOS OE‏ 
مُتوَاتَرٌ عن أبي هْرَيْرَةَ نة ونَاهِيكٌ به عدالة وحفظًا و! إتقانًا»» انته 2١0‏ 

وسيأتي كلام ابن القيم في ذكر الاتفاق على صحة هذا الحديث. 

ونقل الحافظ ابن حجر في )۷٠١ /١١(‏ من «فتح الباري» عن ابن عَبْدِ البرّ أنه 
قال: «هَذَا الحديث أَصْلٌ جَسِيعٌ لأهل الحق في إثبات القدّرء وأنَّ الله قضّئ أعمَالَ 
3211110 حجّة للجَبْريّة 
وإن كان في بادئ الرَّأي يُساعده»» انتهئ. 

وقال الحافظ في :)51/١١(‏ «وفيه حُجَة لأهُل السّنةِ في إثبات القدّرء ولق 


أَفْحَال العبّاد). اه 


وما أحسَنَ ما فعلّهُ هارُون الرَشِيدٌ مع مَنِ اسْتشْكلٌ حدِيت أي هْرَيْرَةَ هَن 
٤‏ احتجاج آدمَ وموسّيا! فقَل روا الخطيتٌ البَعْدَادِيٌ 2 «تاریخه) من 0 
د TT‏ ص ع 2 5 0 هه 
م -ه ع ع ر 7 ء۶ - امت -ه س ع و 2 
اقرا حدِيتٌ الأعمّشٍ عن أبي صَالح على أمير المُؤمِنِينَ هَارُودَء فكَلّمَا قُلتُ: قال 
وول الله قال: «صلَّ الله ٠‏ غل سيد ومو لای» حتیٰ دکكرت خو «التَقّى ادم 


.)١9/ /۱( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 


و فتح المعبود في الرد عل ابن تحمُود ‏ ». . ه. ه. ٠.٠٠٠‏ 2 
وَمُوسَا». فَقَالٌ عمّه: وسمّاه علي -فذهب عَلَىَ-» فقال: یا مُحمّدء أي التقيا؟ قال: 
فعضب هَارُونء وقال: «مَن طرَّحَ إِليّكَ هَذَا؟). وأمرّ به فحبس» ووَكّل بي مِنْ حشْمِه 
من أَدحَلَِي إليه في مخبسه» فقال: «يا مُحمّد واش ما هو إِلّا شيءٌ خطرٌ ببَالِي»؛ 
وحلّفَ لي بالعتق» وصدّقة المّالء وغير ذلك مِن مُغلظّات الأَيْمَّان ما سيعت ذَلِكِ 
as‏ نه اكلتروونا او الى عط ل ل 
بيني وبين أَحَلٍ فيه كلام. 

قال: فلكًا رَجَعْتٌ إلى أمير المؤمنين كلّمتّه» قال: لِيَدُلّني على مَن طرح إليه هَذَا 
ع يا امير المُومنين» قد حلّف بالعتق ومُغلظات الأَيْمَان أنه نما هو شَيءٌ 

قال: فأمر به فأطلق مِنَ الحَبْس» وقال لي: هيا مُحمّد ويْحَكَ! إِنّما توَمّمت أله 
ألقّى إليه بعض المُلحِدِينَ هَذَا الكلام الَّذِي خرّجَ منهُ فيدلي عليهم فَأْسْتَبِيحهُم وإ 


فنا علّى يقين أن الفْرَشِي لا يترَندَق»» قال: هذا أو نحوه من الكلام»» انتهئ 200 


0-6 


وروّئ أبو عُثمّان الصّابوني في «عقيدّته» بإستاده عن محمّد بن حَاتِم المظفري 


و ول ب 


قال: «كان أبو معاويّة الل د a‏ بحديث 5 هريرة: 


3r مه‎ 


«احتځ دم وَمُوسَئْ). فقال عِيسَئ بن جَعْمر: كيف هَذَا وبَيْنَ آدم ومُوسَئ ما بَيْنْهُمًا؟! 
قال: eg‏ دل عن ال مول 2 انه يسار وتعارضه بكَيْف؟ ! 


7 


قال: ا تہ سكت عنه). 


.)175 /۳( أخرجها الخطيب البغدادي في: «تاريخ بغداد»‎ )١( 
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كال الصَّابُونِي: «هكدًا ينبغي للمرء أن يُعَظَّمَ أخبارٌ رَسول الله صا ووس 
ويقابها بالقبُول والنّسلِيم والتصدِيق» ويُنكر أَشّدَ الإنكار علّئ مَن يَسْلّك فِيهًا غير 
هَذّا الطّريق الذي سلكَهُ هارُونُ الرشيد مع مَن اعتَرص على الخبّر الصَّحيح الّذِي 
سوِعَةٌ بكيف علئ طريق الإنكار له» والابتعاد عنه» ولَمْ يتلقَه بالَبُولٍ كما يَجِبُ أن 
قى جَمِيعَ ما يرد عن الرسُول صله موسلا انتهئ 2١7‏ . 

الخطأ الثاني: قوله: «إنَّ ابْنَ حجر ألْحَقّ به إشكالاتٍ كَثِيرَةَ في «ف 
الباري».. ( 

وليْسَ الأمر كما زعمَّةٌ ابن مَحمُودء فن الحافظ ابن حجر لم يلحق به 
إشكالات من قبل نفسو ولا عن أَحَدٍ مِن أهل السنةء وإِنّما ذكرٌ الإشكالات عن 
القدَريّة» فَهُم سلف مَن استشْكل هَذَا الحديث الصّحيح. 

قال في «فتح الباري» )5١١/١1(‏ الطبعة الأولئ» سنة (١٠١٠ه)‏ ما نصه: 


(وقد أنكرٌ القدرر د نه صَرِيحٌ في إِثبَاتِ القدّر السَّابق وتقرير ا 
ةيسام لدم علّئ الاحتِجّاج به وشّهادته باه غلب مُوسَئء فقَالُوا: لا يصِح؛ 
ویار کو د یی 


.)١١6ص( انظر : «عقيدة السلف»‎ )١( 
ط: دار المعرفة - بيروت.‎ )٥١ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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ثانيها: لو سَاعْ اللوم على الذنب بالقدَرٍ الذي فرغ من كتَابَتِهِ على العبد؛ لكان 
و اروسس نوي اباجيا بات باللا لابو رارسا الإ تياب 
o‏ كيدا ا يَرْتكِبه مِن الفوّاحشء وهَذًا يفضي 
إلى لوَازْم قَظِيعَة» فدلّ دَلِك على أن هَذّا الحديث لا أصلّ له. 

34 ذَكر الحافظ الجواب عن قول القدَرِيّة مِنْ أَوْجُه فليراجع ذلك في 
Ra ESD‏ 

وقَالَ ابْنُ كثير في «البداية والنهاية»: «وَمَدٍ اختَلّمَتُ مَسالك الاس في هَذَا 
الت A‏ القدر السّابق» واحتجٌ به قوم مِنَ 
الجَبريّة وهو ظاهرٌ لهم بادئ ایخ فال «فحَح آد م مُوسَئْ لما احتجّ عليه 


2 كر قولهن تانب ا ا 0 ر 
المصيبة لا المعصية. 
وال 32 اله ات وتحمه: الله تعال- فى كتابه «شفاء العليل»: «وقد رَد هَذَا 


الحديث مَن لم يَفْهَمْهْ ممه مِنّ المعتزلة» کا غل الات ومن وافقة على ذلك 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية» (۱/ ۱۹۷). 

(۲) هو: أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف». 
مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مائة» وما روى شيئًا. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5 /١‏ 187), 
و«ميزان الاعتدال» (۲/ 1۱۸)» و«لسان الميزان» (۷/ 5 77). 
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وقال: لو صح لبطلت نوات الأنبيّاء» فإن القدّر إذا كان حجَّةَ للعاصي؛ بطل الأمر 
والتّمي. إن العَاصِي برك الأمر أو فِعْل التهي إذا صخت له الحُجّة بالقدر السَّابق؛ 
تمع اللوم عنه. 

و فريق الاعتزال» وجهلهم بالله ووو باقن هد اديت 
صحیح متفق متمق علّئ صِكَّتهء لم تزل الأمة تناه بالقبُول من عهد نبيّها قرنًا بعد قرنء 
وتقابله بالتصديق والتسليم» وروَاهُ أهل الحديث في کتبهم» وشهدوا به على رَسُول 
الله صَِرتَعلَووْسلَهَ أنه قال وحكمُوا بصكته» فما لأجهل الناس بالسّنة ومَن عرف 


0 


بعداوتهاء وعداوة حمَلتهاء ا عليهم نهم E‏ ومشية حشويّة وڌا 
السَّأن؟! ولم يرل أهل الكلام البَاطِل المَذمُوم مُوَكَلِين بِرَدّ أحاديث رَسُول الله 


ام 


صاَيَهِوسَلم التي اا قوَّاعدهُم البَاطلّة» وعقائدهم الفَاسِدَة». 


ثم ذكرٌ أمثلة مما رده أهل البدع من الأحاديث الصّحِيحة إلى أن قال: «إذا 
عرَفْتَ هذا فمُوسَئ اعرف بالله وأسْمَائهِ وصِمَّاته مِن أن يَلُوم على ذنب قد تاب منه 
فاعِلّه؛ فَاجْتبَاهُ رب بَعْدَهه وهدَاهٌ واضطقًاه» وآدمٌ أغرفٌ بربّه مِنْ أن يَحْتَحّ بقضائه 
وقدَرِِ على مَعْصِيَتَو بل إِنّما لام مُوسَئ آدم على المصيبة التي نالت الذرية 
يدن مِنَ الجئة» ونُزولهم إلى دار الابتلاء ss‏ 
لخَطِيئة تنبيهًا على سبّب المُصيبة والمِحْنّة التي نالَتٍ الذَرْيّة؛ ولهدًا قال له: وده 
ا 


وني لفظ: ١حَّْتنَاا‏ فاحتّجٌ آدمٌ بالقدّر على المصيبة» وقال: إن هَذِهِ المُصيبة 
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التى نالت الذرية بسبب خطيئتى كانت مكتوبة بقدره قبل خلقى. 
22 ك ٠‏ 5 7 ر و 0 
والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب» أي: أتلومني على المصيبة قدرّت 


علي وعلّيكم قبل حَلْقِي بكذا وكذا سَنة؛ هدا جواب شيختا ه١2‏ يعني شَيْخْ 
السام أبا العباس ابن تيمية. 


َال ابْنُ القيم: اوقد يتوّجّه جوابٌ آحَرُه وهو ن الاحتِجَاجَ بالقدّر على الذَّنبٍ بقع 
في مَوْضع» ويضر لي موضع فينفع إذا احتج بعد وقوعه» والتوبة نه وترك ا 
عل آدم؛ فيكون في ذِكْر القدّر إِذْ ذَّاكَ مِنَ التو حيد» ومعرفة أسمّاء الوب وصِمًاته» وذكرها 
ما ينتفع به الذّاكر والسّامع؛ لأنه لا يدفع بالقدّر أمرًا ولا ياء ولا يبطل به شّريعة» بل يخبر 
بالحق المَحْض على وجه التّوحيدء والبّراءة من الحَول والقوّة. 

وځ أن آدم قال لموسئ: «أتَلُومُنِي عَلَى أن عَمِلتٌ عمَلا كان مَكبُوبًا على 
GS‏ ناذا ادف ا ون 1 نُمّ تاب منه توب ورال أمْرُه حتّئ كأن لم يكن 
3 وده 


أنه مُوَنبٌ عليه ولام حَسَنٌ منه أن يحتج بالقدر بعد ذَلِك» ويقول: هذا أمر كان قد 


0 7< 100 عه م سلس س 
قدر علي قبل أن آخلق» فإنه لم يدفع بالقدّر حقاء ولا ذكره حجّة له على باطلء ولا 


ا 


$ 


وأمّا المَوْضع الذي يضر الاحتَجَاج به ففي الحال والمُستقبّل» بأن يكب فعلا 
مُحَرَّمّاه أو يترك واجبًا فيَلُومه عليه لائ فيحتج بالقدّر على إقامته علَيْهِ وإصْرَاره؛ 


(١)انظر:‏ «شفاء العليل» (ص١1١).‏ 


COAG 
بوني‎ « 


و 


١ برع مؤلفات التوجريج/‎ a 
فيبطل بالاحتجاج به حقا» ويرتكب‎ 


ات 


باطِلاء كما احتج به المُصِرُون على شركهم 
وعبادتهم غير الله فقالوا: لو سا ال ما أَشَرسكََا ولا ابَآوْنَا © [الأنعام:48١].‏ 


وقالوا: لو شا الم م دنهم 4 [الزخرف:٠۲]»‏ فَاحتَجُوا به مُصَوْبِين لما 


هُم علَيّهه وأنّهم لم يَندَمُوا علّى فِعْلِه ولم يَعَزِمُوا علّى تركه» ولم يُقَرّوا بمساده؛ فَهَذًا 


. -ه _- َه سا 0 و ^C‏ اع م 
ضد احتِجّاج من تبينَ له خطأ نفسه. وندِمَ وعرمَ كل العزم علئ أن لا يعود. فإذا لامه 
اي بعد ذلك قال: كان ما گان مدر لله. 


ونُكْتَةُ المَسألَة: أن اللوم إا ازتمّع؛ صح الاحتِجَاحٌ بالقدّر وإذًا كان اللوم واقِعًا 
فِالاحتِجَاجٍ بالقدّر باطل)» انتهئ كلامه رحمه الله تعالئ7١؟:‏ وهو من أحسن الأجوبة 


الخطأ الثالث: قوله عن الإشكالات الْتى نسّبها إلى الحَافظ ابن حجّر: أن اهمها أنه 
٢‏ ا م وس م ا و ےو TE‏ 27 الا من ني ادن E‏ بر 
-أي: حديث أبي هريره نة - مخالف لنص القران في قصة أدم في قوله: #وعصي 
ءادم رية: فغویٰ 4 [طه:١؟4]1‏ وفي قوله: ربا ظَلمّنآ أَنفْسَمَا 4 [الأعراف:1]. 
والجواب أن يقال: 


أوََّا: ليْسَ هَذَا الكلام في «فتح الباري»ء فلا تصح نِسْبّتهِ إل الحافظ ابن حجر. 


وثقَال فاا لس فق الحدية» ما تخالف القران بر جه من الرجوة ونما عو 
مُوافِقٌ للقرآن لِمّا فيه ِن إثبات القدّر السّابق. 


.)١18ص( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود ¢ © © © © © © © ك 
وقد تقّدّم قول ابن عَبْدِ البرٌ: e‏ جَسِيمٌ لأهل الحق في ! ثبّات القدر. 
ااا 
الخطأ الرابع قوله: اله يقي مَذْهَب الجَبّْر المُخالف للكِتاب والسنة وإِجِمَّاع 

5 
وجوابه أن بُقال: 
أولا: لیس هَذَا الكلام سا العبارة في «(فتح الباري»؛ فلا تصح نسبته إِلَى 

الحافظ ابن حجر 
ويُقَال ثانيًا: إن ابن حجر لم يَقل: إن هَذَّا الحديث يقري مَذْمهَبٍ الجَبْر وإِنَّما 

نقل عن ابن عبد البر أنه قال: اليْسَ فيه حَجّة للجَبريّة» وإن كان في باد ا 

يُسَاعِدهُم). 
وقَالَ ابْنُ حجر -أيضًا- في آخر الكلام على حديث أبي هْرَيْرَةَ ي عنة: «لما 

كانَ المُراد به الرّد على القدرية َه الذين كرون سبق القدر» اك بد كرما عم 

يُوهِمُه ظاهره من تقوية مذهب الجبر لما تقَرّر من دفعه في مكانه. 
الخطأ الخامس: قوله: ١نم‏ هَذَا اللّقاء هل هو بالأرواح في الدنيا 


القِيّامة حين يبعث النَّاس من قبورهم وتسقط عنهم التكاليف الشرعية؟». 


5 ©" ه © ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 

وجوابه أن يقال: 

أولا: ليْسَ هَذَا الكلام هذه العِبّارة في «فتح الباري». فلا دصح شهلا 
الحافظ ابن حجر. 

وبُقَال ثانيًا: إنَّ ابن حجر ذكر اختلاف العُلمَاء في وقت احَجَاج آدم ومُوسَئْء 
وذكرٌ فِيهًا احتَمَالات لبَعْض العلمّاءء لا دليل على شيء منهاء وأقريها ما جزم به ابْن 
عب البّرء والعاب 037 أنّهما الْتمَيا في البَررّخ بعد وفاة مُوسَىء ويُؤيّد لِك قوله في 
إحدئ روايات مسلم: «احْتَيَ آدَمُ وَمُوسَئ عِندَ رَبُّهِمَاا. وقد تَرْجِمَ البُخاري على ذلك 
في كتاب القَدَرء فقال: «باب: تَحَاحٌ آَم وموس عند الله». 

وأحْسّن ما يشلك في ذَلِكِ إمرّار الحَدِيث كما جاءَ مع الإيمانٍ به» ولو كان في 
َعْيين وقت التِقَائَهِمًا فائدة تَعُود على المُكلّفِين لبن ذلك النبي صلا ووسر لأمته. 

وأيضًّاء فاه لم يُذكر عن أَحَدٍ مِنَ الصحابة ولا التَابعِينَ وتابعيهم وأئمّة العلم 
والهُدَى مِن بعدهم» مِمَّن رَوَئ حدِيتٌ احتَجَّاج آدم وموسئ أَنَّهم تعرّضوا لذكْر 
الاحتمالات 2 وَقَتَ التقاء ادم وموسّئء. ولو كان في ذلك فائدة دة لکانوا إليها 


اس وهلها خرن 


)١(‏ علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني» أبو الحسن ابن القابسي: عالم المالكية بإفريقية 
2 عصره» كان حافطا للحديث وعلله ورجاله. فقيهًا يون من أهل القيروان» توفي 000 
(٠5ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (/11/ »)۱٥۸‏ و«الأعلام» (0777/5). 


نحم فتح المعبود في الرد على ابن تَحَمُود 


وقد ال ابْنْ الجوزي فِيمَا نقلَهُ عنه ابن حجر في «فتح الباري»: «وهَذًا مِمَّايَجِبٌ 

00 و 2 7 59 ب 1 ٠‏ لام 2 َس 
الويمّان به لثبوته عن خبر الصادق» وإن لم يطلع على كيفية الحال» وليس هو بأول ما 
يجب عليّنًا الإيمّان به» وإن لم نقف على حقِيقَةٍ حقيقة معناه كعَذاب القبّر وتّعيمه» ومبّ 


فافك العل فى كعب RN‏ 
وثَالَ ابن عَبْدٍ البّر: «مثل هَذَّا عندي يجب فيه التسليم» ولا يُوقف فيه على 
التّحِقِيق؛ لأنّا لم نُوْتَ مِن جنس هذا العِلّم إلا قليلًا» انتهئ (01//11--508). 
التنبيه الخامس: 
تال ابن محمود في ( ص۱۹ و١7‏ و۲۱) ما ملخصه: 


۰ ت ت ر هم ا 0 م‎ e 

«وأمًا الحديث الثاني الذي يَحتح به القدريّة من أمثال هؤلاء؛ فهر فى 

م لاه 5 ١‏ 52 2 اھ و رصم 0 - 2 

(الصحيحين) عن ابن مسعود قال: حدسى رسول الله صإاللهَعَلِيَدوسَلرَ وهو الصادق 
ور کا چ عر فار را 3 7 ر 2 

المَصدوق: «إن أَحَذكم يَحجَمَعْ ۾ خَلقَهُ في بَطن امه SS‏ ثم کون عَلَقَه 


مثلَ ذلك ثم يَكُونُ مُضعَة مِثْلَ ذَلِكء ثم برل اله له إِلَبْهِ المَلَكَ يمر بَرْبَع گلما 1 


ت 
رت 


بكب ررقو وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وسقي اؤ سَعِيِنٌ فَوَالّذِي تفس مُحَمَدِ يي إِنَّ اَی 
عمل بِعَملِ آَل الج حت ما کون يته يتا إلا ذرَاع قق عليه لكِتَابُ فيَْمَلُ 
بعَمَل أَمْلٍ الَارِ قَيّذخُلَهاء ون أَحَدَكُمْ لَيَعْمَل بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ حت مَا يَكُونُ بيه ويها 
1 ذرَ ذرّاعَ فيَسْبق ف سبق عَلَْهِ الكِتَابُ قَيَعْمَلْ بعَمَل أَمْلٍ الجن قَدْخُلّْهَا("2. 


أ 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» /١ ١(‏ و١٠‏ ). 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5555). وأبو داود »)57/١8(‏ والترمذي (۲۱۳۷)» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 8 


إن هَذَا الحديث كثيرًا ما يُجادِلُ به الجهلة مِن خاصّة الشَّباب الَّذِين لم يعرفُوا 
حقيقة القدَر؛ نهم أنهم مَجبُورُونَ على أفعالهم احبر والشرية؛ فيدعبْ همهم 
إلى بش لای کیب ا سانا او ا اراي 
عمل» وآخَرُون مَكتُوبٌ لَهُم الشّقاوة مَهْمَّا عملوا من عمّلء فيْظنون أن هَذَا القدّر 
الك E E‏ 

والتحقيق: أنَّ الكتابة نوعان: 

ما عسي ی 
خلقه» وما ھ هُم عاملون. وهم في بطونٍ أكهات؛ TR‏ 
کو ی ا ا تفل اراو 
عامِلُونَ لأنفسهم, مُحْتَارُونَ لأعمالهم الصّالحة والسيئة؛ فهي كسبهم» ويترتب 
الجزاء على ذلك». 


أَحَدَ 


وأمّا قوله: (إِنَّ حَدَكُمْ ليعْمَل بَعَمَل آهل الجَنَة حت ما بَكُونُ بن ويها إلا ذرَاع 
سبق عَلَيْه الكِتَابُ فَيَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ الثَارِ َيَدْخُلّْهَاهء فمَعْتَئ سبق الكتاب إشارّة إلى سَبْقٍ 
عِلْم الله بِحَاتِمَة حياة كَل إنسَانء ودَّلِك أن الرَّجُلَ يُولّد مُوْمِنا بين أَبِوَيْنِ مُوْمِنَيْن فهو يؤمن 
بالله» ويُحافظ على فرّائض الله من صلاته وصِيّامه. وسَائر واجبّاته» وتجتّيب المُحَرّمات 


وال ات لي ة المُستَقِيمَة غالب عمره» ثُمَّ يطرأ عليه الإلحاد 


وابن ماجه (17/5)) وأبو داود الطيالسى (95؟)2 وغيرهم من حديث ابن مسعود الكت 
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وفسّاد الاعتقاد فيكدّب بالقرآنء ويُكذّب بالرّسولء فيرتّد عن دينه» يموت على سوء 
الخاتمة؛ فيّدخل النَّار بسبّبٍ كُفرهِ وإلحَادِه الي هو خاتِمّة حيّاتِه ولِيْسَ سبق الكتاب 
الْذِي هو عبارة عن سبق عِلم الله بتطّوّر حالة هذا الشّخص هي التي حملته على الرّدة 
وعلئ سُوء الخّاتمة» وإنّما وقعّت بِفِعْلهِ واختيّاره لتفسه. 

أا الذي يعمل بعمّل أهل انار فيسبق عليه الكتاب؛ فيَحْمَل بعسّل أَهْل الجَنَّ 
فیدخلها؛ فهُوَ رجُلٌ يُولّد كافرّاء ويَعيش كافراء حتیٰ إذا كان في آخر عمُّره تاب إلى 
ربّهء واستَغْفرَ مِن ذَنْبه وأَسلمَ؛ فحَسُنَّ إسلامٌه» فصَارَ يُحافِظٌ على واجبّاته مِن صلاته 


وصيامه وسَّائرِ عِبّاداته حت مات على ذَلِك. 


وفي حَدِيث أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ مرفوعًا: «إن الرجل يولد مؤمئا ويعيش مؤمتا ثم يموت 
كافرّاء وإن الرجل يولد كافرًا ويعيش كافرًا ثم يموت مؤمتًا)» رواه الإمام أحمد) 
ودا الكفر ومّدًا الإيمان | ماقعلة با ارده ورَغبته)» انتهئ كلام ار محمود. 


0 


وأقول: هَذَا الحَدِيث الصَّحيح عن ابْنِ مَسعْودٍ نة مِن أَدِلَةِ إثبات القدّر 
السّابق» وفيه الرَّدٌ علّى مَن أنكرٌ كَابة المقادير وعلئ مَن زْعَمَ أن الكتابة عبارةٌ عن 
سبق ءلم الله بالأشيَاء قبل وقوعِهَاء وذَلك لِمَا فيه مِنَّ النّصّ علّئ الكتابة» وهو نص 
صريحٌ لا يحتمل التأويل. 

قال التووي في «شرح مسلم»: «المراد بجميع ما ذكر مِن الرَّرْقِ والأجَّلء 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٠ ٤( )٦۱‏ من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چپ 
o Rs‏ َالذّكُوَرَة الوا اة ي تللق له وا 
بإنقاؤه وكات وإلا فقضناء الله تعالن ساق علخ ذلك» وعلمه وإرادتة لكل ذلك 
مَوَجودٌ في الآرّل قال: وفي هَذَا الحديث تصريح بإثبات القدّر»ء انته .(٠‏ 

وسيّأتي في كلام ابن القيّم أن حديث ابن مسعود» وما في معناه كلها تد علئ 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في ذكر فوّائد حديث ابن مسعود 
را كنة: «وفيه أن الأعمّال حستها وسَيتَها أَمَارَاتٌء وليْسَثْ بمُوجبّات» ون مَصِيرَ 
الأمور في العاقبة إل ما سبق به القصّاءء وجرّئ به القدّر في الايتدّاء» قاله 
الخطابي)2)27. 

وكا الجا اا وت أن ن در الا عمال ت هرما بو لحن والتاق بها 
في علم الله تعالئ» واللاحق ما يُقدّر علّئ الجَّنين في بَطن أَمّه كما وقع في هَذَا 
الحديث. وهَدًا هو الْذِي يَْبَل الُسخ» وأمًّا ما وقع في صحيح مسلم» من حديث عبد 
لله بن عمرو مرفوعًا: «كُتَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَكَائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 


بِحَمْسِينَ ألى سَنَة)؛ فهو محمولٌ على كتابة ذلك في اللّوح المَحمُوظ» على وفق ما 
في علم الله سبْحَاَهُوتَعَالَ170). 


.)١911/١15( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
.)٤۸۸ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)584 /۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
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وقال الحافظ أيضًا: «وفي الحَدِيث أن الأقدار غالبةء والعَاقبّة غائبة» فلا ينبغي 
الحَاتمّة» انته ه217 


سے 


وقد رو مِم عن أبي هريره عن َنْهُ أن رَسول الله صََرَلَءَلِندوسَلهَ قال: «إِنَ 
لرَجُلَ يعمل الرّمَنَ الول بِعَملٍ أَمْلٍ الجن متم له َمَلهُبعَمَلٍ هل التار» وإ 
الدَجُلَّ لَيَعْمَل الرّمَنَ الطُوِيلَ بعَمَل اهل الا َم يُحْتَمُ لَه عَم بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّهِا(1). 

وروی مسلم -أيضًا- عن سهل بن سَعْدٍ الساعدي رنه أن رَسُول الله 
هيوسم قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الجَنَِ فما يبدو لِلنَاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
التَّار ِن الرَّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الَارِ فيمَا يبدو لتاس وَهُوَ منْ أَهْلٍ الجَنّة»". 

وروّئ ابن حِبّان في «صحيحه» عن عائشة ووَوَنَدُعَنَْا 3 رَسُول الله 
َرََدعَََدوَسَلَرَ قال: (إِنَّ لرَجُلَ ليَعْمَلَ بعَمَل أَهْلٍ الجن وَإِنَهُ لَمِنْ أَهْلٍ التار» وَإِنَّ 
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ وَإِنَُّ لَِنْ أَهْلٍ الجَنَةِ)( 24 وهَّذْهِ الأحاديث تؤيّد حديث 


ابن مسعود IES‏ و على إثبات القدر السنابق» 


.)٤۹۱ /۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه» .)5751١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحیحه» (۱۱۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (۲/ )٥۷‏ (757),: وصححه الألباني في «ظلال الجنة» 
(؟565). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦1‏ 5 


ما قول ابن محمود: «فيَذْمَبة َهْمُهم إلى أنَّ بعض النّاس مكتوب لهم السعادة 

وهُم في يُطون أمّهاتهم مَهْمَا عمِلُوا مِن عمّلء وَآخََرُونَ مكتوب لهم الشقاء مهما 
عمِلُوا مِن عمّل». 

فيقال له: وما تنكر من ذلك وقد أخبّر الصادق المَصدّوق -صلوات الله 
وای ا :ان د ا حيكنة أن السعادة أو الشقاوة حقي 
للإنسّان وهو في طن أمّه فمّن كان من أَهْل السّعادَة تم اله له بعمّل أَهْل السّعَادَةء 
ولو عمل قبل ذلك أي عمل من أعمّال أهل النَّار ومّن كان يِن أَهْل الشَّقَاوَة َم الله 
له بعمّل أَمْل الشَّقَاوَة ولو عمل قبْل ذلك أي عمل من أعمال أَهْل الجنة. 

ولم يَنفرد ابن مَسْعْود تة براي ذلك عَنِ التب مَآللَمَلدوسَلوَ بل قد 
ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن الي صََلَهءَلِِوسَلَ. 


ره 


منها: ما في «الصجيَين؛ ع ا مالك نة عن النبيت صان كووس 


َه 0 کو مما 
قال: «وَكَلَ الله 0 َيَقُول: أى رَبء نطفة» أى رت » أى رّت» مضغة. 
2 ا چ ەه 6 25 ف ا : 
1 أم انثا ؟ اشف” ١‏ 


ّما الجا ؟ تبَكْتَبُ كَذَّلِكَ في بطن أ ه0١2‏ . 


مھ و ص س ر اص ع ص 9 ٣‏ مه ص 9 ص صو 8 
قال: سمعت رسول الله الوسر أو قال رَسُول الله الوسر : «يدخل 


او يق 


ا - نه ررق ثم تُطوّى الصَّحِيفَة قد 
لفظ أحمّد» وإسناده إسناد ا 


ت ت 


ولفظ مسلم قال: يذل المَلَّكُ على النْطفَة بَعْدَه ما تَسِتقَدٌ ذ في الرّحِم بأَرْبعِينَ َو 


صر کر ی 1 


E E‏ یا رب أشفٌ شقن اَم م تع كان فول ا 2ه 
و5 e‏ روہ سے ت 3 2 ار - ۾ ت 
او ان نَل ؟ فیکتبان» وَيُكْتَبُ عَمَلَهُ نره وَأَجَلَهُ وَرِرْقُكُ تم تُطْوَى الصَّحُففْ فلا يُرَادُ فيا 
وا تق ( 


ES 


وني روَاية لغسلم عن عار بن راثلة روڪن هَن أنه سَمعَ عبد الله بن مسعود 
بقول: 3 ي م شقي في طن أمهه والتّعيدٌ تن وحظ بغیره» فأتن رجالا من 


أصحاب رَسُول الله صااه عدوا قال له: TS‏ الغفاري» حا يد للق 


من قول ابن مَسعود فقال: وكيف يَشقئ رجل بغير عمل؟! فقال له الرّجل: أتعجبُ 


من ذَّلِك؟! فإني سمعت رَسُول الله صََِلتَمعَيَهوَسلٌَ يقول: (إذَا مر بالنطفَة نان وَأَرْبَعُونَ 

e‏ “ ليها مَلَكَا قَصَوَّرَهَا وَخَلَّقَ سَمْعَهَا وَيَصَرّهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا 
700 7 0 و 

نال ا َب دك أ أنقن؟ فيضي رَبك ما اء َيب الاك َم يقو ل: يَارَتء 


أا رم و د3 و 7 معو 


عله فقول رك ا و ول يا رَب» رزقه؟ فيقضي رَبك مَا 


.)55515( ومسلم‎ ))١71417/( )5/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حورم 


سر ر و و 2 0 

شَاءًَ وَيَكْتَبٌ المَلَّك يَخْرّحٌ المَلّك بالصَّحِيِمَةِ في بَدِوِ فاا يزيد عَلَّى مَا أَمِرَ وَلا 
1 

ينعص")ا 


وفي رواية لمسلم -أيضًا- عن أبي الطفيل -وهو عامر بن وَاثلة صَدَإيَدْعَنة- 
قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري نة فقال: سمعت رَسُول 
الله صا تَدُعَلَتِوسَلَمَ بأذني هاتين يقول: إن النطفَة تَقَعُ في الرّحِم م بين لَه ثم ضور 
عَلَيّهَا المَلَكُ. قال زهير رار ب تر و الذئ خلا 


2 ر و کبس 2ه € 7 ر يم وس هرس وو ره كر # 2ه 
e 1‏ نمل ؟ فَيَجْعَلّهُ الله ١١‏ و أنثئ. ثم يَقول: يا رَبَء أسَوي | 
ص 008 - م سَو 0 2 ES‏ ر ل ص 2م م م 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن جابر 'َدَلَنَهَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 
اة هوس : ومع انان ب ازمر ا الله لبها 
ملا قبقول: یا رَبّء ما أَجَلَّه؟ يقال لَه قیقول: يا رب أَذَكرٌ آَمْ | آن؟ لت 


َيَقَولٌ: EE‏ شَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُعْلَمْا قال الهيثمي: فيه خصيف وثقه ابن معين وجماعة 


وفيه خلااف وبقية رجاله ثقات)2100. 


(۱) أخرجه مسلم (5110). 

(۲) أخرجه مسلم (51505). 

(') يعني: فيعلمه الله عز وجل بذلك فيكتبه الملك. 

(:) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷) (2150). وانظر: «مجمع الزوائد» )1۹۲/۷( زد مااي 
وضعفه الألبان ف #السلسلة الضعيفةة 4/40 (00+8). 


ور فتحالمعبود في الرد على ابن محمود 2ه ٠e‏ 2ه ه.ء CD ٠.٠٠»‏ 


ومنها: ما رواه ابن حبان في «صحيحه) عن عبد الله بن عمرو وَدَانَدَعَنْهَا قال: 


ن وي رہ EY‏ ا اور A‏ 0 عم س مه 

قال رَسول الله سا له لوستم : «إذا اراد الله أن د ق نسَمَة قال ملك الأرحام معرضا: 
راع و تمسو كو کے م کہ كف قل م ا 6ق و ار له 0 و 
يَارَبء أذكر آم أنثئ؟ فيقضي الله آمره» ثم يتقول: يا رب» اشقي | سعید؟ فیقضی الله 


e‏ موسا 


۶ر ۶ قو قروم س وسو 2 PS:‏ 3 رت سے ریہ و سس لوس 210 
ا كسس د : رتنه مأ د تل النكبة ينكيها) . 
E Sor r u‏ هن A a‏ د E Br‏ 


وقد ذكرّه الهيثوئٌ في «مجمع الزوائد)» وقال: عن ابن عمر يفتكا ثم قال: 
رواه أبو يَعْلِْء والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» ورواه أبو بكر الآجري في 


كتاب «الشريعة) من حديث عبد الله بن عمر روعت( . 


ومنها: ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد» وأبو بكر الآجري عن عائشة ري 


أ ب ور ار ا و 7 ET‏ ا 
عن النبِيَ صََلتعَبتِوَسَكمَ قال: (إِنْ الله عَيَقِجَلَ جين يُرِيدٌ أن يَحْلقَ الخَلقَ يَبْعَثْ مَلَكَا 


لي 


ت ا 2 س 2 8 ءِ 6 س م ص 2 سر 0# - 0 
ما أجلهة؟ فيقول: كذا وكذاء فيقول: أى رت وَمَا رزقه؟ فيقو : كذا وكذاء فيقول: ما 


4 2 > ت 1 َه راك - 0 3 8 ر 6 مر‎ E 

فيدخل الرَّحِمَ فيقو آي رَبّء مَاذا؟ فيقول: غلامٌ أو جَارية. أو مَا شاءَ الله أن يَخَلقَ 

3 1 ه راك < 7 0 1 5 3 0 َه راك 

في الرجم» فيقو : أَيْ رب أشقِنٌ أم سَعِيد؟ فيقول شق أو سَعِيد 1 ل: أئ رت 
م و و رث ل يدعي 


ت 


3 قر أل قافا وه ا “ار 7 روم و29 رو‎ oad E 
خلقه؟ ما خلائقة؟ فيقول: كذا وكذاء فما مِن شَيْءٍ ! وھ يُخلق مَعَهُ في الرّحم).‎ 


ورواه البزار» قال الهيثمى: «ورجاله قات »(۳). 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» )55/١5(‏ (1۱۷۸)» وصححه لان في «الموارد) 
(۱۸۱۰). 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۳) (۸٠۱۱۸)»ء‏ وأخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ )۷۸١‏ 
)1( 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ ۳۹۷) (۳٦۸)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ )۷۸٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ میرم 


ومنها ما روه البرّا وَالطَبَراننُ في «الصغير»» وأبو بكر الْآجُرّي في كتاب 
االشريعة» عن أبي م هريرة ة يڪت عن لنب صا اانه وسا قال: «الشَقِنٌ م مَنْ شَقِيّ في 
َطن َم وا عدم سيد سَعِدَ في بَطْنِهًا» قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحي'). 


ومنها: ما رواه أبو بكر الا RE E‏ 
رتنه قال: قال رَسُول الله صَدعوسَة: «حلقَ الله عل خی بن گرا في 


Pre‏ َطن اَمو كا كارا وواد طرفي بوي قال اليشمي: 
)0000 

TT‏ ا أحمّدء وأبو اود الطياليبي» ومُسلم وأيُو دَاود 
السجستاني» والترمذِي عن أب بن كعب نة قال: قال رَسُول الله صالة يوسا : 


«إنّ الغلام الَّذى قَتَلَهُ الحَضة طبع گافراء وَلَوْ عاش لَأَرْهَنَ أَبَوَيْهِ طْعْيَانًا وَكُفْدَاه» قال 


»)۳٦٠(‏ والبزار كما في «كشف الأستار) (۲۳/۳) .)5١0١(‏ وانظر: ١‏ مجمع الزوائد) 
.)١1118٠0 ١93 /0(‏ 

)١/١( والطبراني في «الصغير»‎ »)١٠٠١( )77 /۳( أخرجه البزار كما في «كشف الأستار»‎ )١( 
)۱۹۳/۷( لضو «مجمع الزوائد»‎ (0٥ ی‎ (VV) 
ys 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۷۸۸/۲) (559). والطبراني في «الکبیر» )۲۲٤/۱۰(‏ 
(ةه١١).‏ وانظر: جح الزوائد» (۷/ ۱۹۳( )۱1۸۱1(« و حسله الألباني ف (صحيح 
الجامع» (YTV)‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © 62 


وهَذِهِ الأحاديث الصحيحَة تؤيّد حديث ابن مسعود كنف ول على أن 
السّعادة أو الشّقاوة تُكتّب للإنسان وهو في بطن أمّه» ومَذِهِ الكتّابة غير الكتّابة التي 
كاتتبقي ا ال ا اوا رض ییو ا هة 

قد قال شارح «العقيدة الطحاوية» بعد ما ذكر حديث جابر» وحديث ابن عباس 
ََِليَدعَنهُمَ في ذكر الأقلام, وكتابة المقادير؛ قال: «وقد جاء الأقلام في هَذِهِ الأحاديث 
وغيرها مجموعة: فدَلَّ ذَلِك على أنَّ للمقادير أقلامًا غير القلّم الأول الَّذِي تقدّم ذِكْره 
مح اللو او َالَّذِي درا أن الأقلام أرتعة: 

القلم الأوّل: العام الشَّامل لجَمِيع المَخلُوقات» وهو الَّذِي تقدّم ذكْرُه مع اللّوح 
ال 

القلم الثاني: خبر خلق آدم» وهو قله عام -أيضًا- لکن لبني آدم. 

ورد في هذا آيات تدلٌ ول أنَّ الله قدر أعمال بني آدم» وأرزاقهم» وآجالهم» 

القلّم الثّالث: حِينَ يرسل الملّك إلى الجَنين في بطن أمّه» فيتفخ فيه الروح» 
وومر بأربع كلمات: رزقة» وأجلهء وعمّله» وشَّقِي أو سعيد» كما ورد ذلك في 


ع 
| 


الأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)32١159( )۱۲۱ /٥(‏ والطيالسي (۱/ 576) »)٥٤٩(‏ ومسلم (25171)» وأبو 
داود »)817١5(‏ والترمذي )7١6٠(‏ عن أبى بن كعب رََانَدْعَنَهُ. 
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1 ت 7ل ت ع - 

القلّم الرّابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بِأَيْدِي الكرَام الكاتبين» 
رس د ۰ ا “كم ۰ 2 ل اس 8 ع نس و 
الذين يكتبون ما يَفعله بَنو ادم كما ورد ذلك في الكتاب والسنةء وإذا علم العبد أن كلا 
عد الث فالواحب إفراكه سبيحانه الخ والتقواق اناعد . 

وقَالَ ابْنُ القيم -رحمه الله تعالو - فى كتابه «شفاء العليل». بعد أن ساق حديتٌ 
ابن مسعود» وما ف معناه كحديث ا وحديث حذيفة بن اين وغيرها من 
ڪر ت 0 59 ب عم و 5 ع چو م 
الاحاديث ال فيها النص عل كتابة ررف الجنين» واجله. ودكورته او انو نته» 
وشقَاوّته أو سعادته؛ قال: «فاجتّمعت هَذْهِ الأحَاديث والآثار على تقدير رزق العبده 
ع 2 ع 2 ضر 83 ر 5 3 ٠‏ 5 2 هم 
وأجَله» وشقاوته أو سَعادته» وهو في بطن آمه» واختلفت في وقت هذا التقدير» وهذا 
مہ اض رت ا 2 2 

9 ٍ YT? aT a AZ 

ففي حَدِيث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مئة وعشرين يومًا ِن حصول 
م 
النْطمّة في الرجم. 

راخت انس ر ت 

وأما حديث حذيفة بن أسيد فقَدٌ وقتّ فيه التقدير ب«أربعين يومًا»» وي لفظ: 
«بأربعين ليّلّة)» وني لفظ: «ثنتيّن وأربعين ليلة)» وفي لفظ: «بثلاثةٍ وأربعين ليلة)» وهو 


٠ ٤ ٠ o 2 7‏ م م 
حديث تفرّد به مسلم» ولم يروه البخاري» وكثير من الناس يظن التعارّض بين 


.)٤۸ /۲( انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


ويکر فتح المعبود في الرد على ابن تَحَمُود 7م م م ٠‏ هم هم 5ه ه 7 
الو ار يدها سحي الور أن ا ا 
اسه عار راس اا ر الاو جين ا ق ا را نوو العلقة: 

وأمًا الملّك الَّذِي ينفخ فيه فإلّما ينفخها بعد الأب بعين الثالثة» فيومر عند تفخ 
الرّوح فيه بکتب رزقه» وأَجَلِهء وعمَله» وشقاوته أو سعَادته» وهَذًا تقدِيرٌ آخر غير 
امير الَّذِي كب الملّك المُوكّل بالنطفة؛ ولهَدًا قال في حَدِيث ابن مَسعُود: «ثُمَّ 
يرس إليه الملّكء فَيُوْمَر بأرْبَع كلِمّات». 

وأا الملّك المُوَكّل بالنطمةء فذاك راتب معهاء ينقلا -بإذن الله- مِن حال إِلَى 
LS‏ سكليه وهو العا ور دن 
ذأ ریک ا ر برق 0 بعد ادي لافيت 
أخاديث رَسول الله صا لعلو وساب وقد ل افا نات 


ال لارو انق ا 


5 و 8 ورت و ا 

وقد ورَدَتْ أحَاديث كثيرة تدل على أن الله تعالئ قضّئ بالسّعادة لبَعض الئاس 
ا 7“ 5 1 E‏ : ا 22 
ااا اا اا و و ا ل د 
ذَلِك؛ وهي تؤيّد حديث ابن مسعود ڪن ودل علّن كتابة القدّر السّابق» 


وس اذ كر ا سن ا ا وا 


الحديث الأوّل: : عن أبي الدرداء ر رووالله لڪه كله قال: بها النبيّ اَن ووس 


)١(‏ انظر: «شفاء العليل» (ص۲۲). 
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3 ص 
رشق أو 


يقول: «فَرَعْ الله لی کل عَبْدِ مِنْ حَمْس: مِنْ أَجَل وَرِرْقِه وَأَئّرِو وَمَضْجَعِهِ > مَضجوه» وسقي أو 
سَعِيدٌ 1 رواه الإمام اخ والبزار» والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط)». قال الهيثمى: 
وأححد إسناديٌ أحمّدَ رجاله ثقات» ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة»» 
TT‏ 

وقد رواه ابن حِبّان في «صحیحه»» ولفظه: قال رَسُول الله صا لَدعَلتِوْسَلهٌ: ١فْرَحَ‏ 
> س و و کے ت e:‏ ر 0 
الله إل كل عَيْدِ مِنْ حَمْس: من ررفه. اجَلهى وَعَمَلِهِ واثروى وَمَضْبَعهِ)17). 

عن علي بن أبي طالب هَن قال: کنا في جتازة في بقع العَرْقَده فَأنَانَا رَسُولُ 
ال ا نوفا حر زمعه مخ > فنكس فجعل ينكت 
بمخصّرته» ثم قال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ ما مِنْ تفس مَنْفُوسَة إلا وَقَدْ كُيبَ مَكَانُهَا مِنَّ 
الجن وَالنَِِّ وَِلَا وذ كُيَيَثْ سَقِيةَ أو سه سَعِيدَةَ قال: فقال رجل: يا رَسُول الله أفلا 


نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: د َم الو 


ص 
ص م 
لقا 


لِعمَلٍ أَهْلٍ السعادة. و ًا أا اهل الشَّقَادَ و سرون لَعَمَرٍ أَمْلٍ الشَّعَا 9 وة» نم ةا ا 
أعطن ونی ا وَصَدَّقَّ پا کسی ا سییر سرك ا وما م بل وأسْتَغق (ر4) ودب 
بلسو يلس هه ا للعترئ 4 [الليل: «([۱1۰-—o:‏ رواه الإمام اول وأبو داود الطّيالي» 


)١(‏ أخرجه أحمد )١91//60(‏ (۲۱۷۷۱))» والبزار في (مسنده» (۱۰/ ۷۳) »)٤۱۳۷(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۳/ ۲۷۲) (۳۱۲۰)» وعبد الله بن اخم في «السنة» (۲/ 596) (859). من 
حديث أبي الدرداء رَكِاِتَْعَنَهُ عَنْهُه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )١96‏ (۱۸۲۳١۱١)ء‏ 
بعر ل وان اكه وسعهه لا اطاط اق ا 0 

(۲) أخرجه ابن حبان .)51١60( )۱۸/۱٤(‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © 
والشيخان» وأهل السّنن» إلا النسائي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحي(. 


قال النووي في الكلام على هَذَا الحديث مُشِيرًا إلى جَمِيع طرّقِه التي ساقها 
مسلم: «وفِي هَذِهٍ الأحاديث كلها دلالات ظاهرّة لمَذْمَبٍ أهل السَّنةٍ في إثبّات القدّر 
وأن جَمِيع الوَاقعَات بقضَاءٍ الله تعالئ وقدَّرهء حَيْرهًا وشَّرهَاء نَفْعَهًا وَصْرهَاء قال الله 
تعالی: اسل ما قعل وهم سلو 4 [الأنبياء: 77]؟ فهر ملك لله تعالی» يَفْعَل ما 
يَشاء ولا اعتَرَاص على المَالِك في مُلكه». 


ال او د وال غات الى ع ردا كبو الا كال هارا ما بره 

7 1 5 5 2 
القدّره بل تجب الأعمّال والتكاليف التي ورد الشرع اء و«كل مُيسَّرٌ لِمَا خَلِقَ 
111ل دووعان غاروو وك انير أخل التكاذقه يكز انلعم 'التعادة ركه 


كان مِن أَهْل الشَّقَاوَة؛ سره الله لعملهم» كما قال: سیير لی € و لتر 4. 
ركاف خت انو ا 


۹ ا كو دو ەاا 08 © ا کو 
وعن أبي بكر الصديق ََلنَهْعَنَهُ قال: قلت لِرَسَول الله صَبَْلنَهعَلِيَهوسَامَ : يا رَسَول 


و 


ف العمل عل افرع مت أو عقن انر مؤقاف؟ قل: ل حل تر د شرع شه قال 
ْ مول 
قلتُ: قَفِيمَ العمل يا رَسُول الله؟ قال: «كل ميس لِمَا خُلِقَ لَهُ»؛ رواه الإمام أحمد 


»)۱۳۹٣۲( والبخاري‎ .)١55( )۱۲۷ /۱( والطيالسى‎ .23١71( )۱۲۹/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو داود (57945).» والترمذي (77515)., وابن ماجه (۷۸) من حديث‎ »)۲٣٤۷( ومسلم‎ 
على ركن‎ 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)١916 /١5(‏ 


e e‏ برع مؤلفات التويجريج/ ` يوج 


واليرادة والطبّراني» قال الهيثمي: «وقال: عن عطاف بن خالد. حدثني طلحة بن 

3 4 223 ا ا ا 1 ا 
عبد الله» وعطاف وثقه ابن معين وجمَاعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات» إلا أن فى 
رال ادر خلا هع لم 1742 


قلت: وما يأتِي مِنَ الأحَاديث الصّحيحة يَسْهَد له ويقويه. 


3 01 و 2 ت سس ساو سرد عم مه 8 21 206 2 ا کے کن س 
وعن ابن عمر روا » عن عمر وَالنَةَعَنَْهُ أنه قال للنبت صإإِللَةَعَلِيَدوسَامَ : أرَايت 


> هر . عن 2 5  #‏ ارا الى رع ¢ ع _ 5 5 هار اي ه 
ما نعمَل فيه أقد فرغ منه» أو في شيء مبتداء او أمر مبتدع؟ قال: «فيما قد فرع منه)» 
0 م 0 
a‏ ص صا او مد f‏ 7 5 ور »© م) 2 04 1 e‏ ت ع ه ا 
فقال عمر ريا للدعنة: الا نتکل» فقال: «اعمل ا اين الخطاب». فكل مر اما م كان 


من أخل السَعادة فمل عة رانا 
لاسي والترمذي» وأبو بكر الآجرّي في كتاب «الشريعة»» وقال 
(۲( 


8 
1 


م IE‏ / 
الشقاء فيَعمّل للشقاء». رواه الإمام احمد. 


الترمذى: هذا حديث حسَن صَحِيح 


قال: وف الباب عن عليٌ» وحذيفة بن اسيك وأنّسء وعِمرَان بن حصين 


قلت: وقد تقدم ذكر أحاديثهم. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ )٥‏ (۱۹)» والبزار في «مسنده» /١(‏ ۸۳) (78)» والطبراني في «الكبير» 
)٤۷( )14/١(‏ عن أبي بكر تة وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ »))21١810( )١95‏ وله 
شاهد صحيح من حديث عمر بن الخطاب وَعَلنَهَْنَ. 

(۲) أخرجه أحمد (79/1) »)۱۹١(‏ والطيالسي .223١()١7/١1(‏ والترمذي .)73١175(‏ والآجري 
في «الشريعة» (۲/ 1/514) (777) من حديث عمر بن الخطاب وََوَلَنَهَعَنَهُ وصححه الألباني في 
«ظلال الجنة» .)١57(‏ 


dr. 0 © © © © © e ¢ فتح المعبود في الرد على ابن تحمُود‎ e 


وفي رواية للترمذي عن ابن عَْمَر يعت عن عَمَرَ بن الطاب رلته 
قال لكا زر لت هذه الاية: #فمنهم سق وسو سد * هروه ]الت وشول: الله 
هيوار فلت يا ني اله فعلئ ما تفمل: على شَيِءِ قد فرع منهء أو على کي 
لم فرغ منه؟ قال: «جل على د شَيْءٍ قَذْ فرع مِنْكُ وَجَرَّتْ به الأْلامُ ياغ 5 
مَيَسَرٌ لما خلقَ لهُ). قال لرا ھا ادت جن غا ,)١‏ 


14 


وعن أبى هريره رنه أن عُمِرَ بْنَ الخطّاب ر رال يِتَدَعَنَُ قال: ا ر سول الله 
أربت ما تَعمّلء شيع 2 منه» 1 شيء تالف قال: 200 8 قَد 2 منة). قال: 
قفي العمّل؟ قال: گل مسر لِمَا خُلقَ لَه زوا ال ار قال ۳ «ورجاله رجال 
الصحيح). 


وقد رواه ابن حبان في (صحيحه». ولفظه قال: قال عمر بن الخطاب وَََانَدُعَنْهُ: 
0 الى تَعمّل ٤‏ شَيءِ ا ٤ ٤‏ شيءِ قل فرغ منه ؟ قال: في شىء قَد 2 
منة» قال: ففيم العمّل؟ قال: «يا عُمَرٌ لا يدرك داك إلا ِالْعَمَلٍ), قال: إِذَا تَجُتهد يا 


رَسُولَ الله». ورواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» بنحو رواية ابن حبان. 


وإسناده ر 


.)7١١1١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) نأتنفه: أي: نستأنفه استئنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير» من استأنف الشيء: 
إذا ابتدأه. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» »)۷۷٦١( )5١5/١5(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ )١945‏ 
.)١١819(‏ وأخرجه ابن حبان (۳۱۲/۱) (۱۰۸)» 0 في «الشريعة» (۲/ 1757) 


© جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ 


وعن جابر رََْعَنةُ قال: قلتٌ: يا رَسُول الث أَتَعْمَل لأَمْرِ قد فرع منة أَمْ لأمر 
نأتَيفُه؟ قال: ل لمر قد د فرع ِنْهُ) قال: فَفِيمَ العَمَل إِذَا؟ فقال رَسُول الله 


ةوسا : دگل َال ميك | لِعَمَلِه)ء روَا ابن حبّان في «صحيحه)21(7. 


وعن جابر -أيضًا- رََِلَئَدُعَنْهُ قال: جاء سُرَاقة بن مالك بن مر فقال: يا 
شوك اش TE‏ ا الآنء فِيمَ العمّل اليوم» فعا حت به الأقلام, 
وجرّت به المَقاديرء 3 فيمّا تستقبل؟ قال: دلا بل فیمَا ت بو الأقلامى وَجَرَت به 
الْمَعَادِيرُ) قال: فَفِيمَ العمّل؟ فقال: «اعْمَلُواء 1 مَيَسَرْا. رواه الإمام أحمد» وأبو 
داود الطيالسي. ومسلم» وعبد الله بن الإمام اخ في كتاب «السنة»» وابن ع حبّان ٤‏ 
«(صحيحه»» وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة)ء وزاد ابنْ حبّان: «قال سرَاقة: فلا 


عو 


أكوق أا افد ادا فى العمل الان 


صر 


وعن أبي الدرداء َي نة أنهم قالوا ار سول الت اراتا لام قد 

رع منه» أَمْ مر تَسْتَنِفُه؟ قال: «بل أَمْرٌ قَذْ فرِعَمِنْهُ» قالوا: فكيف بالعمل يا رَسُول الله؟ 
ليوو i PL‏ 

(۱) أخرجه ابن حبان (۲/ )۳۳٣( )٤۸‏ من حديث جابر رَعَإََدُعَنَكُ وصححه الألباني في «التعليقات 


.)۳٣۸ /۱( الحسان»‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 5 ۳۰) (۲۹۷٤۱)ء‏ والطيالسي (۳/ ۲۹۹) »)۱۸٤۳(‏ ومسلم »)۲۹٤۸(‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ »)۸٥۷( )۳۹٤‏ وابن حبان (۳۳۷)» والآجري في «الشريعة» 
(۲/ 766 ) (7370), وصححه الألبان في «ظلال الجنة» .)١51/(‏ 


کک فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


و وه 
ا e‏ 


قال: «كل امْرئ مُهَيَالِمَا خَلِقَ له رواه الإمام أحمد. 00007 
وعن ذي الأ للحية الكلابي هن4" قال: قلتٌ: يا رَسُول الل أَنتَعْمَل في أمر 

مُستأتفء أو في أمْر قد فرغ منه؟ قال: «يَلُ فى آمر قَدْ 2 مِنْهُ)» قال: ففِيمَ تَعْمَّل إِذَا؟ 

قال: «اعْمَلُواء فكل مُيَسَرٌ لِمَا حلت لَهُ) رواه الإمام أحمد, والطبراني. قال الهيثمي: 


هو 


وعَن ابن عباس عتا قال: قال رجل: يا رَسُولَ الله أَنَعْمَل فِيمَا جرّتْ به 
و 01 0 ع م 9 و 91 EE‏ 0 أ 2 
المقادير, وجف به القلمء أو سىء ياتنفه ؟ قال: «بل بما جرت به المقادير وجف به 
سے سے ةُ 0 ت 
القلم» قال: فقيم العمل؟ قال: «اعمل. فکل مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ له) رواه الطبراني» والبزار 
بنحوه. إلا أنه قال ف آخره: «فْقَال الَقَومُ بعضهم أبعض: فالجد إدا»» قال الهيثمى: 


ورجال الطيراني ثقات(). 


9 5 و 0 ر رص ے ع 5 1 
وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي 'وَلَنَدْعَنَةُ أنه قال: يا رَسُول الث 


سو وو 


(۱) أخر جه ١ ae‏ من حديث أبى الدرداء ادُعَنَةُ» وصححه الآلباق 2 
«السلسلة الصحيحة» .)۲٠۳۳(‏ 


و 


(۲) ذو اللحية الكلابي» له صحبّة قيل: اسمه شريح بن عامر بن عوف» وقيل: شريح بن عَمْرو بن 
قرظء انظر: «الإصابة» (۲/ 517 7) »)۲٤۷۳(‏ و«تبذيب الکمال» (۸/ .)۱۸۲١( )٥۳۰‏ 

(۳) أخرجه أحمد (57//5) .)2١1581(‏ والطبراني في «الکبیر» /٤(‏ ۲۳۷) (5775)» وانظر: 
«(مجمع الزوائد» (۷/ )١95‏ (۱۱۸۱۸). 

)۳۲٣ /۱۱( والبزار في «مسنده»‎ .)23١849( )۱۸/۱۱( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 
.)۱۱۸۲۰( )۱۹٥ /۷( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ »)۵۱۳۷( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 


َتَعْمَل شيئًا قد فرع منه» أَمْ تَسْتَانِف العمّل؟ قال: لك هنا فقّال: يا 
رول الل فَفِيمَ العمّل؟ فقال النبيٌ صا هوام : کا 2 ل ال وول 
الله صاة ووسر : «الآنَّ الجد الان الجدّاء رواه الطبراني» قال الهيثمي: ورجَاله 
e‏ 

وعن الى الأسود الول ال قال الى ا ر ا اا ل 
الاس اليوم» ويَكدَّحُون فيه ايء قضئ علوم ومشّئن عليهم ين قدو ما شی أو 
فِيمَا يَسْتَقبلُون به مما أَنَاهُم به نبيّهم» وثبئّتِ الحُجّة علَيْهم؟ فقلت: بل شَيءٌ قضئ 
عليهم ومضیٰ عليهم» قال: فقال: أفلا يكون طلا قال فزعت من ذلك فرعا 
شَدِيدًاء وقلتُ: كُل شَيْءِ خا الله وملك يده فلا يُسئل عمًا يفعل وهُم يُسأنُونء فقَال 
لي : ير حك الله إن لم آرذ يما سَالدّك» الا لا رر عقلّك إن رجلين من مرّينة نيا 
رَسُول اللو رسای فقالا: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ ما يعمل النَاسٌ اليو 
ويكدحُون فيه أشَيءٌ قضي ي علَيُهم ومضّئ فيهم مِن قدّر قد سبقء أو فيما يَسْتَقبلُونَ به 
مما أنَاهُم به نبيّهم» وثبتّت الحُجّة علَيْهِم؟ فقال: الا بل شيم قي لبهم َي 
فيهم. وَتَصدِيق ذَلِك في تاب الله عَرَقِجَلُ ل نفس وما سو ھا اهمها رمَا 
وتَقّونها * [الشمس:۸-۷])» رواه مسلم» وقد رواه الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي 
بدون قصة أبي الأسود مع عمران يهن وتقدم ذكره7؟. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ ٠‏ »© وابن ماجه /١(‏ 7”8) (41). وانظر: «(مجمع 


الزوائد» (۷/ 2))١١877()١965‏ وصححه الألباني في «ظلال الجنة» .)١51/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم ,)556٠0(‏ وأحمد(946:0()5"8/5١).‏ والطيالسي (۲/ ۱۷۹) (881). 


کک فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قال عِيّاض: أَوْرَدَ عمرّان على 5 
ا ی ل ورم اق کک > فلمًا اجا 
بالغ اتن الذين قوّاه بذِكْر الآيّة» وهي حد لأهُل السُّنةِ. 

وقوله: « کل شَّيْءٍ خَلّق حَلّق الله وملكه» يشير إلى أن المَالك الأعلى الحَالق الآمر لا 
يعترض عليه إذا تصرف في مُلكه با يشّاء» وإنّما يعترض على المخلوق المأمور». 
انتھی(). 

وعَنْ يَحْيَىْ بن يَعْمره وحمَيد بن عَبِدٍ الرّحمّن الحِمْيرِي قالا: لقيتا عَبِدَ 
لله بن عْمَر يته فذَكَرْنَا القدّر» وما يقولون فيه -فذگر الحَدِيث عن عُمَّر بن 
الاب ته في سوال جبريل لي صا اووس عن الإسّلام وَالإِيمَان 
والإحسّانء وعن رقت السّاعة وأشرّاطها. قال: eT‏ من جهينة أو مرينة 
لا ا ب وي 
الآن؟ قال: «في شي 31 قد خلا أو مض )» فقال -أو , بعض القوم-: بارسول الله 
فيما نَعمّل؟ قال: َر اة برو ن لِعَمَل أَهْل الحنَة رهل التار ب 6 یسرون لعمّلٍ 
أَهْلٍ التّارا رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وإسناد كل منهما صحيح» وقد ساق 
مسلم إسناده ولم يذكر لفظه. 


وعن عِمْرَان بن حُصَيْنٍ يمتها قال: قيل: يَا رَسُول الث أعَلِم أهل الجَنة ِن 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۹۳/۱۱(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷) »)۱۸٤(‏ وأبو داود (5595). ومسلم (۸) أول كتاب الإيمان. 
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أمْل التار؟ قال: فقال: ١تَعَمْ»‏ قال: قيل: ففيم I a‏ 
خْلِقَ لَهُ) رواه الإمام احم وأبو داود الطيالسي» واا وأبو داود السجستاني» 
وهَذًا فظ مسل (. 

ولفظ البكَاري: «قال رجُلٌ: يا رَسُولَ الل أيُعرف أَمْل الجَنَّةَ من أهْل النّار؟ 
قال: ١تَعَمْ)‏ قال: فلم يعمل العَامِلُون؟ ال اکل تتم لما خلى اوا 0 

قوله: «أَعُلِم). قال الحافظ ابن حجر: «بضّمّ العين» والمُراد بالسؤال معرفة 
الملائكة» أو مَن أطلعه الله على دلك»» انته' 17). 

o7 0‏ کک وو رر ل - و ١‏ 

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العَاص وَزْتَدعَنَْا قال: خرّجَ عليتا رَسُولُ الله 
ءوسل وفي يَدِه كِتَابَانه فقال: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الكِتَابّان؟» فقلنا: لا يا رَسُول 
الله اا را سر 
أهلٍ الجَنةٍ حن وا مَاء آبَائِهِمْ وَقَبَائلِهِمْ o E‏ 


و صر ص 


مِنّْهُمْ أبَدّااء تم َال لِلَّذِي في شِمَالِهِ: «هًَا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ العَالَمِينَ فيه أَسْمَاءُ أَهْلٍ الثَارِ 
و 

وَأَسْمَاءُ آيَاء بهم وَكَبَائِلِهِمْ تم أَجْمِلَ عَلَى آخِرِِمْ قلا رَد يهم ولا ينه تقض مِنْهُمْ بدا 

فقال أصحابه: ففيمَ العمل ييا رون الله إن كان ا فد فرغ EE‏ شد دوا 


E U‏ صر 3 الح ها عَما ا ع E‏ أ 
و ربو إن صاجب لجنو يختم بعمَل اهل لجنو ون عمل ي عمّل» وان صاجب 


(۱) أخرجه أحمد )٤۳۱ /٤(‏ (۱۹۸۸۲)» والطيالسي (/ ۱۷) (۸1۷)» والبخاري (56915). 


و مجحو 


ومسلم »))۲۹٤۹(‏ وأبو داود )٤۷۰۹(‏ من حديث عمران بن حصين وَدَلنَدعَنَه. 
(۲) انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 517). 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © 


ر 
7 / ام ہے 


التار يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْل التارِ وَإِنْ عَمِلَ أي عَمَل» ثم قال رَسُول الله صاة كووس 
بيديه فنبذهما ثم قال: «فَرَعَ رَبَكُمْ مِنَ العبَادِ؛ فَرِيقٌ في الجَنَةَ وَفَرِيقَ في السَّعِيراء رواه 
الإمام أحيننه والترمذي. وأبو كر الآجري ي کتاب «(الشريعة)» وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن غریب صحيح قال: وفي الباب عن ابن عمر). 


وعن هام بن حكيم بن حزام عتا أن رجا أت النبي صََلَةعوَسَلهَ فقَال: يا 


0۶ت 


ول الث أَتَبتَدئَ الأعمّال» أَمْ قد قضي القضاء؟ فقال رَسول الله صاا عيرس : (إنَّ الله 
ا 


e‏ کمن فهرو شدحم على نوم أ م افا ض بهم في كفو فقال: هَوَلاءِ 
ِلجَنة وَهَوّلاءِ لار اهل الجن ميَسَرُونَ لََمَلٍ أَهْلٍ الجن وَأَهْل لار ميَسَرُونَ لَحَمَلٍ أَهْلٍ 


التار» رواه البزارء وابن جرير» والطبراني» وابن مرودية». وأبو بكر الآجري ٤‏ كتاب 
«(الشريعة)» قال الهيثمى: وإسناد الطيران 7 


5 ر بز e‏ ا 
وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمّر بن الخطاب رلته سبل عن قوله 
تعالیٰ : ولذ أ 6 درك من بى- كم بن هو درن # [الأعراف:۱۷۲]الاية» فقال 


ص 1096 


2 ر ُ ل 24 
عمر رووَابَدُعَنُْ: سمعت رَسُول الله ص عومسم سكل عَنْهَا فقال: إن الله له حَلَقَ آَم 8 


(۱) أخرجه أحمد )١71//7(‏ (25077). والترمذي .»)۲۱١١( )٤٤۹ /٤(‏ والآجري في «الشريعة» 
(۲/ ۷۲) (۳۳۳)» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (7). 

(۲) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۳/ .)5١50( )٠١‏ والطبري في «تفسيره» 
.)0857/١(‏ وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في «التفسير» (/ 505)» والآجري في 
«الشريعة» »)۳۳١( )۷٤۸/۲(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤٤( )١18/51(‏ وانظر: «(مجمع 
الزوائد» (۷/ ,)١17/85( )۱۸١‏ وصححه الألباني في («صحيح الجامع» .)17١7(‏ 
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4 سے اکر 


مَسَحَ ظَهْرَهُ وينه فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري َقَالَ: خَلَفْتُْ هَؤُلَاءِ لِلجَتَة وَبعَمَل أَهْل الجَنَ 


مھ سے جيه سے سے 


کر 


َعْمَلُونَ نم مَسَح ظَهْرَهُفَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري قَقَالَ: خَلَفْتْ هَوّلاءِ نار وَبِعَمَ َل اله 
يَعْمَلُونَ) فقال رجل: يا رَسُول اللى» ففيم العمل؟ فقال رَسُول الله صَلَلنَعَلَهوْسه: «إر 
الله عل إذا خَلّقَ العَبْدَ لِلجَتة اسْتَعْمَلَهُ بعَمَاٍ أَهْلٍ اة حَتَن يه يموت عَلَى عَمَلٍ مِنْ 


َعْمَالٍ أل الجن َيَدحِلَهُ بو الجن وَإدَا حَلَقَ العَبْدَ لِلنَارِ اسْتعْمَلَهُ بعَمَلٍ أَهْل انار حَتَى 


1 


يموت عَلَ عَمَلٍ من أعْمَّال بي اهل التار فيذخله به الوا مو 
داود» والترمذي. والنسائي. وابن حبّان 2 الاصحيحه) , والحاكم ٤‏ ((مستدر که)» وأبو 
بكر الآجري في كتاب «الشريعة»» وقال الترمذي: هَذَا حديث حسن. وقال الحاكم: 


يح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في «تا خد 4 


وعن عبد الوَحمَن بن قَحَادَة السلمىة وكان من أصحاب الس صاانه هوس 


و 


قال: سوعتٌُ رَسُولٌ الله صََدَدعيدوَسََرَ يقول: «١حَلَقَ‏ الثة آَم ثم َكَل الخَلْقَ مِنْ ظَهُره 


فقال: هَولاءِ في الحنَة رلا اباي وََوّلاءِ في التار وَلا 7 فقال قائل: يا رس 


اللى» فعلئ ماذا نعمل؟ قال: «عَلَىئ مَوَاقِع القدر»» رواه الإمام أحمّد. قال الهيثمي: 
ورجاله ثقات("). 


»)٤۷١۳( (۳۱۱)ء وأبو داود‎ )٤٤/۱( (۲)ء وأحمد‎ )۸٩۹۸ /۲( أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )١( 
وابن حبان (1115). والحاكم في‎ .)١١١75( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)۳٠۷١( والترمذي‎ 
وضعفه الألبان في‎ »)۳۲٤( )1/5١/5( والآجري في «الشريعة»‎ »)۷٤( )8١ /١( (مستدركه»)‎ 
.)١95( «ظلال الجنة»)‎ 

(۲) أخرجه أحمد (/185) .21١7595(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (185/1) (۱۱۷۷۹)ء 
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ت 


ورواه ابن حبان في «(صحیحه»)» والحاكم في «مستدركه)» وقال فيه: «علىئ 
موَاقَقَةٍ القدّراء وقال: «صحيح. قد اتفقًا على الاحتِجَاجٍ برواته عن آخرهم إلى 
الصحابة». ووافقه الذهبى في ا 


و 


وعن أبي الدرداء الك لنَدَعَنَهُ ع عن الب صؤالله يسام قال: «خلق الله 2 جين 
خَلَقَهُ وَضَرَبَ كَيقَه اليمتن تأخْرَج درب بَيْضَاءَ كام ال وَضَرَبَ كين البُشرّئ 


ص 
مه 


وَقَالَ 


> 


ن در انهم | حَمَمُ» فَقَالَ ِلّذِي في تمبنه: إلى الحَنَّدَ ولا الي 
ِلَذِي في كفو البْسرَى: إلى التار ولا الي »: رواه الإمام اح وابنه عبد الله الات 


والطبراني» قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح2"7. 


وعن أبي تَضْرَة0" أن رجا من أصحاب التي صََانَءلووَسلَر يقال له: أبو عبد 
ا مَا بيكيك؟ ألم يقل لك رَ ل 
اللّه ل عدوا : اخ من شَارِبكَ إو( حت تَلْقَانِي)؟! قال: دلوا ولکني 


ت 


وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/5). 

.)۸٤( )80 /١( أخرجه ابن حبان (۳۳۸) » والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )55١/5(‏ (30/578). والبزار في «مسنده» »)٤۱٤۳( )۷۸/۱١(‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 185) (//ا1١١).‏ وعزاه للطبراني في «الكبيرا» وصححه 
الألباني في «مشكاة قاذ اا .)١1(‏ 

(۳) المنذر بن مالك بن قُطْعَة العبدي» العَوّقي» البصريء أبو نضرة» مشهور بكنيته» ثقة» من 
الثالثة» مات سنة ثمان أو تسع ومائة. انظر: «التقريب» رقم (58950). 

(؟) أي: أثبته وأدمه. 
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ص 04 
ف ر م 


سوعت رَسُول الله صََأنعيوسَلهَ يقول: (إِنَّ الله عَرَسَلَّ بض وينو قَْضَةَ وَأخْرَى 
باليّد الأخرّئ وَقال: هَذْهِ لِهَذْ وَهَذْهِ لهذ ولا أبالي» فلا أدري في أي ي القبضتين نا 
0 

وعن يي سويد ر َة ء ن التي بَزََتَءَلِِوِوَسَلََ أنه قال في الفَبْضَئَيْن: ١هَذْهٍ‏ 
في الْجَنٍْ ولا أبالي َء فی الث ولا الي »: NT‏ قال الهيثمي: «ورجاله 


رجال الصحيح» غير نمر بن هالال. و أبو Nk‏ 


وعن ابن عمر هته عَنِ لنب صالة وسا أنه قال في القَبْضتَيْن: «هَولاء 
لهذ اباي قال: فتفرّق التاس وهم لا يَخْتَلمُون في القدر» رواه البرّار 
ودين في «الصغير»» قال الهيثمى: ورجال البرّار رجال (الصّحيح70). 


وعن عائشة ره عتا قالّث: دُعِيَ رَسُولُ الله صا تَمعلِوسَلمٌ إلى جتارّة صب 
E OS E‏ 


و 


السوء ولم يدركه قال: أو غَيْرَ َلك يا اة إن الله له خَلَقَ لِلجَنَةِ أفلا حَلَقَهُمْ لَه 


)١١5 /١( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)۱۷٦۲۹( )۱۷١/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)6:( 

(۲) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۳/ )۲٠٤١١۲( )7١‏ من حديث أبي سعيد رنف 
وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ .)١١17857()1485‏ 

(۳) أخرجه البزار في (مسنده» (۱۲/ ۱۸۳) (0877). والطبراني في «الصغير) /١(‏ 0؟١؟)‏ (7”557) 
من حديث ابن عمر وَلَنَدَعَنْهَاء وانظر: ١‏ مجمع الزوائد) )١857/0(‏ (۱۱۷۸۳)» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (57). 
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وَهُمْ في أضلاب آبَائِهِمْ وَحَلَقَ للتار اهلا حَلَقَهُمْ لها وَهُمْ في أصلاب آبَائِهِمْ). رواه 
الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي» ومسلم» وأهل السنن إلا الترمذي 


ع ع # ابن س 2 ت 1 
وهده الاحاديث تؤيك حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره» وتدل عل إثينّات 


القدر السَانق وف تعضها أن الله تعال ف سعدا والآشقياء من حين خلق آدم» 


وهَذًا مِمَّا يجب الإيمّان به. 
وكثير مِن العَصْريّين يُنكرون هَذَاء ويُكذّبون بالأحاديث الوَارِدّة فيه» وما ذاك 
إلا لجَهْلِهِم بالكِتاب وَالسنةء وإعرّاضهم عن الأخْذٍ مِنهُماء وقد قال الله تعالى: # مَن 
صللا َه فاه ا في انهم نعمهون 4 [الأعراف نكما )]. 
فإن قي ذ فما الجَمُع بين ما تقدَّم ذكره مِن الأحاديث التي فيها النص على فرَاغ 
الوب تبارك ود NS‏ بان كل N O‏ فول الال" 
#يمحوا الله ما اء e‏ عند ام لكب 7 [الرعد: 4 7]. 
فالجواب: أن يُقال: أمّا ما جاء في الأحَاديث التي تقدّم ذِكرُّها فهي نُصوص لا 
تحمل التأويل» وليْس في معتَاهًا اختلاف بين أهُل السنة وَالجِمَاعَةء وأمّا ما جاء في 
الآيَةِ الكريمّة» فهو مُجمَل. 


وقد اختلف المفشروك فق الكراه الذي تمكو وتاغل ثمائية أقوال»ذكرها 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۱۷۸( )5١/5(‏ والطيالسي (۳/ :)١71/4()١557‏ ومسلم »)۲٣۹٣۲(‏ وأبو 
داود »)٤۷۱۳(‏ والنسائي »)۱۹٤۷(‏ وابن ماجه (۸۲) من حديث عائشة فته 
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ابن الجَوْزِي في «تفسيره)(١2‏ وذَكرّها غيره مِن المُفسّرين: 

«أحدها: أنه عام في الرّزْق» والأجل. والسّعادة» ا وهَذًا amt‏ 
وابن مَسعود ِدَْبدْعَنَقَاء وأبي وائل» والضحاك» وابن جريج. 


اا وا بكر ا و وت لانت دووف هذ 
المعنى علي بن أبي طَلْحَة عن ابن عباس ر تھا وبه قال سعيد بن جبیر» وقتادة» 
والقَرَظي» وابن زيد. وقَالَ ابن قتيبة: #يمحوا الله ايسآ # أي : تسخ من القرآن ما 


و 


يَسَاء #ودثبت € أي: يدّعه ثابتا لا ينسخه» وهو المُحكم. 

55 أنه يَمحُو ما يشاء ويثبت إلا الشّقاوة والسّعادة» والحياة والموت» 
روّاة سعيد بن جبير عن ابن عباس ر ةعنقا ودليل هَذَا القول ما رواه مسلم في 
«صحيحه) مِن حديث حذيفة بن أسيد وَوَيَدْعَنَهُ قال: سمعت رَسُول الله 
روسك يقول: (إِذَا مَضَتْ عَلَىْ النطمَة حَمْسٌ وَأَرْبَمُونَ لله يَقُولُ المَلّكُ 
المُوَكَلٌ: كر ام أن ؟ فَيَقْضِي له تحال وَيَكْتْبُ المَلَكُ» قَيَقُولٌ: أَشَقِنّ أَمْ سَعِيدٌ؟ 
قَيقضِي الله وَيَكْتْبُ لعلف 0 عَمَلَْهُ وََجَلَّهُ؟ َيقضِي الله وَيَكْنْبُ المَلَّك ث4 
تطوّئ الصجيفة فلا يُرَادُ فيها وََا يُنْقَص مِنْها)(". 


ت 


والرّابع : يَمحو ما يَساء ويثبت ت إلا الشقاوة غاد يعي ان» قاله مجاهد. 


(۱) «زاد المسير» (۲/ 5494 وما بعدها). 
(۲) أخرجه مسلم )75١55(‏ بنحوه. 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © 
ان ع ك 

والخامس: يمحو مَّن جاء أجلهء ويثبت مَن لم يَجى أجلهء قاله الحسّن. 

والسّادس: يَمحو من ذنوب عباده ما يَسَاءء فيَغفرها ور يثبت ما يَشاء فلا يغفرهاء 
روي عن سّعِيد بن جبير. 

والسّابع: يَمحُو ما يَسَاء بالتوبة» ويثبت مكانها حسنات» قَالَّهُ عكرمة 

والثامن: يمو ين ديوّان الحفظة ما لس فيه ثواب» ولا عقاب» ويثبت ت ما فيه 

وَالَ ابن السّائب: «القول کله يكتب حتئ إذا كان في يوم الحَمیس طرح منه کل 
سء ا فيه ثُوّاب ولا عقّاب» مثل قولك: أكلت» شربت» دخلت» حر حت» 
ونحوه» وهو صَادِقء ويثبت ما فيه الثواب والعقاب)» انتهئ كلام ابن الجوزي'. 

وأولّى هَذِهٍ الأقوال بالصَّواب: ما واقَق الأَحَادِيث التي تقدّم ذِكْرّهاء وهو ما 
وّاهُ سَعِيد بن جُبّير عَنِ ابْنِ عباس هت أن الله تعَالّئ يَمحُو ما يَشاء ويُثبت | 
الشّقاوة والسّعادة والحيّاة والموت» ونصُوص التبي اوسا لا تعاض 
بأقوّالٍ غيره مِن النّاس کائتا من كان؛ لأنّه صَيَّتَهءلِوسَلََ أعلّم بكتاب الله تعالئ مِن 
عَيْره» وهو الَّذِي يبن مُراد الله ِن كتابه كمّا قال تعالی: ارالك يك اازكر لين 
لتاس ما نل إل 4 [النحل:٤٤].‏ 


فلو كانت الآية التي تقدّم ذكرُها تذل علّئ وقوع المَحُو في السّعادة والشّقاوة 


مه 


\ 


(۱) انظر: «زاد المسیر» (۲/ 599). 
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والحياة والموت ف لبين النرئ صااه عَبَتَهِوسَلَءَ دلك» ولم يقل بخلافه» والله أعلم. 


فن قيل: فقد روّئ البّخاريء ومُسلم» وأبو داود عَنْ أنّس بُن مَالِكِ رنه أن 


ع 1 1 


رَسُول الله صََأْدَمَْلِهوسََرَ قال: ١مَنْ‏ أَحَبٌّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في ررق وَيُنْسَأْ له فى أَثْرهِ؛ 
1 حل 
رَحِمَهُ)( 
٤ ّ 2 5 ١‏ ها کا او سرد 5 ش م وہ ص ص 
وروّئ البخاري -ايضا- عن أبي بره رياسَدُعَنَةَ عن النبئ صا عليه 7 
ا 


اهرس أنه قال: (, لّوا ین انام ما صو بأ حَامَكُْ فَإِنّ صِلَةَ الرّحِم 
مَحَبَّةٌ فی الال مرا فى الْمَالٍ مَنْسَأَةٌ فى الأئر»". 


وروی الحَاكِم في «مستدركه» عَنِ ابن عَبّاسٍ ڪا عن الي رووا 


قال: «مَكْتوبٌ في التَورَاةٍ: EM‏ راد فى ره لل رَحمَة». 


ص ححه الحاكم» ووافقَةُ الهبي علّى تَصحيحه(). 


ل °(« ا ا 

)۳( کے اخ 0 «(AA00) (TV‏ 500 ا من حديث أن هريرة ركن 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في (مستدركه» /٤(‏ ۱۷۷) (۷۲۷۹) من حديث ابن عباس ووَعَزْيَهْعَنْهَاء وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5575). 
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وروّئ الحاكم -أيضًا- عن على ية نة أن النبى اله قال 
رو وم 


سره أن َم مد الله في عَمْرِو وسح له في زق يدقع عَنْهُ ميته السّوءِ؛ فلت الله 


لصا رَحمّه)(1). 


قال: «مَنْ أَرَادَ أن يمد في عَمْرِو وَيُبْسَط في رزقه؛ فيصل رَحِمَّهاء وروّئ الإمام أحمد. 
والنسائي؛ وابن ماجه» والحَاكم عن توان نة قال: قال رَسُول الله صا تيوسام : 


ص 


إن الرَجُلَ لَيُْرَمُ اررق بالذنب يُصِيبكُ وََايَرْدُ القَدرَ إا الدّعًَا اء وَلَا يَزِيدٌ ذ في العُمْرٍ إلا 
البر» صححه الحاكم» ووافقه الذّهبِي على ار 


۳ 2 وس 00 م © سس > ده 1 و کر 
قال رَسَول الله صَؤْللَهعَِنَهِوَسَامَ: «مَن بر وَالِدَيْهِ طويى له رَادَ الله عَرْجَل في بوهم 


سل ثر م 


ا کا 2 2 
وروك الإمام احمّد عن عائشة د متها مرفوعا: «صلة الحم وحسن 


الجوّار أَوْ حُسْنٌ الخُلّق يَعْمْرَانِ الدّيَاَ وَيَرِيدَانِ في الأَعْمَار). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» )۷۲۸١( )۱۷۷ /٤(‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي رين 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٥١۷١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷) (4©؟, وابن ماجه .)5٠75(‏ والحاكم في «مستدركه) 
(۱/ ۷۰ (۱۸۱)». ولم أقف عليه عند النسائي» وضعفه الألبان في (ضعيف الجامع» 
(؟565١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص١١)‏ (۲۲)ء وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
0ك هة). 
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فالجواب أن بُّقال: إن ظاهر هَذِهِ الأحاديث يُوافق قَوْلَ مَن قال: إِنَّ المَحُو 
والإثبات يقع في الرّزْق والأجَلء وهُوٌ ظاهر ما تقدّم ذكرّه عن مجاهدء وللعْلمَاء في 
تأويل هذه الأحاديث أجو وبّة ذكرّهًَا النووي في اشرح مسلم»» وابن حجر العسقلاني في 
«فتح الباري». 
فأما النّووي فقال في شرح حديف ان الى تقدّم ؤكره: «قوله صا ووس : 
اتان سط لَه في ررقي يسا لَه في أَنَرِ؛ فَلْيصِلْ رَحِمَهاء يُنسأ: مَهِمُوز أي: 
يُؤخر» والأئر: الأجَل؛ لأنه تابع للحيّاة في أثرهاء وبّسط الرّزق: توسيعه وكرت 
وقل: لتر كة دمو 61[ ت المتهويه وهو أد ا 
مُقدّرة لا تزيد ولا تنقص دا جاء أ CCE‏ 
[النحل: .]1١‏ 
وأجاب العلمّاء بأجوبة الصحيح منها: 
أنَّ هَذِهِ الريادة بالبّركة في عمره» والتّوفِيقَ للطّاعات» وعمَّارَة أؤقّاته بما ينفعه في 
الآخرّة» وصِيّانتها عن الضياع في غير ذَلِك. 
والثّاني: أنه بالسبة إلى ما يظهر للملائكة» وني اللّوح المَحفُوظء ونحو ذَلِك؛ 
فيتظهر لَهُم في اللّوح أنَّ عُمِرّه تون سَنة إلا أنْ يِل رَحِمّه فن وصلها زيدٌّ له 
أرَبَعُون» وقد علم الله سبحانهوتعال ما سيقع له مِن ذلك» وهو من معن قوله تعالئ: 
مرا أنه ما ا و كرك #4 


فبالئسبّة إلى عِلم الله تعالئ وما سبق به قدره لا زيّادةه بل هي مُستجيلة 
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وبالنسبة إلى ما ظهرٌ للمَخلوقين تتصّوّر الزيادة» وهُرّ مُراد الحَدِيث. 

والثالث: أن المراد بقاء ذكره الجميل عد فكأنّه 

حكاه القاضي. وهو ضعيف أو باطل» والله أعلم». ا 

وآمًا الحافظ ابن حجر فقال ٤‏ شرح حديث أنس» وأبي هَرَيْرَة َلنَدَعَنها: 
«قوله: (وَينْسَا َم أوله» وسُكون النون» بعدها مُهِمَلة تم همزة أيْ: يُوْخَرء قوله: 
١في‏ أَنّروا أي: في أجَلِهء وسمّئ الأجل أثرًا لاله يتبع العُمر. 

لا ال طا لحت مار :قله ا راذا جا اللي له 
كتتو E A‏ #ووالجمم معبماوة حكن 

أحدهما: ُن هذه الزيادة كتاية عن البركة ٤‏ العمر بسبب التوفيق اطع 
وعمّارة وَقته بمَا ينفَعّه في الآخرّة» وصيانته عن تضييعه في غير ذَّلِكء ومثل هذا ما جاء 
أن الي او تقاضر أعمان أنه اة اا ات فأعطاه 
الله ليْلَّةَ القدر. 

وحاصله: أن صِلَّة الرّحِم تكون سببًا للتَّوفِيق للطّاعة والصّيانة عن المَعصِيّة؛ 
فيَبْقَئ بعده الذكر الجميلء فكأَنه 

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق: العلم الذي ينتفع به مَن بَعْدَهه والصدقة 
الجارية عليه والخلف الصّالح. 


.)١١5/١5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
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نيهمًا: أن الزيادة على حَقِيقّتهاء وذّلك بالنّسبة إِلَى عِلم المَلّك المُوَكّل 
اوسا PATER‏ 


ت 


مشا : ا ی و ا 
يَصل أو يَقطع. الذي في عِلّم الله لا يتقَدّم ولا يتأخرء والْذِي في عِلْم المَلّك هو الَّذِي 


وي 


و 


يمكن فيه الزّيادة والتقصء وإليه الإشّارة بقوله تعالن: #يمحوا أله ما هما وشت 
أ ألححكتي 4. فالمَحْرٌ والإثبات بالنْسبّة لِمَا في علم المَلّكء ويقال له 
القصاء المَبِرّمء ويقال للأوّل القضاء ال 

والوجه الأول لق تلظ حَديث الاب فان الأثّر ما يتبع الشيء» فإذًا أخر 
AR e‏ 

وقال الطيبى: الوه اول ا وإلَيّهِ يشير كلام صاحب «الفائق». 

قال: وان كرت المعت أن الله عقي ي تر واصل الرَّحِم في الدنيا طَوِيا فلا 
يَضمَحل سَرِيعًا كما يَضْمّحل أثر قاطع الرَّحجِم 

ولمًا أنشد أبو تمّام قوله في بعض المراثي 
:كب الآخاليية كيد واه صح في د شغل عن السَفر السََفْرٌ 


قال لَه أبُو دف ': «لم يَمْت مَن قيل فيه هَذَا الشّعر). 


)١(‏ القاسم بن عيسئ بن إدريس العجلي» أبو دلف» الأمير الشاعر» صدوق» من العاشرة» مات 
سنة خمس وعشرين ومائتين. انظر: «السير» »2077/٠١١(‏ و«التقريب» رقم (51/5 0). 
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ومن هَذِه المادة قول الخليل اله : #وأجعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى آلكَّخنَ 4 
[الشعراء:٤۸].‏ 


وقد ورد في تَفْسِيره وجه ثالث: فأخرَج الطُبّران في «الصَّغِيرا بِسَنِدِ ضَعِيفٍِ عن 
أبي الدّرداء ري نة قال: ذَكِرَ عند رَسُول الله صا عدو مون وض رجه اس 
له في أجَلِه؟ فقال: ا ِيَادَة في عُمُرِوِ قال الله تعالئ: لدا جاء لهم € الآية 
وَلَكِن الرّجُل کون لَهُا الذربة الصالحة يَدْعُونَ لَه مِنْ بَعْدو)(1). 


وله في «الكبير» مِن حَدِيث أبي مُشْجَعَة إن الله لا وخر فسا 


ا 5 وَانَمَا زيادة العمر در ر ا الخد 


إ 


وجَرّم ابن فُورّك بأن المُراد بزيادة العُمر في الآفات عن صَاحِب البر في قَهُمهِ وعَفّله؛ 


وقال غيره في أَعَمٌّ ِن ذَلِكء وفي وجُود البّركة في رِزْقه وعلمه ونحو ذَلِك). انتهئ7؟. 


)1757/4( )٠١۳ /۸( لم أقف عليه عند الطبراني في «الصغير»» وأورده الهيثمي في المجمع)‎ )١( 
من حديث أبي الدرداء رَيَوَليَهعَنْه.‎ )١٤( )٠١ /١( وعزاه له» وأخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ 
- أبو مشجعة بن ربعي الجُهني الشامي» من كبار التابعين» روئ عن: سَلْمانَء وعثمان» وعمر‎ )۲( 
سهد خطبته بالجابية-» وأبي الدرداء» وابن زمل الجهني. روئ عنه: ابن أخيه مَسْلّمة بن عبد‎ 

الله الجِهَنِنٌ. انظر: «تبذيب الکمال» (75/ )۲۹٤‏ رقم (7779). 

(۳) لم أقف عليه عند الطبراني في «الكبير»» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير) 
(2175/8. وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ »)۷٠۳( )۲۸١‏ والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» (۲/ »)٠١١‏ وغيرهم من حديث أبي مشجعة» عن أبي الدرداء رنه 
مرفوعا نحوه» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» .)١717/١(‏ 

.)511/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
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وقد روّئ ابن أبي حاتم حَدِيتٌ أبي مَشْجَعَة ابْن ربعي عن أبي الدرداء ري يڪن 
قال: ذَكَرْنَا عند رَسُول الله صااة ووسر من وصّل رَحِمَّه ایی لَه في أجَلهِ؟ فقال: 
«إِنَّ الله لا يُوّخرَ شَيْنًا إِذا ا َإِنَّمَا زِيَادَةٌ العْمُرٍ ب بِالذَمَيّدَ الصالحة برها الل 


روت ر م م ماه 2ه ا TOT‏ مه م ت 
العَبْدَ تََدْعُونَ لَه مِنْ بعرو قيَلْحَقَهُ دُحعَاوّهُمْ في كبري َذَلِكَ رياد العمّر)217. 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث عبد الله بن 
مسعود رلته قال: E‏ سول الله و صبااه وسار وهو الصادق المصدوق قال: 


إن حدم بع في عن أ رين جما هم لق ل كه کون ُضقة مف 
ذلك نم يبعت الله مَلَكَا دان اس اه 
الوح وا إن أَحَدَكُمْ - أو الرَّجُلَ - لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ آهل التَارِ حى ما کون بيه وَبيْنََا 
عر باع أو ذوَاع - ل 
يعمل بعَمَل أَهْلٍ الجن حت ما کون به وَبَيْنهَا خَيْرٌ ذرَاع أو ذرَاعَيْنِ فيسب عَلَبْه 
الكِتَابُ بَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ التار فَيَدخلهَا)(5): 

فة أن السعيك :قد يثرن وان الت فد لعف لکن ا إل الأعمال 
الظاهرة» وأمّا مَا في عِلّم الله تعالئ فلا يتعَيّر» وفيه أن الاعتبار بالخّاتمة» قَالَ ابْنُ أبي 


جِمْرّة: هَذِ التي قطّعَت أعتّاق الرّجال مع ما هم فيه مِن حُسْن الحال؛ لأنّهم لا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ 7117/5) (17/457) من حديث أبي الدرداء يعن 
وقال الآلباني في «السلسلة الضعيفة» (0۳۲۳): «منكر». 


(۲) أخرجه البخاري (76095) من حديث عبد الله بن مسعود رَوَانَدْعَنَهُ. 


يي فتح المعبود في الرد على ابن مود ». 8 ه. ه. ه ه ه ه Arr‏ 
يَدَرُون بماذا يُحْتّم لَهم. 

وفيه أن عمو مثلي قوله تعال: ل من ڪيل صَدلڪًا ن كر ا أن وه 
مون فا تهر وة و احرش 4 ا ۹ د خصو 
بمّن مات على ذَلِكء وأن مَن عَمِلَ عمَلَ السعادق وحَتمَ له بالشقاء» قَهُو في طول 
عرو عند الله شَّتِي وبالعكسء وما ور مِمًا يُحالَِه يَؤُول إلئ أن يَؤُول إلى هَذَاء وقد 
اشتهر الخلاف في ذلك بين الأشعريّة والحتفيّة» وتمسّك الأشاعرة بمثل هَذَا 
الحديث» وتمسّك لحي , بمثل قوله تعالئ: #يمحوا لله ما يسَآءُ وَيَْبِتٌ #. وأكثر 
كل من الفَرِيقَين الاحيَجًاج لقوله. 

e‏ اد اتنس سی ع درولا ران 
الذي يَجُوز عليه التغيير والتبديل ما يَبدُو للتاس مِن عمّل العَامِل» ولا يبعد أن 
على كلك بما في عم السّئة والمُوكلين بِالآدَمِيء فيقّع فيه المَحْو والإثبات» 
كالزيادة في العمُر والنتقص. وأمّا ما في عِلْم الله» فلا مَحْوٌ فيه ولا إثبّات والعِلْم عند 
الله انته 2010 

وقد جاء في حديث صحيح أن ما سب به القَضَاء وَالقَدّر مِن الرّزق والأجل لا 
تير ولا يَتبدَل: فروئ مسلم في «صحيحه» عن المّعرّور بن سويد عن عبد الله قال: 
قات 5 النبيّ َآنَهعَلتَهوَسََ رئ تها: «اللّهُم آمتعنِي برَوْجِي رَسُولٍ الله 


اووس وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية»» قال: فقال النبي صا هيوسا : 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ .)٤۸۸‏ 
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مَعْدُودَةٍ وَأَزْرَاقٍ مَقْسُومَة لَنْ يُعَجُلَ سينا قَبْلَ جل 

أو يځر سيا عَنْ جل وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتٍ الله أن بذك مِنْ عَذَابٍ في الَا او عَذَّابِ في 
لبر گان حيرا 0001 

قال التووي ٤‏ اشرح مسلم): «هَذَا الحديث صريح ٤‏ أن الآجَال والآزرّاق 

مُقدّرة» لا تتعْيّر عمًّا قدّره الله تعالئ وعَلِمّه في الأرّلء فيَستحيل زِيّادتها ونقصها حقيقة 

عن للق و تاها وود ودين مله ع ا 
في باب صلة الأرحام واضحًا. 


«قد سَأَلتٍ الله لجال مَضْر رَوبَةٍ ا" ودةٍ و 


قال المَازري: هُنا قد تقرّر بالدلائل المَطْعِيّة أن الله هَ تعالئ أعدّمُ بالآَجَال والأزْرّاق 
وغَيْرهَا وحقيقة العِلّم معرفة المَعلُوم علّئ مَا هُو عليه فإذا علم الله تعالئ أن رَيدَا يموت 
سَنة خمس مئة؛ استحَالٌ أن يَمُوتَ قبْلها أو بعدَها لتلا يََقَلِبٍ العِلّم جَهلاء فاستّحال أن 
الآجال التي علِمّها الله تعالى تزيد وتَنقّص؛ 
NEOPA HESPE E‏ 


ص 070 


فيتعيّن تأويل الزيادة نها بالنسبة إلى ملك 


وهو من قول تال ا 56 بس 
َس اج € A‏ 


واعْلّم أن مَذْمَّب أهل الحَق أن المَقَتول مات بأجَله» وقالّت المُعتّرلة: فطع 
أجّله» فإن قِيلّ: مَا الحكمّة فِي نَهِيهَا عن الدعاء باليادة في الأجَل؛ لأنّهِ مَفرُوغ منه. 


.)57517( أخرجه مسلم‎ )١( 


وج فتح المعبود في الرد عل ابن تحَمُود ‏ ». . ه. ه. ه ه ٠‏ ه د 
وتَذْبها إلى الدعاء بالاستعاذة مِن العدّاب مع أله مَفرُوغ مِنه» -أيضًا- كالأجَلء 
فالجّواب: أنَّ الجَمِيع مَفْرُوعْ منه» لن الذعاء بالنّجاة ِن عدَّاب النَّا ومن عدَّاب 
القبّر ونَحُوهمًا عِبّادة» وقد أمر الشرع بالعبَادات» فقیل: ألا نتکل على تابنا وما سبق 
لتا من القدّر؟ فقّال: «اعْمَلُوا کل مَس لما حل لَه. 

وأمّا الدّعاء بطُولٍ الأجَلء فَلَيْسَ عبادة» وكمًا لا يحسن ترك الصلاة والصَّوء 
والدكر نكال عر القدوو فك الدعاف N aE‏ والله أعلم»؛ انتهئ17١2.‏ 

وقد ئل شيخ الإشلام أبو العباس ابن تيوية -رحمه الله تعالى- عن الحديث 
لني و «إِنَ الله قبض ة قبضتيْن» فَقَالَ: هذه للحنة لجن ولا ابال وَهَذْهِ للتار ولا أبَاِي ): 
فل هدا الحَِيث صَحيح.ء واللهُ قبَضَها بتفيه أو أمَر أحدًا مِن المّلائكة بقبضها؟ 
والحَدِيث الآخَر في: «أنَّ الله لا حَلَقَ آدم أَرَاهُ ريتَُ ڪن اليَمِين وَالشَّمَالٍ ثم ق 

هَوّلاءِ إلى الا ًلا أباليء وَمَؤُلَاءِ إِلَئ الج ولا أبَالي» وهَدًا في "الصحيم)77). 


فأجَابَ رحمه الله تعالی: e‏ عن التب صا فوسل من 
وجوه ا مثل ما ٤‏ «موطاً مالك)» و« ي داود)» و«التسائي»» وغيره عن 
مسلم بن يَسار» وفي لفظٍ عن تُعَيم بن ربيعة أن عْمّر بن الخطاب نة سيل عن 
لوا واد أحد ريك ى من بڼۍ ءادم من ظهورهر دَرِيكئم 4 [الأعراف:177]» الآية - 
فذكر الحَدِيث وقد تقَدّم ذكرٌه قريبًا-. 


.)517/١5( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
لم أقف عليه في «الصحيح)» واا غيل اد ورجاله رجال «الصحيح)» وقد سبق.‎ )۲( 
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قال: وفِي حَدِيث الحَكم بن سُفيّان عن ثابت عَنْ نس بْنِ مَالِكِ يعن قال: 


ت 


قالّ رَسُولُ الله اتوس : «إنَّ الله قيض قَبْضَةَ فقَالَ: إِلَى الجَنَةِ برَحمتي» وَتَبَضَ 


ص د 


قَبْضَةَ فقال: إلى النار وَلا أبالى». 


وهَذًا الحَدِيث ونحوه فيه فصلان: 


مه 2ه 


أحَدهُما: القدّر السّابق» وهو أن الله سبحانه عَلِمَ أَهْلّ الَو مِنْ أل لر 
سي ا 
والشافعي» وأحمّد أنَّ مَن جَحَد هَذَّاءِ فقّد كمّره بل يجب الإيمَانُ أن الله عَلِمَ ما 
مكو كله تن ان lg‏ مون اك لوو انه 
ا رو مال اس ساي بن رو الاير قازر معنا عن الْنبِيَ 
بََلنَهَلتِهِوَسَلَرَ أنه قال: «إنَّ الله قد ر مَقَادِيرَ الحَلائة ئق قبل أن بحل السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 


حمسي لف سَنَة وَكَانَّ عَرْ شه عل المّاء)217. 


ت 
س ع 2 سس 0 3 


وذكر الشيخ -أيضًا- حَدِيث عِمْرَانَ بن خصَينٍ الذي فيه: ١‏ 


شَيْء عير وَكُتَبَ كت ب في الذَّكْرٍ گل شَيْءِا» وقد تقدَّم ذكرٌه. 


0 
يَكنْ 
يَكنْ 


وذكر -أيضًا- حديث العربّاض بن سارية نة أن النبي اة دوسا 
قال: «إِنى عِنْدَ الله مكتوتٌ حاتم انسر فَإنَ دم لدل في طينته» الحديث 


صر جيه عر عر 


(۱) أخرجه مسلم (52017). 
)۲( أخر جه اخ )6/ «c((\VT°) (IYA‏ والطبراني )1۸/ (Yor‏ (591)). والحاكم (675/5) 


.)٤١۹( وصححه الألباني بشواهده» انظر: «ظلال الجنة»‎ »)٤۱۷٥١( 
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ودّكر -أيضًا- حَدِيث مَيْسَرة الفجر: قلت: يا رَسُول اللو مى كَبْتَ نبيًا؟ وفي لظ : 


0 قال: ودم 07 بيْنَ الوح والحسد»(. 


وذکر -أيضًا- حديث ابن مسعود رص نة فِيمًا يكتب للجَنِينء وهو في بَطن 
مّهء وقد تقدم ذِكْرُه. 


غ 
١‏ 


ت 
ر 
سين 


EET‏ حَدِيث علي بن أبي طالب الذي فيه: «ما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وذ 


كيب مَقَعَدَ ده مِنَ الثار وَمَقَعَده مِنَ البجنَةا. وقد تقدم ذكره. 


وذكر ارت لزي فيه أ فل ايا وقول اش أغلة ا ا 
أهل الئّار؟ فقَالَ: (5 َعَوْاء فقيل له: فة ففيم العمّل؟ قال: : «عْمَنُوا فكل ميد لما حل 
ك0" ثم قَال: فال اهيوسا أن الله لله عَلم أل الجَنة من أَهْل الثّارء وأنه 
كتب ذَلِك ونَهاهُم أن يَتَكِلُوا علّئ هَذَا الكِتّاب. ويَدَعُوا العمّل كما يفعله المُلحِدُونء 
قال تراه ان لمات I‏ لحكل ان القكاكةيار امن 
اک کف قن کی کک اه دن و 
لله سْبْحَاَهُوتعَالَ يَعلّم الأمُور على ما هي عليه» وهو قد جعل للاأشيّاء ا 
فيَعلم نها تكون بتِلْكَ الأسبّاب كما يعلم أن هَذَا يُولّد له بان يَطَأ امرأة فيُحْبلّها. 


فلو قال هَذًا: إذا علم الله 4 أنه يُولّد لي فلا حاجة د إلزة الوط كاة الوق ةالذن الله 


(۱) أخرجه ابن سعد (۷/ »)٦۰‏ والطبراني (۲۰/ اه ") (۸۳۳)ء والحاكم (۲/ 578) »)٤۲۰۹(‏ 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة» .)5٠١(‏ 


(۲) سبق. 
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علم أن سَيكُون بما يقدّره مِن الوطء» وكذَلك إذا علم أن هَذَا ينبت له الرَرع بما يسقيه 
a e‏ 

فلو قال: إِذَا علم أن سَيَكُونَ فلا حاجة إلى البذر؛ كان جاهلا ضالّاء لأنَّ الله 
د کن ردللق» بو كد لق إذا علم الله َك أن هذا يشبّع بالأكل» وهَذًَا يرو 
اا ت دهن اا سات الى عل اه أن عزو الأمون ن 
بهاء وكذَّلِك إذا علم أن هَذَا يكون سعِيدًا في الآخرّة» وهَدًا يكون شقِيًا في الآخرّة. 

قلنا: ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء؛ فالله عَلِمَ أنه يَسْقَئ مدا العمّل» فلو قيل: 
هو شَّقِيء ون لم يَعْمَل كان باطِلَا؛ لأنَّ الله لا يُدخل الثَارَ أحدًا إلا بذّنبه» كما قال 
تعالول: لملا ھم نك ومن يِنَحَكَ متهم ا اين 4 [ص:٥۸]»‏ فأقسم أنه يَملَّوّها من 
إبليس وأتباعه» ومن ¿ ابع إبليس فقَدُ عصئ الله تعالئ» ولا يُعَاقِبٌُ الله العَبْدَ على ما 
علِمَ أنه يعمله حتئ يَعْمّله. 

ولهداء لا سُئل الي هيوسم عَن أطْمَالٍ المُشْ كين» قال: «الله أَعْلّمْ بمَا 
كَانُوا ملين يعني ِن الله يَعْلّم ما يَعمَلُونَ لو بِلَعُوا. 
وقد رُوِيَ أنّهم في القيّامة يبِعَث إِلَيْهُم رَسُولء فَمَنْ أطاعَةُ دحل الجنّةء ومن 
عضا دخر لار فيَظهر ما عله فيهم مي اة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳۸٤(‏ ومسلم (75709) من حديث أبي هريرة نة 
او ولت ا موقي ا سيك قاد 


سر 


...١‏ ٿم إن قڏ جاءَ في حَدِيثٍ إِسْنَادُ مارب عَنْ أبي هْرَيرَةَ ري يڪن عن التي صر اهيوسا 
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وكذلك الجة لها اف له لأمْل الإيمان به وطَاعَته» فمن قَدَّر أنه َكون مِنهُم 
يرن للق يعات بوالما عةه فك الا أنَا أذخل الجنّة سَواء كنت مُوْمِئًا أو كافرًا إذا عَلم 
أنّي مِن أهلهًاء؛ كان مفتريًا على الله في ذَلِكء فن الله إلّما علم أله يَدخلها بالإيمان 
فاا لم يکن معَهُ إِيمَان لم يكن هَذَا هو الَّذِي علم الله أنه يدل الجنّةء بل من لم يكن 


َالَ: (إِذَا گان يَوْمُ الْقِيَامَةِ قن الله يَمْتَحِنْهُمْ وَيَبْعَتْ إِلَيْهُمْ رَسُولَا في عَرْصَةِ الْقَِامَةِ قَمَنْ 
ا ن عَصَاء ْلَه لا ...». انظ : اسو e‏ 
ا و ا د 
ذكرها الشيخ الألباق رمه اله لله في «السلسلة الصحيحة» (/51 .)١5‏ 
منها ما رواه الطبراني (۱/ ۲۸۷) (851) -واللفظ له-» وأحمد (5/ 5 ؟) :.)١17755(‏ وابن 
حبان (7”07/17) »)۷۳١۷(‏ وغيرهم» عن الأسود بن سَريع نة مرفوعا: عه بوم 
وام ذو بحْجة: أصَمْ لا شم وَرَجُل أحْمَق» وَرَجُل هرم وَمَنْ ات في ارق َم 
الم َيَقَولٌ ارش كاء لمان E‏ ابعر وما هرم 4 يقُول: قد جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَا 
أغفل. 17 لَنِي مات فِي رة كَيَقول: رَتُ ما أنَاني 5-0 يأل مَوَائِيقَهِمْ ليُطِيِعنّة 
سِلَ إِلَبْهُمْ رَسُولَا أَنِ ادْخُلُوا النَارَ قَالَ: َوَالّذِي تفي يده لو مَكَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَْهمْ برد 
وَسَلَامًاا» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١575(‏ ولكن ليس فيه ذكر المولود. يعني من 
أو لاد المشر كن : 
وقد اختلف العلماء في حكم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ علئ أقوال؛ ذكرها 
الإمام ابن القيم رَمَهاَنَهُ في «طريق الهجرتين» (ص۳۸۷ وما بعدها)» ورجح قول من قال 
بأنهم يمتحنون في عرصات القيامة» وهو اختيار طائفة من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن 
تة رها انظر: «مجموع الفتاوئ» .)2321١7/5(‏ وانظر كذلك: «مجموع فتاوئ العلامة 
ابن باز» (۳/ ۹۳٦۱ء .)١55‏ 


2ه وع مؤلفات الترجريج/ ` يوجر 
مؤمناء بل كافرًا فان الله يعلم أنه من أهل انار لا من أَهْل الجَنّة. 

ا ا ا لبون ا 
EN aN EEO ECO NT‏ 
للعَبدِ خيرًا يناه بالدّعاء لم يَحصّل بِدُونِ الذعاء» وما قدرّه الله وعَلِمّه مِن أحوّال 
العبّاد وعوّاقبهم, فَإنّما قَدّره بأسباب يَسُّوق المَقًادير إلى المَواقيت فَلَيْسَ في الذنيا 
والآخرّة في بسَبب» E‏ الأمتانو و التكيات: 

ولَهَدّا قال بعضهم: الالتِمّات إلى الأسبّاب شرك في التّوحيده ومَحو الأسبّاب 
أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل» والإعرّاض عن الأسبّاب بالكلية فدح في الشَّرع 
ومُجرَّدُ الأسباب لا يُوجب حصول المُسَبّبء فإ المطر إا نرّلَ ويُذِرَ الحَب لم يكن 
ذلك كافيًا ني حصول التبات» بل لَابْدَ من ريح مُرْبِيَة بإذن الله ولايد مِن صَرْف 
الآفاتٍ عَنْهُ فلابد مِن تمّام الشّروطء ورّوال المّوانع» وكل ذلك بقضَاءٍ الله وقدّره. 
وكذَّلِك الولّد لا يُوجَد بمُجرّد إنرّال المّاء في المَرْج» بل كم مَّن أنرّل ولم يُولد له» بل 
ال اا ل ر و ق ا وار ها رقم بين ا 
اللرور ول كران 


وكدلاك O O N‏ فر 


م6 و ب 


قال السَم الو وسل: «إنه لن يَدْخْلَ حدم اله بكملواه فالواة ول افك وا شيل 
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دلت 2 لظ ص م سداس 


الله؟ قال: «وكا آنا إلا أن يتَعَمَدَنِي الل برَحْمَةٍ هِنّْهُ وَقَضْلٍ ١7)‏ . وقد قال: 53 ١‏ الحِنة 
يما كث تْمَلْونَ 4 [النحل:۳۲) فهَذِِ الباء باء السّببء أي: بسَبب أعمَالِكُم والَّذِي ناه 
الي صا لولم باء المُقابلة» كما يُقال: (اشْئَرِيْتٌ هَذَا مَذَا)ء أي: لِيْسَ العمّل عِوضًا 
ونّمنا كافيا في دُخول الجئةء بل لابد مِن عمو الله وفَضْله ورَحمته» فبعفوه يَمْحُو السيئات» 
وبِرَّحْمَتِه يني بالخيّرات» وبمضله يُضَاعف البّركات. 


وفي هَذَا المَوضِع ضلّ طَائمّتان مِن النّاسء فريق آمَنوا بالقدّر» وظنوا أنَّ ذَلِك 
كافٍ في حصول المقصود» فأعرّضوا عن الأسبّاب الشّرعية والأعمّال الصّالحة 
وهؤلاء يول بهم الأمرٌ إلى أن يكفروا بكب الله ورُسله ودينه» وقَريقٌ أَحَذّوا يَطليُون 
الجّزاء ين الله كما يطلبه الأجيرٌ مِنَ المُستأجر؛ مُتَكلِين على حَوْلِهِم وفوّتهم 
Es‏ لاله ركو لا س تفال لحان اكالم راق NN‏ 
أمرَهُم به حاجة إِلَيّهه ولا تهاهم عمًا تهاهم عنه بُخلا به» ولكن أمرّهم بما فيه 
e‏ وهام عمًّا فيه فسَادهمء وهو سُبحانه كما قال: «يا عِبَادِيء إِنَكُمْ لن 
تبْلَعُوا ضري قََضُرُُونِيء وَلَنْ تبْلَعُوا عي فَتنْقَعُونِي)7"". فالمَلك إِذَا أمر مَمْلُوكيه باهر 
أمرَهُم لحَاجِيه إلَيْهِمِ» وهم فعلوه بقوّتهم التي لم يلها لهم فيُطالِبون بجّزاء ذلك 
والله تعالئ غنِىٌ عن العَالمين. 


(۱) أخرجه البخاري »)1٤٦۳(‏ ومسلم (۲۸۱7) من حديث أبي هريرة روان عند . 


(۲) أخرجه مسلم ٥۷۷(‏ ؟) من حديث أبي ذر َوَالنَدُعَنْهُ. 
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فإن أحسّنوا؛ أحسَنوا لأنفسهم» وإن أساؤوا فعَليْهاء لهُم ما كسَبُواء وعلَيّهم ما 


Ey E E A A 


. )] ٤ ٦: [فصلت‎ 


إلى أن قال: «فمن أعرّصَ عن الأمر والنّهى. والوّعد والوّعيد؛ ناظرًا إلى القدّر؛ 
فقد صَلٌء بل المُؤْمِن كما قال تعالى: لك سند ولك ممعت )€ [الفاتحة:ه]» 


e ب‎ 


فتغبده اتباعا للأمر» وتَستّعِينه إيمانًا بالقدّرء فمَنْ ظَنّ أنه بُطيع الله بلا مَعُونّته كما يزعم 


القدّريّة والمَجُوسيّة؛ فقَدْ جحد قدرّة الله النَّامّة» ومَشِيتته التافذة» وَلّقه لكل شَىْءِ. 
ومن ظَنَّ أنه إذا أَعِينَ على ما بريد ويسر له ذلك؛ كان محموداء سَوَاءٌ وافق الأمرّ 

EL‏ ل يبي 

غضّبهِ وعِمّابه أعْظّم مما يَسْتَحِقه الأول فإنّ العَبْدَ قد بريد ما يَرْضَاهء وبُحِبّه ويَأمْر به 


د 


ويقرّب إليه» وقد يريد ما پېغضه ال 8 وشخطه وينهئ عنه» ويعذب صَاحِبه فكل 
ِن هذَيْن قد بسر له دك كما قال البيئ صَآلَعَكووَسر: دگل میس ِمَا حل ل اما مَنْ كا 
مِنْ أَمْلٍ السّعَادةِ تَسيْسّر لِحَمَلِ اهل السَعَادَة اما مَنْ گان من أَمْلٍ الشّقَاءِ َسَيْيَسَر لِعَمَلٍ 
ال ا ا ا ا 


3 


N‏ وقد يقصد عبادة الله» وطاعته. والعمّل الصالح» ٠‏ فلا يتأتو له ذَلِك؛ مرق كر 


صلاة أن يقول: لك نة وَإك مْتَعيتَ #. 


)١(‏ سبق. 
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لل 


لعَبْدٌ لَهُ في المَقدٌور حالان: 

دم 

وحال بَعدَه 

فعلَيّهِ قبل المقدور أن يَستعين بالل ويتوكل عليه» ويدْعُوهء فإِذًا قَدّر المَقدُور 
َِيْرِ فعْلهِ؛ فعلَيّه أن يَضْبِر عليه» أو يَرْضَئ به» وإن كان بفِعْله وهو نعمة؛ حَمِدَ الله 
عَلى َلك وإن كان ذنبًا استغفرٌ إليه من ذَلِك. 

وله في المَأمُور حالان: 

حال قَبْل الفغل» وهو العَرْم علّى الامكّال» والاستِعَانة بالله على ذَّلِك. 

وحالٌ بَعْد الفِعْل» وهو الاستِغمَارٌ مِن التقصير» وشُكر الله علّئ ما أَنْعمَ به مِنَ 

5-0 و سو عر 
وَِنْ أَصَابَكَ شىء قلا تَقَل: لو اني َعَلْتُ كَانَ گڌا وَكَذَاه وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الل وَمَا شَاءَ 
قعل فَإنَ 5 تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ»'» فأمرّهُ إذا أصابَثّةُ المَصَائب إلى 
القدّرء ولا يتَحسّر علّئ المَاضِيء بل يَعْلّم أن ما أصابَة لم يكن ليْخْطئه» وأن ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه فالطى ال افدر عند الحضاقب» واا سار هة العا قال 


رہ سے 7 ا دي CELT 0 5 2 ٠.‏ 
تعالىا: م بمن مُصِيبةٌ فى في الْأرضِ ولا ف أنفس إلا ف ڪب من َل أن 


مہ سے ا او سد 
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هه سم 5 رس ص کہ ےر E‏ ره ار جز 011 
اھا ن للك عل آله می © لکل تا ا لا قروا يمآ 
ان کي € [الحدید:۲۲» ۲۳] » وقال تعالى: ٭ ما 


وه ۶< م ىه رو 


عن راسد تو كللذ TE‏ 
قال عَلْقَّمة وغَيرٌه: هو الرَّجُل تِصِييّه المُصِيبة فيعلم أنّها مِن عند الله فيَرْضَئ 
ويسلم». انتھیٰ کلامه ل( 
وقال شَيّخ الإشلام -أيضًا- في جَواب آخر: «وأمًا الإقرّار بتقديم عِلم الله 
وکتابه لأفعَال العبَادِء فهذا لم يكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهم. وَإِلّا فَجُمْهُور 
القدَريّة مِن المُعتّرلة وغيرهم يُقرُّونَ بأنَّ الله عَلِمَ ما العباد فَاعِلُون قبْلَ أن يفلو 
IR‏ رقيو أن انه قدو مناوير الشااق نان أن 
مسو ا 
تيوس قال:(إنَّ الله قَدَرَ مَقَادِيرَ الخلايق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَُ 
بحَمْسِينَ الف س وَكَانَ عَرْشْهُ على المّاءِ1(0) . 


ت عو 


الي حديث عِمْرَان بن حصين: «گانَ الله وَلَمْ يَكَنْ شي ع قَبْلَه 
تب في الذَّكْرٍ كل سي مْع»» وحديث ابن مسعود: (إنَّ أَحَدَكُمْ بُجْمَعْ عله فى بن 
و 


موا وقد تقدم ذكرهما. 


وَكَنَتَ 


5 س 07 0 7 n‏ ت ر و 0 
ثم قال: «فْهَذًا يقر به أكرٌ القدّريّة» وإنّما يُكِرٌه غلاتهم» كالذِين ذكَرُوا لعَبْد 


(۱) انظر: المجموع الفتاوئل» (۸/ 506). 


(۲) سبق تخريجه. 
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لله بن عمّر في الحديث الَّذِي رواه مسلم في أول «صحيحه)؛ بحيث قيل له: «قِبَلَنَا 
ء سے ر ت ¢ ° آذه 0 07 عو 

أقوامٌ يتقرءون القرآنَ ويَتَقَمْرّون العلم يزعمون أن لا قَدَرَ وأن الأمرّ أن قال: فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني برءاء"(١2؛‏ ولهدًا كَمَرَ الأئمة َه كمّالك» 


س 


والشّافيوخ» وأحمَدَ مَنْ قال: إن الله لم يَعْلَّمْ أمْعَال العِبَادٍ حى يعملوها؛ بخلاف 
غيرهم من القدَرِيّة)» انتهئ من (۸/ 570-574) (مجموع الفتاوئ». 
قَالَ ابْنُ القيم -رحمه الله تعالى- في الباب السّابع من كتابه «شفاء العليل)227: 
سى .ال أفهام كتين فن الاس ارا وَالقدَر إذا كان قد سبق فلا فائدة في 
الال يوان هفنا ال MM E a a‏ 
فيه» وقد سب إيراد هَذَا السّؤال مِنَ الصّحابة على النبيئت ماله تووسر؛ فأجَابَهُم بمّا 
فيه الشماء والهُدَئ». 
ا ابن القّم حَدِيتٌ علي بْنِ أبي طالب يرف كن الذي فيه: «اعْمَلُوا َكل 
...» وحديث جابر في سوال سَرَاقة بن مالك بن جعشم» وحديث عِمُرَان بن 
حُصَيْنِ الَذِي فيه: «أَعُلِمَ هل العحَنة من أل ا التار؟»» وحَديثه -أيضًا- في سؤال 
د أو المُرَنِيء وحديث ابن عمران عمر 'وِعَلَيَُعَنَهُ قال: «يا نبي الله» فعلیٰ ما 


تَعمّل؟») وقد تَقَدّم ذِكرٌ هذه الأحاديث قريبًا شي 


عات في 
مسر 


َال ابن القيّم رحمه الله تعاليا: «فاتفقّتْ هَذْهِ الأحاديث ونظائدهَا على أن 


(۲) ( ص٤۲‏ وما بعدها). 
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ا ی ی یو ا 
ولهدا لما سيمع بَعْضٍ الصّحابة ذلك قال: م کد اس اجتهادًا مد مني الآن. 


Cn 


ر و ا 00 5 5 55 7 
وهَذًا مِمّا يذل على جَلالة فقو الصّحابة» ودقة أفهامهم» وصِحَّة علومهم» فا 


3 


النب هيوسم أحبَرهُم بالقدّر السّابق وجرَيانه على الحَليقة بالأسباب» فإن 
المد لمان اا اى ا ا 
أَوْصلَةُ إلى القدّر الذي سبق له في أَمّ الكتاب» وكُلّما زاد اجتهادًا في تَسْصِيل السّبب؛ 
كان حصول ر ل إليه. 


وهَدَا كما إِذَا قَدّرَ له أن يكون من أعْلَّم أَمْل زمَانِهء فإنّهُ لا ينال دَلِك إلا 
بالاجتهاد» والحرص على لعل وأسبابه» وإذًا قدَّر له أن يُررّق الوَلّد لم يتل ذلك إلا 
بالتكاح أو التَّسَرّي والوّطْءء وإِذًا قدّر له أن يستغل مِن أزضه مِنَّ المغل كذا وكذا لم 
يته إلا بِالبَذْ وفِعْل أسباب الزّرع» وإذا قَدّر الشبع والرّي فدَلِك موقوف على 
الأسباب المحصلة لذَلِك من الأكل والشّربء وهَدًا شأنَ أمُورٍ الماش والمعاد 
فمن عطّل العمّل اتكالا على القدّر السَّابق؛ فَهُو بِمَنْزِلَةِ مَّن عَطّل الأكل والشرب» 
والحرّكة في المّعاش وسّائر أسبابه؛ اتكالا على ما قَدَّرَ له 

وقد فطر الله سبحانه عبادّه على الحرص على الأسباب التي بها مرَّامُ معاشهم 
ومصّالحجهم الدّنيويّة» بل فطّر الله على ذَلِكِ سار الحيّوانات» فهكذا الأسباب التي بها 
مصالحهم الأَخَرٌوية في مَعادهم» فإِنّهُ سبحانه رب الدّنيا والآخرة» وهو الحَكِيم بما 
نصبه من الأسبّاب في المَعاش والمّعاد» وقد يسر كلا من حَلّقه لِمَا خامَةُ له في الدني 
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والآخرّة؛ فهو مُهََاً له مّيَسّرٌ له فإِذًا عَلِمَ العبد أن مصالح آخرته مُرتبطَة بالأسباب 

المُوصلَةِ إليها؛ كان أشدّ اجتهادًا في فعْلِهًا مِنَّ القِيَام مها منه في أسبّاب مَعاشه ومَصَالح 


ص 


دياه وقد فَقَه هَذَا كل الفقه مَّن قال: ما كنت أشد اجتهادًا منى الآن. 


فان العَبْدَ إِذَا عَم أن سلوك هَذَا الطريق يُقْضِي به إلى ريّاض مُونقة' 
وبسَاتِين معجبة» ومسّاكن طيّبة» ولذّة ونيم لا يَشُوبه نکد ولا تعب؛ کان حِرْصّه على 
سلوكهاء واجتِهاده في السّير فيها بحسب عليه بما يُُضى إليه...٠.‏ 

إلى أن قال: «فالقدر السّابق مُعِينٌ عل الأعمّال» وما يحث عليها ومقتض لهاء 
لا أنه ماف لهاء وصَادٌ عَنْهَا وهَدًا مَوْضِع مَزْلّة قدّم, مَنْ ثبت قَدَمّه؛ فار بالتعيم 
المُقيم» ومّن رلت قدَمّه عنه هوّئ إلى قرّار الجَجِيم. 

فالنبي صََنَهءَلِنَهوَسَلهَ اشد الأمة في القدّر إلى أمِرَيْنِ؛ هما سَببا السعادة: 

الإيمان بالأقدارء فإنّهِ نِظَامُ التوحيد. 

والإتيّان بالأسبّاب التي توصل إلى خيره» وتخجز عن شَّرٌه. 
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وذلك نظام الشرع. فارشدهم إلى نظام التو حيد والامر؛ فاب المنحَرفون إلا 

القَدْح بإنكاره في أل التوجيد» أو القدح بإثباته في أصل الشرع» ولم تَشّسع عقولهم 
5 0 3 سه ره سس 2 و 

التي لم يلتق الله عليها مِن نوره للجَمّع بَيْنَ ما ججمعت الرّسْل جميعهم بينه» وهو 

القدّره والشرع» وَالخَلّْقَء والآمْرء وهَدَئ الله الّذِين آمَنُوا لِمَا اختّلفوا فيه مِن الحق 


.)35١١ص( المونق: بمعنئ الحسن والمليح والنضير والبهيج. انظر: «الألفاظ المؤتلفة»‎ )١( 
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بإدنه. والله يهدي من يَشاء إلى صِرّاط مستقيم . 


والنينٌ صا 6اوس مدید الحرص على E‏ هدَيْنٍ الأمرَيْن للأمهه 5 
تقَدّم قوله: «احرِض على ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَصِنْ بالله ولا تَعْجِرّنَ)اء وإِن العاجرّ مَن لم 


تع للأمْرّين»؛ انتهئ” 05 


وآما قول ابن مَحمود: «والتّحقيق أن الكتابة نوعان: كتابة هي عبارة عن سبق 
عِلْم الله بالأشياءِ قبل وقُوعِهَاء وأنَّ الله يعلم أحوّال حَلقه» وما ۾ هُم عَامِلُونَ ومّم في 


2 0 و 
طون ن آمهاتهم» فهذه لا تتبّدل ولا تت NE,‏ 


1 و بس 
يُوَضّح ذَّلِكِ الوجه الثالث» وَهُو: أن العِلْم القائم بالذّات لا سى كتابةء وإنَّما 
ولا أعلم اعد الس ا وول الف ليان العِلّم القائم O‏ 


كتابة» ولا أظن ا a E‏ نوا ON‏ 


0 انظر: «شفاء العليل» (ص 30). 


© © © © © © © ¢ فتح المعبود في الرد على ابن تحمود‎ e 
' 5 3 ا اس ۰7797 رت‎ OTE 0 
الوجه الرابع: أن ابْنَ مَحمود زعم أن الكتابة توعان» ولم يَذكر سِوّى سبق علم‎ 
ن اضر 0 2 سد ع 2 5 < ره و 3 9 “عر‎ 
الله بالاشياء قبل وقوعهاء وزعم أنها تسّمى كتابة الازل» ولم يَذكر النوع الثاني؛ فصارَ‎ 
أحد تَوْعَيه باطِلًا والآخر مَعدومًا.‎ 


ص 
ا ساو 


الوجه الخامس: أن النبى صا َمعَليَهوَسَلَمَ نص في حَدِيثِ ابن مسعود رجوال4ڪنه 
على أن الْمَلّك يُرسّل إلى الجَنين إذا : تم له مِنَةُ وعِسْرُونَ يومًا فينفخ فيه الرّوحء ويُوْمَر 
بأرْبَع كلمات» يكتب رزقه» وأجّله» وعمّله؛ وشَّقِي أو سَعِيد. 


ونَصّ -أيضًا- جن کدی اة ون أسيد روكت أ أن الملك : يقول: ديا رب 


م هوم 


3 


م 67 ار جوره برع 7 .مه را عط و 2 وس و و 
أشقِيّ أو سَعِيد؟ فيكتبان» فيَقول: آي رب أذكر أو أنثل؟ َبَكْتَبَانِ وَيُكبَّبَ عَمَلَهُ 
که مر و ۹ و ے ور د ب ع مه 0 َه 

وأثره» وا 4 وَرِرْقَهُ ثم ُطْوَى الصَّحُفٌ فلا يراد دفيها رلا تقض 0 


ويَكْتَتُ المَلَّكُء ثم يَقُولٌ: 5 رس أله فقول ر شا وَيَكْنَتُ المَلَّك 2 


و عي 7 م2 م 0° و سس 22 


تقول: يا رب رزقه؟ فيقضي رَبك ما شاءَ الملَك. برج الملك 


سے اھ کے 


بالصَّحِبِمَة في َد فلا يزيد على ما أَمِرَ وَلايْقَّص ٠٩»‏ 


وفي النصوص على كتابة الملّك لما يقضى اله في الجَنين» وعلّئ طن الصحف 
وخروج الملّك بها في يده وأنّهِ لا يزيد علّئ ما أمر به» ولا ينقص - أَبْلَْ رد على ما 
ابتدعه عَهُ ابن محمود» وخالف به أَهْلَ السَّنةِ وَالجِمَاعَة حيْتُ رَعَم أن مَذِهِ الكتابة عِبّارة 


)١(‏ سيق 


0 ( 
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عن سَبْقٍ عِلّم الله بالأشيّاء قَبْل وقُوعِهَاء وأنَّ الله يعْلَّم أحوّال خلقه وما هم عاملون 
وهم في بُطون أمّهاتهم. 

الوّجه السّادس: أن يُقال: لا شك أن الله تعالئ عالِجٌ بالأشيّاء قبل وقُوعِهًا وأنّه 
بعلم أحوّال خلقه وما هُم عامِلُون قبل أن يَخلقهم» وعلمه تَبَرَكَوتَدَلَ بجَمِيع الأشيّاء 
صفة من صفاته» وأمًا الكتّابة فهي فِعْل الملّك يكتب ما أمرّهُ الله به من أَمْرِ الجَنِين» نه 
يطوي الصجيفة التي كتب فيهاء ويخرج بها في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص» 
وفعل الملّك مَخْلُوق وصجيفته مَخلُوقة» ومع ذلك فقّد زَعَم ابن محمود أنَّ كتابة 
المَلّك لِمَا يعلق بالجّنين هي عبارة عن سبق عِلم الله بالأشيّاء قبل وقوعِهَاء فجعّل 
المَخلُوق صفة يِن صِفَات الله وهَدًا غاية التخليط والتّلبيس. 


الوجه السابع: أن يقال: إن الأَرَلَِ هو القدِيم الذي لم رل 


قال ابن لر ی «لسان العرب»: «الاأَرّل ا القدم. قال أبو منصور: 
7 تولهم' هَڌَا شيء رَلِي» أي: قديم. وذكّر بَعضُ أهل العِلّم أن أَضْلّ هَذِِ الكَلِمَة 
قولهم للقديم: لم يرل» ثم نسب إلى هَذًا فلم يَستَقّم إلا بالاختصًار» فقالوا: E‏ 
أبدلت اليّاء أَلِقًا؛ لأنّها أخف. فقالوا: أزلي»» انتهى '). 

وإذًا عُلم أن الأرّل هو القِدّمء وأن الأزلي هو القَديم الذي لم يرّل» فلا يخفئ ما 
في قول ابن محمود مِن الخطًإ والتنّخطيط» حَيث رَعَم أن كتابة المَلّك لِمَا يتعلّق 
بالجَنين» وهو في بَطن أَمّه تسمى كتابة الأرّل. 


.)١5/١١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
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الوّجه الثامن: أن يُقال: إن كتابة المقاوير لِيْسَت بِأزَلِيّة وإنَّما كانت قَبْل لق 
السّموات والأرْض بِحَمْسِين ألف سّنة» كما ثبت ذلك في (صحيح مسلم» مِن حَدِيثْ 
عبد الله بن عَْرو بن القاص تعد وقد تقكم وره هذ الكتابة هي كناب 
المَقادير في اللّوح المَحمُوظء وإذا كات الكتابة السَابقة على خلق السّموات والأرض 
مويق ا نقيت ا نون ات اران اللي الاردة سن ككايه ذا يوان 


الوجه التاسع: أله يلزم عا دا لدو ا ا کت القلم 
واللّوح المَحفوظ أَرَليّين» وأن تكون الصّحيفة التي يكتب فيها الملّك ما يتعلّق 
بالجّنين وهو في بَطن أمّه أزليّة وهَدًا مُوافق لقول الفلاسفة القائلين بقَدَم العَالَم 
والقَوْل بِقِدَم العالّم كفر بلا يرّاع. 

وأمّا قول ابن محمود: «وعِلْمُه سُبحَانه لا تعلق به إجبّارهم على فِعْل الخير أو 
السَّره بل هُم عامِلُون لأنفّيهم مُختَارُون لأعمّالهم الصّالحة» والسَّيئة فهي كسبهم 
ويترتب الجَّزاء على ذَلِك». 

فجوابه: أن يُقال: إن جَمِيع ما يَفعلّه العباد مِن حَيْر أو شَرٌّ وما يَعْمَلُونهِ مِن 
أعمّال صَالحَة أو سَيئة فکل ٤ O E E‏ اللُوح 
المَحمُوظء وكتبه -أيضًا- الملّك الَّذِي يُرسله الله إلى الجّنين» وهُو في بَطْن أمّه» فما 
اا الأشياة الى يكن وا اخطاء لم يكن و حزق له 


من سّعادة أو شقاوة. 


EEOC 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 

فقن وعم 0 ا ادر ا و 

يُكتّب في اللّوح المَحمُوظ» ولم يكتبه الملّك المُوكّل بالجَنِين - فُهُوَ يِن القدريّة 
ا سمّاهم الت صا يوسا : «مَجُوس هزو الأمّة(1). 


وأا قوله: «فمّعنئ سَبْقِ الكِتاب إشارة إِلَى سَبْى عِلْم الله بِحَاتمَة حيّاة كَل 
إِنسَان). 


فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يُقال: أمّا قوله: «إن سَبْق الكِتاب إشارة إلى سبق علم الله بِحَاتِمَة 
ا كل نان حا امر ابام علب من لا لص لشريح في خيرت اب 
مم مَسعُود تة «أنَّ الله له تباركوتعا يُرسل الملك إلى الجَنِين فينفخ فيه الرّوحء ويُوْمَر 
بأرع كلمّات»ء بكب رزقه» وأجَلهء وعمّله؛ وسقي أو سعید»")» وإلعَاء ما جاء في 
ج ون اسك ا الملّك يقول: «يا رب أَشَّقِيٌ أو سَعِيد؟ فيكتبان» 
فيقول: أي رب أذكر أو أن 2 شفكتيانة ويكتب عمله» وأثرى وأجله. ورزقه» ثم 
تَطْوّئ | ادك فلا يراد فيها ولا يُنقص)200. 


وني رواية: «ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )559١1(‏ وغيره» من حديث ابن عمر وَدَيَدَعَنْهَاه وحسنه الألباني» انظر: 
«المشكاة» (/ا١١٠).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
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ينقص» ١ء‏ قَفِي هذا الحَدِيث الصّحيح النّص على الكِتّابة» وعلّى الصّحُف التي 
يكتب الملّك فِيهًا ما يقضر الله له في الجني: وأنّها تطوّئ. ويخرج الملّك بِهًا في يَده. 
وعلوا قول ابن a‏ كتابة المَلّك ا التي يكتب فِيهاء ثم 
يَطويها ويّخرج بها في يده اسما لا مُسمّئ له» ولفظًا لا مَعْنَ لّه» وأنْ تكون النصوص 
على الكتّابة والضّحف وطيّهاء وخروج الملّك بها في يده لغرًا لا فَائِدةَ في ذِكْرِه وما 
.وس o‏ 


رم عليه ما ذكَرْنا؛ فهو قول سُوء يجب اطراحه ورَدُه. 


الوّجْه الثاني: أن بُقَال: اسك أن الله عالّم بحّاتمة حيّاة كل إنسان» وعلمّه بدَلِك 


iE 7 


أرلي لا أوّل لَه وأمًا كتابة الملّك لِمَا يتَعلّق بالجَنين وهُرّ في بَطن أمّه؛ فكَانَ أوّلها 
حين حَمَلَتُ حَوَاء بأوّل أؤلادهاء ولا تزال مُستَوِرّة لكل جَنِين إلى يَوْم القيّامة» ومّن 
جَعل هَذِهِ الكتابة» وَعِلّم الله الأَرَلِي شيئًا واجدًا فد جَمَع , بين ما فرق الله بيته» وتأوّل 
كلام رَسول الله صََلنَهءََْهوَسَلهٌ علّى غَيْر ما يُراد به. 

وأا قله عن الَّذِي يُختم له بسُوءِ الكاتمة: أله الرّجُل يولد مُوْمًِا بيْنَ أبوَيْنِ 
مُؤْمِنَيّن؛ فهو يؤمن بالله» ويُحافظ على فرّائض الله من صلاته وصِيّامه وسّائر واجبّاته 
وتععني ا ت ا ة المستقيمة غالب عمُره 
نَم يطرأ عليه الإلحاد» وفسّاد الاعتقاد؛ فیكَذب بالقرآن» ويُكدّب بالرّسول فيرتد عن 
دينه فِيَمُوت على سُوء الحَاتِمّة؛ فيَدخل الثّار بسبب كُفْرِه وإلحَاده الذي هو خاتمة 
ات ولق ی الكناب الذى هو غبارة عن ى عم الله طر رحا ما اال خض 


.)5١550( أخرجه مسلم‎ )١( 
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OTT‏ ا 
أبويْن» أحدهما مُسْلِم E TCT‏ 
مُسْلِمَينَء وينضَّأ علّئ الإشآام» ويَعْمَل بعمّل أَمْل الجَنّةِ فإِذًا كانَ في آخر عمّره عمل 
بعمّل أهل النَّار فدّكَل النَّار وإِلّما يسير في جمِيع أحوّاله وأعمَالِه الصّالحة والطّالِحَة 
مد اه إل جين مويه عل وفق .ما سيق به القضاء والقدر» :وكفي» ف اللو 
ا ا كم 1 ف ل ل “6 ا س . + 
المحفوظ ثم كتبّة الملك المُوّكل به وهو في بَطن أمّه» فما أَصَابَهُ لم يكن ليخطتّه» وما 
أخطأٌ لم يكن ليُصِيبَه ولیس معن هَذَا أنه مُجبّر على شَّيء مِن أعمَالِه» وإِنَّما هُوَ 
يعمل باختيّارهِ ورَغبته» وأعمّاله الاختيارية تؤدّي به إلى مُوافقة القَضَاء وَالقدّر. 
دو ال اروا رافق لير و«الكبير» عن الْعُرْسِ بن غَمِيرة 
رنه ١‏ قال: سمعت رَسُول الله صََِنَهَلتِهِوَسَلَرَ يقول: «إنَّ العبد ليَعْمَلُ البرهَة 
بعَمَل آهل النَّارِ ثم تُعْرَضٌ لَه الجَادَةٌ مِنْ جَوَادٌ الجَنَد َيَمْمَلُ بها حَنَّ يَمُوتَ عَلَيْهَا 


ت 


وَدَلك لما كتب لَه ون الرَجُل لَيعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَةِ لبْْهَةَ مِنْ دَهْره ثُمَ ثُعْرَض لَه 


ر ت 


م ی ا حت يَمُوتٌ عَلَبْهَا وَدَلِكَ لِمَا كتِبَ لَه قال 


.)۹٤۳( العرْس بن عَميرة الكندىٌ» قال العجلى: «من أصحاب النبى صألَةَكْيوَسر». «الثقات»‎ )١( 
)٠۹ /۱( والطبراني في «الصغیر»‎ .)۲٠١۹( )۲۷ /۳( أخرجه البزار كما في «کشف الأستار»‎ )۲( 
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وأا قوله: «وأمً َي يعمل بعمّل أهل لتر يشرق عليه الكّاب, فيغل بعمل 

أَهْل الجَنَّةَ فيدخلها؛ E‏ حتئ إِذَا كان في آخر عمُّره 

تاب إلى رنه واستغمّر مِن ذَنبه وأسلم فحَسْنَ إسلامه؛ فصّار يُحافظ على واجبّاته 


من صلاته وصيَامه وسَائر عباداټه حت مات علئ دَلك». 


نبز أوإال ارين اقرط الى بال لدياسن E‏ 
ون کارا ورای ار لین > ويّنشأ على الإشلام والآعمّال 
الصّالحة» ثم بُخالف ذلك إلى العمل بأعَمَّال أهل التار فإِذًا كان في آخر عمُرهِ عمل 
بأعمال أَهُل الجَنَّهَ فدخل الجَنَةء وقد يَكون كافرًا في أوّل عمُره تم يُسْلِم» نّم يرد عن 
الإسلام» أو يعمل أعمالًا توجب له التارء فإذًا كانَ في آخر عمّره عمّل بأعمّالٍ أَمْل 
الجَنَة فدتحل الجنّة» وإِنّما يَسِير في جَمِيع أحوَالِهِ وأعمَالِهِ على وفق ما سبق ييه الفضاء 
وَالقدَر كما تدم تَقريره فالإيمّان بالقدر ركن من الان زا كرون القن 
مُوْمِنًا حت يُوْمِنَ بالقدّر خَيْره وشّره. 

ما قوله: «وني حَدِيث أبي سَعِيد مَرفوعًا: «إن الرجل يولد مؤمنًا ويعيش مؤمنًا ثم 
يموت كافراء وإن الرجل يولد كافرًا ويعيش كافرًا ثم يموت مؤمتا)» رواه الإمام أحمد». 

فجَوابه أنْ أقُول: قد تصَمَّحتُ أَحَادِيتَ أبي سَعِيد نة في «مسند الإمام 


أحمّد) فلم أجَد مَذَا الحَدِيث فيه» ولا أذري مِن أين جاء به ابن مَحمُود؟! 


.)١١971()51١7 /1/( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ .)550()1١737/1١1/( وفي «الکبیر»‎ .)٥۱۲( 


3 ©" © © © © 0© © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 و 


وقد ذكر الهيثيي في «(مجمع الزوائد) عن عبد الله بن مَسعود رََلَعَنَهُ قال: قال 


رَسُول الله صا يووسآر: «إِنَّ العبْدَ يولد مُؤْمِنًا وعيش مُؤْمِنًا وَيَمُوتٌ مُؤْمناء وَإنَّ 
العَبْدَ يُولَدُ كَافِرَا وعيش كَافِرَا وَيَمُوتٌ کارا وَالعَبْدُ يَعْمَلَ بُرهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بالسَّعَادةِ نه 


يذْرِكُهُ ما كُِبَ لَه قَيَمُوتُ كَافِرك وَالعَبْدُ يَعْمَلَ بُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بالشقاءِ ثم يُدْركُهُ ما 
كيب لَه فَيَمُوتَ سَعِيدَااء رواه الطبراني في «الأوسط)» و«الكبير» باختصار» قال 
الهيثمي: وفيه عمر بن إِبْرَاهِيم العبدي وقد وثقه غير واحدء وقال ابْنُ عدي: حديثه 
عن قتادة مضطرب. قال الهيثمي: وهَذًا منها. انتهئ217. 

ومع ما في هَدَّا الحديث مِن الصعف في إسناده قَفِي بعض مِنهُ نظر, وَذَّلِكَ في 
َولِه: ١إِنَّ‏ العَبدَ يُولَدٌ گافِرًا»(". 


ومثله في الحَدِيث الذي ذكرَهُ ابن مَحمُودء ومّذًا مُخَالِفٌ للحَدِيث الصَّحِيح 


عن ابي هْرَيْرَةَ ڪن ا e‏ تَدْعَيَهِوْسَلَرَ قال: «مَا م مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إلا عَلَى 
الفطرق فَأَبَوَاهُ يَهَوّدَانِهِ أو مُتَصُرَ انه كَمَا تح البَهِيمَةُ ب بَهِيمَةَ جَمُعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِيها مِنْ 


1 سے له 


جَدْعَاء؟!) ٿم به چو فطرت الله a‏ ين لِحَلق الله للكت 
الوك الم * [الروم: .]١ ١‏ رواه مالك واخيكة وأبو داود الطتالسي» الان 


(۱) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۱۲) .)١1977(‏ 

(۲) وردت أحاديث بهذا اللفظ. منها ما أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱۱/۱) (559), 
والطبراني في «الکبیر» (۲۲۳/۱۰) .)٠١557(‏ وفي «الأوسط» )۸٥١١( )۲۳١/۸(‏ 
وغيرهماء من حديث عبد الله بن مسعود وََدَلَنَهْعَنَهُ وقال الألباني في «ظلال الجنة» (1/ :)١١1١‏ 
الإسناده ضعيف» ولكن معن الحديث صحيح له شواهد كثيرة). 


ج22 فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 


ع 0 0 _- ٠.‏ مه م و 
وابو داود الستحكستان0 والترمذى. وقال: هدا حديث صَحِي(١‏ 


و 


وني رواية لأحمّد أن النبيّ صَأَلتَهَكتَهِوَسَلَرَ قال: «لا يولد مَوْلُودٌ إلا عَلَْ هَذْهٍ 


الملة ة حت يَبِينَ ع عَنْهُ لسَانَكٌ ا بهو دانه أ صر انه يشر گانه»("). 


ورَوّئ الإمامٌ أحمّد -أيضًا- عن الأسْوّد بن سَريع» وجابر بن عبد الله 


ص 6 < 


ینوت عن النبيتَ صا عََدِوِوْسَلََ نحو ذلك» وروّئ ابن حبّان في (صحيحه) حديث 


وفي الفِطرَة أقوّال للعلمّاء أقرَبُها ما وَافقٌّ قول الله تعالى: « اق وه لِلَبِ 


عر لله الى قط رالاس علا لا َيل للق آله دل للك الت اميم 4 


[الروم: .]١ ٠‏ 
وقوله صِإََعلَدوسَكٌَ في روّاية الإمام أحمّد: «لا يولد مَوْلُودٌ إلا عَلَى هذه 
الملّة29). 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» .)٥۲( )١5١/١(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۳) (١۷۱۸)ء‏ والطيالسى 
SS‏ 


مھ کس ا ساو د 


مہ کس لا او س 


(۳) أخرجه أحمد yT )۲٤/٤(‏ حي رنه وأخرجه أيضًا: 
(6/ #ة”) )۱٤۸٤۷(‏ من حديث جابر 'وَلَنَدَعَنَكُ وأخرجه ابن حبان في «(صحیحه» 
(/1) (۱۳۲) من حديث الأسود بن سَريع نة أيضًا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ 707) )۷٤۳۷(‏ من حديث أبى هريرة ضى الله عنه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦‏ 


وفى حَديث الأسوّد بن سَريع عند ابن حبّان: أن النبيج صََِاَلْنَدعَبْتَهِوَسَلمَ قال: «مَا 


د لود يو لد إلا عَلَى فِطْرَةٍ الإشلام حتى يُغْرِ و 


ولو صح حديث ابن مسعود الَّذِي فيه: E‏ ولد كافرا» لم یکن معن 
تخالا كاد دف فلع انيت التتسيحة ون 03 القرايد ار لدعا الفط زان 


e 
9g م‎ 


معن قوله: يولد كَافْرَ ا) َه قد سبق في عم الله أنه يكون كافِرّاء واد اسه E‏ 


صر انهه أو تساه 
وأما قول ابن محمود: «وهذدًا الكفْرى وهَذًا ليما طا فعَلَهٌ باختياره ورغبته). 


فجوابه أنْ بُقَال: إن کل ما عله بنو آدمٌ باختيارهم ورَغبتهم فَقَذْ سبق به القَضَاءٌ 
ITE Eel‏ 2 ا 5 
والقدر» وكتب ذلك في اللوح المَحفوظ قبل خلق السموات والارض بخمسين الف 
5 7 ت 7 . 5 7 0 E.‏ 
سَنةء وكتبة الملّك المُوكل بالجَنِين وهو في بطن أمّه» فلا يؤمن أحد إلا بِقَضَاءٍ وقدّر 
رد 0 2 ان مہ 7 3 2 م ماه 7 8 1 8 
ولا يَكفر أَحَدٌ إلا بقضاء وقدر» فجميع الآمور جارية على وفق القضاء والقدر» وكل 
1" 
اا اهل الكتعادة كرون لعكل هل الوت هل الشقارة 0 
Ra‏ ا ومن زعم أن أحدًا من بَنِي ادم يؤمن ا و 
ولم يسبق بِذَّلِك القَضَاء وَالقدّر» ولم يُكتّبْ في اللوح المَحفوظ, ولم يَكُيّه الملّك 
م 7 ا ين 3 و 1 E‏ 27 و رہ ب 
المُوكل بالجَنِين وهو في بَطُن أمّه - فهو من القَدَرِيّة الذين سَمَّاهم النبيٌ اهيوسا 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱/ 51١‏ 7) (۱۳۲)ء وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» (507). 


2-0 فتح المعبود في الرد على ابن مود ® ® ® ه ه ه ه ه© 6 
وه ر س ا os of HF KI Ê‏ ن 
«مَجُوس هذ الأمَةا» وهُم الَّذِين يَزعمون أن الأمر آنف» أيّ: مُسْتأتّف لم يَسْبق به 
القَضَاءٌ وَالقَدَرء وقد تبَرَأْ ابر عمّر وغيره م مِنَ الصحابة كته مِنَ القدّريّة» وصرّح 
التَّافِعِيُ» وأحمَدٌ» وغيرُهمًا مِنّ الأئمّة بتكفير غُلَاتهمء وهم الّذِين كرون العِلْمَ 
والكتابّ» وقد تقدّم بيان ذلك في عِدّة مرّاضع من كلام شَيْخ الإشلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالق-» ومن سلَّكٌ سَبِيلَ القدَرِيّة؛ فهو ملح بهم في کل مَا ذكَرْناء فليحذر 

المؤمن التاصح لنَفْسِه مِن مُوافقتهم؛ ثلا ينسلح من دينه وهو لا يَشْعْر. 

وقد روئ الترمذی» وابن جابيد باكر Bt‏ المي إن 2/0 

تة قال: قال رَسُول الله صَإَِتعَيوَسر: «كُلْ بني ادم حَطَاكٌ وَخَيْدُ الحَطَائِينَ 
عجر قال الترمذي: هذا حديث غريب» وصكّحّه الحاكم» وقال الذّهبي في 
«تلخیصه»: صحيح على لین . 

وهَذَا آخر ما تيّسّر إِيرَادُه في الرّد على رسّالة ابن مَحمُود التي سمّاها «الإيمان 


بالقَضَاء وَالقدَر على طريقة يقة أهل السنة ة والآثر). 


1 


77 ار و‎ e o 
لَهُم بإحسّانء وأئمّة العِلّم والهُدّئ مِن بَعْدِهمء ولول أن خش أن يَغْترر بعض الناس‎ 


)۲۷۲/٤( أخرجه الترمذي (5599).» وابن ماجه (5751). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ووَعَلََدُعَنَكُ وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )710( 
.)٤1( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


بعنوان رسالة ابن محمود» فيظن أنّها على طريقة أَهْل السَّنةِ والأثر» مع أنّها على 
يفا غاذة القدرتة الديق عزوق كانه الاد فل كان الات واف 
بحَمسِينَ ألف سَنة» وينكرون كتابة الملّك المُوَكّل بالجَنِين لما يقضي الله فيه مِن 
ل أو أ واد أو اروف ورزق وأجّل» وأن وا ا بما قَرَّرَّه في 
رسالته من تفي كتابة المَقَادِير وزعمه أنّها عبارة عن العِلّم القائم بذَاتِ الله وسبق علمه 
بالأشياء قَبْل وقَوعِها وما قرّره -أيضًاح- في مَعْنَىْ القضَاء وَالقدّر مِمّا أخذه مِن كلام 
عدُوٌ الله القصيمي في «أغْاله)(21 -فَلَوْلَا خشية الاغترّار بما ذكَرْته مِن كلام ابن 
والمَقَصود من هَذًَا الرّد نصِيحَة المردود عليه ثُمّ نصيحة غيره؛ لثلّا يغتروا 
بكلامه. 


A 


0 


لله المسئول أن يري وإيّاهُ وإخوانّنا المُسِلِهِينَ الحقّ حقاء ويَرْرُقَنا اتباعه. 
وريا الباطِل باطلا وير رقنا اجتتابه» ولا يَجْعلَهُ ملتسا علينا فتضل. 


(۱) هو: کاب «(هڏه هي الأغلال» للقصيمي» الذي شذ فيه عن الحق شِدوذا تدا وأورد فيه 
کا من الأباطيل» وأبان فيه عن حقيقة مراده وهدفه 3 0 الإلحادى والبعد عن اين 
التدين» وأنه لما تركت الأمم الأخرئ التدين جانبّاء وآمنت بالطبيعة وصلت لما وصلت إليهء 
وأن ذلك واقع في كثير من دول الغرب. 


E‏ فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 


وأمّا الرسالة الثانية لابن مَحمُود وهى التى سمّاها: «إتحاف الأحفيّاء برسالة 
الأنبيّاء» فالتّعقيب عليها يتَلخّص فى ثلاثة عشر شيئًا: 

الأوّل: في رَعمه أن كل نبي فإنّه رول 07 لا فرق بين الرّسُول الال 
مجر د الإسلام وال واحد. 
ثاني: قوله: ِن ابْنَ ير هو أسْبّق كنكل ا ي 

إن شيخ الإشلام ابن کر ف كتاب «النبوّات» رقا بین 
الأنبياءِ والرسل. 
راب 525002077 


E A 


الخامس: قَدْحه في الصّحابِيٌ الجَلِيل أبي در رنه ورَميه بسُوء الحفظ. 

السادس: قوله: إِنَّ حَصْرٌ الأنبيّاء في مئة آلفي وأرْبعَةٍ وعِشْرِينَ ألف مُخَالف 
لصريح القرآن. 

السّابع : قوله عن الأحاديث التي ورّدّت في عدّد الأنبياء: إن بَعضهًا من قول 
كعْب الأخبار. 


الثّامن: ما نسّبَهُ إلى المُحققين مِن السَّلّف أنَّهِم قالوا: إن لله أنبيّاء كثيرينَ لا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` و 
بعلم عددّهم إلا الله وقوله أيضًا: إِنّهِم خطوو امن عد الانيا وال 


التاسع: تغليطه مَنْ فرق بَيّنَ الأنبياء والرّسل. 


العاشر: قوله: إن ابن الجوزي وغيرّه من 


¿ العلمّاء ذَكَرُوا حديث أبي ڌر في 
المو عات 

الحَادِي عَشر: تفيه الرّسَالة عن ادم 

الثاني عشّر: رَعمه أن مَن فرّق بين الرَّسُول وَالنِي فقد فرّق بَيْن الأنبيّاء ف 
ان 


ڪت و 


الثّالث عَشر : رَعمه أن كل مُسلم مؤمن. أنه لا فزقٌ بين المُسلِم والمُوين. 
فما الأوّلء وهو قوله في (ص 5 ): إن كل نبي فإنه رسول» وأنه لا فرق بين 
لقوق و الع الابته هلاي والمستن بواحد 


فجوابه من وجهين: 
أحدهما أنْ يُقَال: قد دَلّ القرآنُ والسّنة على التّفريق بيْنَ الرّسُول وَالّي» وكفئ 
بالغرا قاو A‏ تح عار كل قلط 
فأما الدليل من القرآن: 


فقد قال الله تعالئ في سورة لع »: # وما رمتا 


سلما من قبلك من ر 7 
إا صي الق ليطن ن مُنْنَيَهء © [الحج:؟5]الآية» فقد فر 


سول وبي اليه وعطف النرق على السو والقطاف يقتضي الغا 


9 فتح المعبود في الرد على ابن تحمود ©؟ © © © © © © © do‏ 

قال شَيْخ الإسآام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في كتاب «الإيمان»: 
«وعَطْفٌ الشَّىءِ على الشيء في القرآن وسائر الكلام يَقْنَضِي مُغايرَةَ بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ مع اه شيَرَاك المَعطُوف والمَعطُوف علَيْهِ في الحُكم الَّذِي ذكر لَهّما»» 


1 
ا 


وسيأتى قول الرَّازِي: «إِن عَطف النبيى على الرّسول يُوجب المُغايّرة» وهو مِن 
باب عوك العام عل الخاص». انتهئا. 


وإدتال حَرْف «لا» بين واو العَطف والمَعطوف صريح في التّفريق بِيْنَ الرّسول 
والتبي» كقوله تعالى: مالك مالك من الله من ول و لار # [البقرة:٠٠٠]»ء‏ وقوله: #لس لهم من 


دونه ول 0 سفِيعٌ # [الأنعام:١‏ 0]) وقوله تعالىل: 50 من الله من 49 و واق #* 
[الرعد:۳۷] وقوله تعالل: فالە رمن وو ولتار ‰ [الطارق:٠٠]‏ وافتال هذه الآيّات. 


وقد جَاء في تنوير المقباس من تَفسِير ابن غاس ماقصة: وما سلتا 


بلك 4 يا مُحمّد من رول مُرِسَل ولتي 4 مُحدَّث لیس بمرسل ل 


.)١77 /۷( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) هذا التفسير جمعه الفيروزآبادي صاحب «القاموس» من كتب التفاسير من طريق محمد بن 
مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد قال سفيان الثوري: «قال 
لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب». قال الشوكاني رَدُآنَهُ في «الفوائد 
المجموعة» (ص7١”7):‏ «ومن جملة التفاسير التي لا يُونّق بها «تفسير ابن عباس»» فإنه مروي 
من طريق الكذابين كالكلبي والسّدي ومقاتل» ذكر معنئ ذلك السيوطي» وقد سبقه إلى معناه 


ابن ثيمية») اه. 


0 N < 


إذا تمي قرأ الرسول» أو حر رق اا #ألقى السبطن طط مد منْلَيَه * ف فراءة 


الرسّول وحديث اا ,0 


او #ومآأرسَلْمَا من هبلك من سول ولاِيّ 
1 لإا تمي ألقى ليطن ف مسملرة مُنْنتَه * [الحج :07] الآية: «فتأويل الكلام: ولم يَرسَل 
اماد الاب ی ليربا ل ب 


١‏ تمن انته(25. 


وقال القَاضِي عِيّاض: «المعنى: وما أَرْسَلْنا مِن رَسُول إلى 
بمَرسّل إلى أحد). انتهءا7). 

1 َ« 0 5 ص ر ص <ے سح اس - و ل 

وقال التُعلبي في تفسير قوله تعالئ: وما رسلا من قبلك من رَسول ولائي 4 
ابي :[oY:‏ لاي ير 


2 


ا 0 وما لما من قك من رَسول وَلاني إلا 


(۱) انظر: «تنوير المقباس» (ص۲۸۲). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)1١09/١5(‏ 
(۳) انظر: «الشفا» (۱/ .)١97‏ 


.)" /۷( ۸ انظر: «تفسير ا لثعلبو‎ )٤( 
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5 
ا 
< 
3 


بإرْسَال جبريل إليه عيّانًا وشُحاورته شمَاهَاء ولي الذي تَكُون نبو 
فكل رَسُولٍ نبي» ولیس کل نبي وَسُولا». 
فال اوها قشت قز لالد نه زر سيول الى الث قل ودوالنيع ENE aN‏ 


لم يُرسّل»» انتهئ منقولا مِن «#بذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا النووي7١‏ 


ا 


وقال اغوي في تفسير هَذِه الآية: وما أرسَلّتا من بلك من رّسُولٍ ©: «وهو 
الذي يأتيه جبْريل بالوحي عيانًا #ولا ِي وهو الَّذِي تكون نبوته إلهامًا أو مَنامًا؛ 
وکل رسُولٍ نبي» وليْسَ کل نبي رسو لا انتهئ 232 
وقال الرقخشري في قوله تعالى: من رسو ل ولا تون دلبل بين على تعَاير 
الرّسول والتبي)» انتهئ ,0( 
وقال الرّازي في تفسير َه الآية: # وما رمتا من بلك من رَسول وَلَاَي 4 
الآية: «المَسْألّة الأولّئ: مِنَ الاس مَن قال: الرّسُول هو الذي حُدّث وأرسلء والبّي 
هو الَّذِي لم يُرسَلء ولکته 2 أو رَأئ في التو ومين الاس مَن قال: إِنَّ كل رَسَولٍ 
نبي و نبي يَكون ول وهو قول الكلبي والقرّاء وقالت المعتزلة: 0 
رَسُول نبي» وکل بي رسُولء ولا فرق بينهما»(٤).‏ 


(١)انظر:‏ «(التفسير البسيط» .)50١/١0(‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» /٥(‏ 97 7). 
(۳) انظر: «تفسير الزمخشري» (۳/ .)١115‏ 
(5) انظر: «تفسير الرازي» (1157/57). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` »يبرهم 
لم کر الرّازي أن عزو الآيةدالد عل أن قل وشول تي ولیس كل تی رشولاة 
قال: «لأنَّهُ عطّف على الرَّسُولء وذَّلِك يوجب المُغايّرة» وهو مِن باب عَطْف العَامٌ 
a‏ 
وقال في مَوْضِع آخر: وک ارس سلتا من فى لوين 4 [الزخرف:1]» وذّلك 
یدل علئ أنه كان نبيّاه فجعلة الل مر E‏ نا 
وقال قرطب في «تفسيره» عند قول الله تعالى: وما سلتا من هبلك من 
رَسُولٍ ولا تي 4 (الحح:۲٠]‏ الآية: «وقال الفرّاء: الرَسُولٌ الَّذِي أَرْسِلَ إلى الخَلق 
بإرْسَال جِبْريل إليه عيانًاء والنبي الذي تكون نبُوّته إلهامًا أو منامّاء 26 
ول کل نبي ss‏ المهْدَوي -وهَڌا هو الصحيح-: إن كل رسول نبي» 
ولیس کل نيئ رشولاء وكدا ذكر القاضِي عیاض في كتاب الفا 


سه الس 


قال: والصّجيحء والَّذِي علَيْهِ الجَمٌ الغَفير: ان كل رَسول نبي» ولیس كل نبي 
رسولاء واحبّحّ بحديث أبي َر وأن الرّسل من الأنبيّاء ثلاث ية وثلاثة عشرء أوَّلِهُم 
آدم» وآخرهم محمد صا یوسرا انتهی ٩‏ . 

وقال عبد الله بن أحمد بن محمود النّسَفِيه المتوفى سنة سبع مئة وعشر في 
«تفسيره»7؟) في الكلام علّئ قول الله تعالئ: وما أَرسَلْحَا من بلك من رَسُولٍ ولا 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» .)۲۳٣۹/۲۳(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» .)۲۳٣۹/۲۳(‏ 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)6١ /١7(‏ 
)٤(‏ واسمه «مدارك التنزيل وحقائق التأويل». وهو اختصار ل«تفسير البيضاوي» و«الكشاف» 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


نى # [الحج:57]: (هَذَا E‏ رت النخا وين ال نون E E‏ 
ول اللحضى: اعا ادا ات 

وقَالَ ابْنْ جُرَّي الكلبي الغرتاطي في «تفسيره» في الكلام على قول الله تعالئ: 

t~ E .* € 5 ”م ر‎ 21 

وما أَرُسلنَا من قبِيِك من رَسول ولاني 4 [الحج:07]الآية: (النبيٌ اعم من الرسول. 
نكل راقولا ولق كل عقولا قعاء القرل لكايه لزني رركا 4 
1 لين باه . SNM rT lr‏ ما a‏ اي 
وأخر النبيّ لتَحْصِيل العموم؛ لأنه لو اقتصر على #رَسولٍ # لم يدخل في ذلك مَن 
كان نا ا 


وني «تفسير مجاهد» عند قول الله تعالى في سورة «مريم): وان رسوا ييا 


٠ 
1 


[مريم:١0]‏ قال: «ال هو الذي یکلم وينرّل عليه ولا يَرسّلء والرسول هو الذي 


وقد قال سُفِيّان الثورى: (إِذَا جاءك التفسير عن مُجاهد فِحَسْيُّك به)47). 


للزمخشري» ولذا فهو مشتمل على كثير من التأويلات المخالفة لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة» كتفسيره للاستواء بالاستيلاء» وهذا تأويل الأشعرية وغيرهم من المخالفين لعقيدة 
أهل السنة. 

(۱) انظر: «تفسير النسفي» (۲/ 41 5). 

() انظر: «تفسير ابن جزي» (۲/ 57). 

(۳) انظر: «تفسير مجاهد» (ص”05 5). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في (اتفسير ه) )1/ «(A‏ وانظر: المجموع الفتاوئئ») »)٠١ /١(‏ و«تفسير ابن 
کثیر» (۳/ 00). 
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وروی محمّد بن إِسحَاق عن أيَان بن صالے() عن مُحاهد قال: «(عرَضت 
ال عابي ا ا 
O‏ 


وروّئ ابن جُرير عن ابن أبي مُلَيْكة" قال: «رَأَيْتٌ e‏ سال ابن عباس عن 
را ويكة الو جيه قال د لاد عاتن التق كر رسا لذ فين ار 
كله )2 


ص ع سس 7 


وعلّئ هدا فقول مُجَاهد في تفسير الآية مِن سورة «مريم» يحتمل أنه مما مما اخذده 


عن ابن امن رواسعتهاء والله أعلم. 


اعد 


5 9 وو 2 عِِ 2 f‏ ع ر 
وقال القَرّطبي في تفسير سورة «الأعراف» عند قوله تعالئ: # الَدِينَ يَتَبعُوتَ 


)١(‏ هو: أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم» أبو بكر المدني» قال الحافظ في 
«التقريب»: وثقه الأئمة» ووّهم ابن حزم فجهله» وابن عبد البر فضعفه» مات سنة بضع عشرة 
ومائة وهو ابن خمس وخمسين. انظر: «التاريخ الكبير» »)50١/١(‏ «تاريخ دمشق» 
١5 ١/5(‏ )» و«تهذيب الكمال» (۲/ ٩‏ «تاريخ الإسلام» (۳/ ۲۰۷)» و«التقريب» (ص۸۷). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ 80, ۳/ .)۷٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١55/5(‏ 
»)١۲۸۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳/ ۷۹(« وغيرهم من طرق عن مجاهد به. 

(۳) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وثقه أبو حاتم قال الحافظ في «التقريب»: ثقة فقيه» من 
الثالثة» مات سنة سبع عشرة -يعني ومائة-. انظر: «التاريخ الكبير» »)۱١۷ /١(‏ «تهذيب 
الكمال» »)7507/1١6(‏ «سير أعلام النبلاء» (6/ 88)» «تقريب التهذيب» (ص7١7).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 80)» وانظر: «مجموع الفتاوئ» »)٠١ /١(‏ و«تفسير ابن 
كثير ) (۳/ 06). 
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2 ص هه سا صرح عن جتان » ت 722 
الرسول الى الأ € [الأعراف:07١1]‏ الآية» قال: «وَالرَّسُول وَالنبی اسْمَّان لمَعْنِييْن 
فإن الرَّسُول أخصٌ من التبيّ» وقدّم الرسول؛ اهتمامًا لمعنئ الرّسالة وإِلّا فمعنئ 
النبّوّة هو المُتقدم» ولذَّلِكِ رد رَسُول الله صَرَّتَهعَيَهوَسَلمَ على البّراء حين قال: 
(وَرَسُولِكٌ الل ا ١قَلّ:‏ بيك الَذِى أَرْسَلْتَ» خرّجَه في 
«الصحيح» ٠‏ وأيضًا فإن في قوله: «وبِرَسُوَلِكَ الَذِي أَرْسَلْتَ» تكرير الرّسَالة وهو 
معنو واحد؛ فيكون كالحَُو الذي لا فاده فيه» بخلاف «ونبيّك الَّذِي أَرْسَلْت» فإنهما 
لا تكرار فيهما؛ وعلّئ هَذَاء فكل رسُولٍ نبيء وليْسَ كل نبي رسُولَا؛ لأن الرَّسُول 
ا ل ا ر ء م ء 

رسول من عند الله؛ تضم ذلك أنه نبي ورَسول. وكذلك غيره من الانبياء صلوات 
لله عليهم»؛ انتهئئ227. 

وثَالَ ابْنُ كثير في تفسير سورة «الأحزاب» عند قول الله تعال: # ما كان 


ول 122 مس عر 5 7 ص ر 2 ا یں به 5 
كمد أب اکل من الک ور سول الله وخاتم اليكنن 45 [الأحزاب:٠5]:‏ 


کے 


م 
ء_ 
چ 


فونه لاه تدان O‏ بوذا كان لاقع EUG‏ 
عه > هم ع 7 بيع - 0 
الاولئ والاحرّىا؛ لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة» فان كل رسول نبى » 


ولا يَنْعَكس). لحيو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم )71/١١(‏ من حديث البراء بن عازب وينه 
(۲) انظر: «تفسير القرطبى)» (۷/ ۲۹۸). 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 78 5). 


5 © ه ه ه ه ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري ج/١‏ مسي 


وقَالَ ابْنُ كثير -أيضًا- في تفسير سورة «المدثر» بَعْدمَا قرّر أنَّ وَل ما نرَّلَ مِنَ 
القرآن أوّل سورة «اقرأ» قال: «وقوله تعالى: '# ف مَالَزِرَ #4 (الهلائر:؟] أى: شمر عن ساق 
aga‏ صل والار ل OEE‏ 

وما الدّليل مِنَ السّنةء ففِي عدّة أَحَادِيث: 

أحَدكًا: ما روَا الإمام أحمد. ا وأبو دَاوُّدء والتّرمذي عن البّراء بن 


ہےر ے۶ 


عازب تھ قال: قال 2 رسول الله ا4وس : «إذا تبت مَضْحَعَكٌ فتوضا 


۶ 2-0 


١١ 


0 أ 
فى 


SA‏ ل باد وَكُلّ: الهم أَسْكَمتُ وَجْهِي إِلَيْكَ: 
وَنَوَضْتُ أَنْرِي إِلَيْكَ وَاَلْجَأتُ طَهْرِي ليك رَغْبَدَ وَرَهْبَةَ َك لا مَلْجَاً ولا مَْجا 
مِنْكَ إلا إِلَيْكَ» آمَنْتُ بكِتَابكَ ّي ته ويك الَّذِي أَرْسَلْتَ» فَإِنْ مِتَّ؛ مت عَلَى 
الفطوقة واخفلي اختنقا تكو ل8):ققلك اي ونوصرلك الذي ا 
لا وَنَبيّكَ لَنِي أَرْسَلْتَ)7(0). 

وق روا الترمذى: قال ال رات قات ور شولك الذي رلت قال قطن 
دون صذري م قل: بيك اي رصلت» 


ومَدًا الحَدِيث صَرِيحٌ في التفريق بين الرَّسُول وَّالنبي» وقد استدّل به غير واحدٍ 
ع 0 مه 2 7 5 02 2 7 92 2000 
من أكابر العلمّاء على التفريق بينهماء وقد تقدم كلام القرطبي في ذلك قريبًا. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ .)۲٣۲‏ 


CES)‏ والترمذي (77915) من حديث 5 اَن 


د ركه فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © 


وكا الخطابي” '»: «والقَرْق بين التي وَالرسُول: أن عوقو اک 
نا يعزو اح وای هو المُخْبَّره ولم يُوْمّر بالتبليغ» كل ل ی ولس كل 


ا 


قال: «ومعنى رده على البّراء مِن رَسُولِك إلى نبيّك: أن الرّسول مِن باب 
المُضَافء قَهُو ينب عن المُرسلء والمُرسل إليه» فلو قال: «وَرَسُولِك). ثم قال: 
«الّذِي أَرْسَلْت)؛ لصّار البيّان مُكرّرًا مُعادَاء فقال: «ونَبيكَ ِي أرْسَلْت» إِذْ قد كان 
نيا قبل أن يَكُون رَسُولَا لِيجْمع له الثناء بالاسْمَين معّاء ويَكُون تَعدِيدًا للنّحمة في 
لحان يما لي على ينه انتهنء وقد نقلة عن ابن الاير في جام 


الأصول»» وا 


وقال النووي ف شرح مسلم» 0 الكلام عل قول مشلم ١‏ أول «صحيحه): 
و الله ع محمد خاتم ال وعلا جميع الأنبياء والمرسليق)»: اوقد ينكر 
عل و في هذا الكلام قوله: «وعلّئ جميع الأنبيّاء والمُرسّلين»» فيُقَال: ذا ذكر 
الأنبيّاء لا يَبْقَى لذِكْر المُرسلين وجه لدّخولهم في الأنبياء» فإنّ الرّسول نبي زياد 


ولكن هذا الإنكار ضعيف. ويجاب عنه بجُوابین: 


)١(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان الخطابي البستي الفقيه الأديب» مصنف كتاب 
«معالم السنن»» و«العزلة»» وغير ذلك؛ توفي سنة (۳۸۸). انظر: «تاريخ الإسلام» (۸/ ١۳٦)ء‏ 
و«طبقات الشافعيين» (ص۷*"). 

(۲) انظر: «جامع الأصول» /٤(‏ 577). 
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أحَدهُما: أن هَذَّا سائغ» وهُوٌ أن يذكر العام ثي الخَّاص؛ تَنويهًا بسَأنِه» وتَعظِيمًا 
لأمره وتفخيمًا لِحَالِه. 

والحواب الثاني TE‏ «(والمرسلين» َعَم مِن جه ا وهو أنه تَنَاوَلُ 

جَمِيع رُسل الله سبحانه وتعا مِنَ الآدَميّين والملائكة, قال الله تعالى: * الله يصَطفى 
يب اڪڌ س رركت التاي TE‏ حورا لكر املك نبا فحصل 
بقوله: «والمُرسَلِين» فائدة لم 0 حاصلة بقؤله: «النبيين)ء والله أعلم)» انتهئ كلام 
ا 

وقد أَشَارٌ إليه في الكلام على حديث البّراء بن عازب يته في كتاب «الذكر 
والدعاء»» فقال: «وقد قدمنا في أول شرح خطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم من الرّسالة 
eae‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «(فتح الباري»: «قوله: «وَبَرَسُولِكَ لني أَرْسَلْتَ) 
قال: لاء وَبتَبِيّك لَِي أَرْسَلْتَ). 

قال القرطبيٌ تبعًا لغيره: هذا حُجة لِمَن لم يجز نقل الحديث بالمّعنق» و 
الصحيحٌ مِنْ مَذْهَبٍ مالك فإن لَفْظ النبُوّة والرّسالة مُحتَلمَّان في أصل الوّضعء فإنَ 
النبوة مِن البإ وهو الخبّرء فالنيُ في العُرف هو المُنبى مِن جهّة الله بأمر يقتضي 
E‏ نين عبس وقول وان 6د 
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فكل رسُولٍ نبيٌ با عَكْس» فان التي وَالرّسُول اشترگا في أمرِ عام وهو التباء وافترق 
في الرسالة» فإدًا قلت: فلان رَسُول؛ تضَّمِّن أنه رسول» وإذا قلت: فلان نبي لم يستلزم 
أنه رسول» فأراد صان ََُْنَهِوسَلهَ أن يجمع بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم 
من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له» وليخرج عما يكون شبه التكرار في 
اام غ 

an‏ الاسيدلال به علَئ منع الرّواية بالمَعنى ففيه نظر؛ لأنّ شرط 
اوا ا ا يق اللّفظان في المعنى المَذكُور» وقد تقرّر أن التي وَالرّسُول 
ا ی بذلك»» انت ؛". 


وقد ذكر بعض العلمّاء في صفة الرّسول أن يكون له كتاب» وقال بعضهم: لا 
ترط ذلك فكل نخ أوحن إليه بأمر يقتضي تكليمًا؛ وأَمِرَ بتبليغه بتبليغه إلى غيره فهو 
رسول ولو لم ينزل عليه كتاب» وهَّذًا هو الصحيح. والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

َال اْنُ حِبّانَ في «صحيحه): أخبّرنا الحسّن بن سفيان الشّيباني» والحُسَين بن 
عبد الله القَطَان بالرَقّة» وابن قتيبة» واللّفظ للحَسَنء قالوا: حدَّئنا إَرَاهِيم بن هشام بن 
مسي ع وو عا مودو وميه 


يََلَتَدْعَنَهُ قال: «دحلت المسجد فإذا رَ ل الله صََّلنَهعَََهِوسَلمَ جالِسٌ وَحْدَهاء فذكر 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)١١7/1١(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)١١7/١1١(‏ 
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الحديث بطوله وفيه: 

قلت: يا رَسُول اش كم الأنبيّاء؟ قال: «مِيَةُ ألْفٍ وعِشْرُون ألقًا)» قلت: يا رَسُول 
الله كم الرَسَل 55 ذلك؟ قال :لاٹ مئة هة وَثَكَانَةَ ئ ڪشر جما غَفِيرًا)) فلت يا رسول 
الله مَنَ كان أوّلهم؟ قال: ادم عََتَهِالتَ5): قلت: يا رَسُول الله أنبىّ مُرسَل؟ قال: 
«نعَمْ؛ خلقة الله ؛ بيده وتفخ فيه فيه من رُوحه» وَكَلْمَهُ قَيُلُا). 


قال الهيثمي بَعْدمَا ساقهٌ في «موارد الظمآن): «فيه إِبْرَاهِيم بن هشام بن يحيئ 


اانا أو عاض و ا و 


وقال الذهبي في «الميزان)77 ' في ترجمة إبرَاهيم بن هشام: وهو صاحب 
حديث أي ذَرٌ الطويل» انفرد به عن أبيه عن جَدّه» قال الطبراني: لم يرو هذا عن يحيئ 
إلا ولده» وهُم ثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه في الأنواع» ثم ذكر 
عن أبي حاتم أنه قال: هو كذاب» وذكر ابن الجوزي أنه قال أبو زُرعة: كذاب. 

وقد علق الحافظ ابن حَجّر على «موارد الظمآن» فقال: «انفرد أبو حاتم 
الرّازي بتضعيف إِبْرَاهِيم بن هشام» وقوّاه غيره» وللحديث شواهد» منها: ما رواه 
ابن جرير في أول «تاريخه» عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عَمهِ عبد 
(۱) أخرجه ابن حبان (9/57/7) (751) من حديث أي ذر يانَدَعَنَةَ وانظر: «موارد الظمآن» 


.)6 (صغ‎ 
.)(V۲ /۱( )۲( 


ود فتح المعبود في الرد على ابن تَحَمُود . ٠‏ م م ٠٠٠٠‏ 0 
أب إذرین الخو لان ل 

وقال الحافظ ابن حجر -أيضًا- في تعليقه على «موارد الظمآن»: «وفي الحديث 
أشياء مُمَرّقة مِن روايات مُتتوّعة إلى أبي ذَرّ منها من طريق عبيد بن خشخاش عنه» 
وفِيهًا من طريق أخرئ قد ذكرتها في الهامش أ ألا انتھیٰ 000 

قلت: الَذِي ذكره في الهامش أولا هَذَا نَصّه: «قَالَ ابْنُ أبي عمر: حدَّئنا هشام بن 
سليمان» حدَّئنا أبو رافع عن يزيد بن رومان» عمّن أخبّره. عن ابي در َال نَدُعَنْهُ قال: 
اغا شوك اناك التع ور ا ركه اندر الوه 
لا يرَاني وأقول: ما سحلا هكذا وحده إلا وهو على حاجة أو علئ وَحْي؛ فجعلت 
ااا ا و ا فجلست 
طويلًا لا يلتفت إلى ولا يكلمني» قال: قلت: قد كرة رَسول الله صالة يدوس 
مجالسَتِي) ثم التفتَ إلى فقال: «يَا 5 درا فَقَلْتٌ: لسك يَا E‏ الله وَسَعْدَيْكَ» قال: 
«أَرَكَهْتَّ اليم ؟ قلْتٌ: لاء قَالَ: «ة قَمْ؛ فَارْكَعْ), الحديث بطوله وسياق الأصل أتم 531 


ESE EEE 
ee E E E i Ua و لم‎ 
وحاصل ما تقدم: أن إبرَاهيم بن هشام قد اختلف فيه» فوثقه ابن حبان‎ 
والطبراني» وتكدّمَ فيه أبو زرعة» وأبو حاتم الرَّازِيء ولحديثه شواهد تقَويه.‎ 
.)0 انظر: «موارد الظمآن» (ص:‎ )١( 


.)٥۲ (ص‎ )۳( 
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منها: ما رواه 0 داود الطيالسى ٤‏ «مسنده») قال: درفنا المسعودي» عن 
عمرو الشامي» عن عبيد بن الخشخاش» عن آي در رول لمعنه قال: (أَتَيْتَ 5 
لَهْعََتهوَسَلَ وهو في المَسْجد. فجِلّسْتٌ إليه)» فذكر الحديث مختصرًاء وفيه: 
«قلت: فأ الأنبياء كان اول يا رَسُول اللو؟ قال: «آدَمُ) قلت: أوَنبِي كان؟ قال: 
نع ت كلم قلت: كم كان المرسلون يا رَسُول الله؟ قال: « ث م وَكَمْسَ 
عَشْرَةَ جما عَفِيرًّا)» وقد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي فذكره 
بمثله مختصرًاء ورواه البزار» والطبران ٤‏ «الأوسط) مختصرً|. 


قال الهيثمى: ((وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. وفد رول النسائى في 
(كتات الاستعاذة) من (سئئنه) طرقا منه من طريق المسعودي» وروک الحاكم ف 
((مستدر که) في فضل آية الكرسى طرفًا منه من طريق المسعودي» و صححه ووافقه 


الذهبي على د 1 


ومن شواهده أيضًا: ما رواه محمد بن أبى عمر 2 ((مسنده)» وقل تقدم دک 
إسناده ف كلام الحافظ ابن حجر» وقد دکره الحافظ -أيضًا- ف «المطالب العالية») 


مطل وقال فيه: «قلت: يا رَسُول اللو كم كان الأنبياء؟ قال: «گانوا مئه ألفٍ وَأرْبَعَةَ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۱/ »)٤۸۰( )۳۸٩١‏ وأحمد »)١٠١۹۲( )۱۷۹ /۰٥(‏ والبزار في 
المسنده) (577/9) (50775)» والطبراني في «الأوسط» .»)٤۷۲۱( )۷۷ /٥(‏ والحاكم في 
«مستدركه) (۲/ ۳۱۰) »)۳۱۱١(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» )١597/١(‏ (1751)») وصححه 
الآلباني في «مشكاة المصابيح» .)٥۷۳۷(‏ 


20ھ . 
موجن > فتح المعبود في الرد على ابن محمود سے 
ڪڪ 


وَعِشْرِينَ ألفا» ل ا ن 
_- رَسَول الله و 
ضر وكلهم كانوا ساك ؟ ۳ 7 م و 
يي ا رسلا؟ قال: «لا. کان الرّسْل منم 
>مْسَة عَشْرٌ وَثلاث مئَةِ رَجَل) ة 5 7000 ن عو هم 
1 ِ ا شرك لقانب كان 311 قال كان أ 
١ TT‏ و» أيهم كان أَوّل؟ قال: ١كَانَ‏ ول 
: » قلت : ابی كان آدم؟ قال (ن * ر ل ولهم 
ا عَم جَبَلَ الله تبتك وَحَلْقَهُ بيد وتَمَحَ فيه مرا 
روحه» و م ولد (۱) ردن 5 فيه من 
چ ع ۶ 
ومن شواهده أيضًا: ما رواه ابن جرير ف أو 
a‏ بن جرير في اول «تاریخه»» TCT‏ 
في كلام ا 0 e‏ ًِ م ذكر إسناده 
ل ابن حجر وقال فيه: 
(«( قلت ` ن م 3 ن ءِِ 
با رصوتداى كي بيات ET‏ ون أ 
١ 5‏ دم . م صر ساهو سيم ۽ ر e‏ 
قال قلت نا سول الا 1 ب واربعة وعشرون الفا). 
مي لل كم المرم 1 5 1 
سل ذلك؟ قا 5 1 4 ص ص 
97 0 ر حرف ل ل: «ثلاث مئةَ وثلاثة عش“ 2 
فيرًا»» يَعنِي: كثيرًا طيبّاء قال: قلت: يا رَسَول اللو م 225 | 
٠. 3 4 ْ َ‏ 8 س 5 
قال: قلت: يا رَسُول الله وا عا ا لل 
2 رسو لله » واد 8 ف لر سس 4 5 
5 7 د م نبي مُرسَل؟ قال: «نعَمء حََلَقَهُ الله بيد 2 
مِنْ رُوجه» ثُمَّ سَوَاه قباد(" . بیله» ونفخ فيو 
ومن شوّاهده أيضًا: مَا روَاه الحسّن بن عرّفة في « : 
7 5 : ي امسنده): حلث: 
عا || ر 0 عي ل 2 2 
2 ي ال ري» حدثنا عبد الملا 5 ور أ ۳ ١‏ د 
عن ا E‏ - بن جرّيج عن عطاء عن عبيد e.‏ 
بي در رذ والتدعنة: دخلت آم ع : 
6 على رَسُول الله صََََتَدءَلتِهوَسَلَرَ وهو فى الم 
الحديث وفيه- قال: فة ل ل 
^ مه ٠‏ م عي ١‏ 20 3 
فقلت: يا رَسُول الو كم السبون؟ قال: ١مِيَهُ‏ أ 
لسر قال امت أل ن وأذئعة 
1 يئه آلب نبي واربعة 


ع ع 0 
و e ٍ ٠ . ٠‏ 
عسروں الف (( قلت `° 1 7 
ٍي کم المرسلون منهم؟ قال: «تكلاث 6“ IS7‏ 2 
مِنَةَ وثلاثة عَشْر) وقد 


)٠١ 5 /١5( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
. ظ‎ 0 
)١61١1١6٠١ /١( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ ) ) 
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رواه الحاكم في «مستدركه»» والبيهقي في «سننه» من طريق الحسّن بن عرّفة» قال 
الذهبي: السعيدي ليس بثقة217. 


5 0 5 ك7 ت 
قلت: وهذا الحديث قد تعددّت طرقه» وصححه ابن حبان» وصحح الحاكم ما 


رواه منه من طَريق المَسعُودِيء ووافقَة الذهبي على تصحيحه". 


وقال الشوكاني فى كتابه «إرشاد الثقات»: «أخرجه ابن حبان» والبيهقى بسند 


اغف يما بان عن بت أي اا وق نون تالت د عتا وعلى 
هَذا؛ فأقل الأحوال فيه أن يكون صَالِحًا للاستشهاد به» والله أعلم. 

الحديث الثّالث: عن أبي أمامة الباهليّ رال لمعته قال: كان رَسول الله 
لوار في المَسْجد جالِسًاء وكانُوا يَظُنُون أنه تزل علَيْه فأقُصرُوا عنه حى جاء 
بُو ذَرّ فأقحم فأت فجَلّس إليه فأقبل عليه ابي اوسر -فذكرٌَ الحَديث- 


و 


فيه: أن أبَا ذرٌ رنه سأل ال و عن أشياء رة مها قال :"قلت تنا 
َب الله فأَيّ الأنبياء كان ادل > قال: 3 والس قال: قلت: يا نَبِىَ الله» أَوَنَبى كان 


جي 

هه 

سے ف ا 
م 


7 قال: ١نَعَمْ)‏ تب مکل > خَلَقَهُ الله یرو وَنَمْحَ فيه مِنْ رُوحِدء ثم قَالَ : يا آدَمُ؛ 


6 أخر جه الحاكم ٤‏ (مستدرکه» (۲/ .))5١55( )٦٥۲‏ والبيهقي ف «الكبرئ» (۹/ ۷) 
)۱۷۷١١(‏ عن الحسن بن عرفة بإسناده إلى أبي ذر نة 

(؟) كما في (صحيح ابن حبان» (17/1/5) (7311)) و«المستدرك» للحاكم (۲/ .)211١5()951١‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الثقات» (ص 6). 


فتح المعبود في الرد على ابن حمود © © © © © © © © 
2 غ0 5 4 ن 9 کہ 5 6 0 ل ۶ور 8 62> 
قبلا» قال: قلت: يا نبي الله كم عدّد الأنبيّاء؟ قال: «مئة ألفي وَأَرْبَعَة وعِشْرٌونَ ألفاء 


و ص 
85 حيى سر ا © لاص سال سر 


يو 5 ° ابي ك 5 م ا > 1 ۰ 
الرسْل مِنْ ذَلِكَ ثلاث مو وَحَمْسَةَ عَشَرَّ جما غَفِيرَااء رواه الإمام أحمد. والطبراني في 
الال اي ورو علق نو و 


س ع 


وقد رو الطبراني ٤‏ «الأوسط» طرقا منه بإسناد صحيح. ولفظه: 5 رجلا 
قال: يا رَسُول الوه أنبيٌ كان آدم؟ قال: ١نَعَمْ)‏ قال: کم يته وبين نُوح؟ قال: «عَشرة 
رُونِ) قال: کم بِيْنَ نُوح وإبْرَاهِيم؟ قال: ١عَشْرَةُ‏ َرُونِ» قال: يا رَسُول اللو كم كانت 
اف قال: ثلاث مد وَحَمْسَةَ عَشْرٌ ا قال الهيثمي: رجاله رجَال «الصحيح». 

وقد رواه الحَاكم في (مستدركه». وا أن رجلا قال: يا رَسَول الله أنبيٌ کان 
آڌم؟ قال:«نعم» مُعَلَ مُكَلَها قال: كم بينه وبين توم؟ قال: ١عَشْرَة‏ ُرُونِ) قالّوا: يَأ 
رَسُولَ الو كم كانت الرّسل؟ قال:«ثلاث مِبَة 57 عَشرَةَ جما غَفِيرًاا» قال 
الحاكم: صحيعٌ على شرط مُسْلِم ولم يخرجاه ووافقَة الذَّهبِي في «تلخيصه). 

O E a زوواة توح انان‎ 


ع ت ا 7 «OR»‏ . س » 20 ره بي م ٠‏ د مز 8 (۲( 
انبيا کان ادم؟ قال: «نعم» قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال:«عشرّة قرون»)” ۰. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۲۲۳۲٤۲( )75١6‏ والطبراني في «الکبیر» (۸/ ۲۱۷) »)۷۸۷١(‏ وانظر: 
«مجمع الزوائد» )١159 /١(‏ (7276)» قال الألباني: «حسن لغيره». انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(04/5”) تحت حديث رقم (5174). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۲۸/۱) (507)» والحاكم في «مستدركه» (۲۸۸/۲) 
(۳۰۳۹)» وابن حبان »)٦۱۹۰( )٦۹/۱٤(‏ وانظر: «(مجمع الزوائد» »)۹٥۳( )١957/1١(‏ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۸۹). 
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- مع : 58 5 ەر م 1 5 ٥‏ 8 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وهذا على شرط مَسْلم ولم يَخْرّجهء ورواه 
ابن جَرير في اول «تاریخه»» ولفظه: قلت: يا تَبِيَ الله أَنَِيَّا کان آدّم؟ قال: «نَعَمْ كَانَ 


2 
7 


بَا كلَّمَهُ لله قب( . 


00 صَونَدَعَنهًا. 


هو سحو 3 ٠‏ سے ات 


الحديث الرّابع : : عن عوف بن مالك واتَدَعَنَهُ أن أبَا در لته 58 إلى 
رَسول الله صا ووس -فذكر الحديث وفيه- قلت: يا رَسُول الل فأى الأنبيّاء كان 
أوّل؟ فقَال: «آ5م» فقلتٌ: أو نيا كان؟ قال: اع تب مُكَلَّها قلت: یا رسو اش 
وكمْ الأنبيّاء؟ فقال: «مَِةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرّونَ ألمّا»» فقال: گم ا منهہ؟ 
قال: «ثلاث مِبَةٍ وَحَمْسَةَ عَشَرَ جما غَفِيرَاا ذكره الحَافظ ابن حجر في «المطلب 
العالية) و ته نسبه للإسحاق بن راهويه( 9 

وهَدًَا الحَدِيث وَالحَدِيئَان قله يشد بَعْضُها بَعضَاء وتَشْهّد لها الرّواية الصَّحِيحَة 

0 0 

عن أبى أمامة وَيََإنَهَعَنْه. 

الحديث الححامس: عن علي بن أبي طَالِب رهن قال: كنت مع رَسول الله 


هلووسم إذ طلَعَ بُو TS‏ شو الله ا 
كُهُولٍ آهل الجن مِنَ الا وَلِينَ وَالآخْرِينَ إلا انين وَالمُرْسَلِينَ یا عَلِونّ لا ت َحَبِرَهُمَا2. 


لهو : «هَذَانِ سيد جا 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية» /۱١(‏ ۲۳۷). 
(۲) انظر: «المطالب العالية» /١5(‏ ١٠؟5557()7).‏ 


ج22 فتح المعبود في الرد عل ابن تَحمُود ‏ »م ه. . ٠٠٠٠»‏ 2 
واه اا وابن ماجه» وعبد الله بن الومَام اخمل ف «زوّائد المسند»» وإستاده 
حسّنء وهَذًا لَفْظ الترمذي» ولفظ عبد الله: قال: كنت عند التبي ةيوسم فأقبّل 
أن نكر :وعم ن «يا على هَذَانِ سيدا کهول أهْل الحنة وشبابها بَعْدَ النبيينَ 
وَالمُرْسَلِينَ»» قال الترمذي: وني الاب عن أنس» وابن عباس يڪت . 
الحديث السَّاوِس: عن أَنّس وينه قال: قال رَسُول الله لووسم لأبي 
بكر عر #غذان ما كهرل آهل الك م الا ولِينَ وَالآخْرِينَ إلا ا 


والمر سل لا نَخْبِرهْمَا يَا عَلِن)» رواه الترمذي» وقال: تراضوية ع E‏ 


521 


الحديث السّابع: عن أبي جحيفة ر لته قال: قال ر سول الله ااه 
١أَبُو‏ بَكْرٍ وَعْمَرُ سيد سيدا هول أَمْلِ الْجَنَةِ مِنَ الأوّلِينَ وَالآخْرِينَ إلا التيينَ وَالمُرسلينَ»» 


41 


000 


فلوس : 


رواه ابن ماجه ناسنا د حسّن» وابن ¿ حبّان في (صحيحه) 


لحوه. رواه 59 u‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (73576).: وابن ¿ ماجه (45).» وعبد الله بن أحمد في «زوائده على مسند أبيه» 
105708٠ /۱(‏ )) وصححه الألباني» انظر: .(A۸4۷( e‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (0/ )51١‏ (774") عن أنس وَوَلِنَدَعَنَهُه وصححه الألباني في «الصحيحة» 
72٠١ 6(‏ ). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »2٠٠١(‏ وابن حبان )۳۳۰/۱١(‏ (5905) عن أبي جحيفة رنف 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» )١78/(‏ (55947). والطبراني في «الأوسط» 
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رزه 00 


الحَدِيث التّاسع والعَاشر: عن ابن عمر» وجَابر بن عبد الله تهر عن النبي 


ا د قمعو ذلك احا روا ااا 


هذه الأحاديث السّتة يّشد بَعضُها بعصا وفِيهًا أَوصَح دَلِيل على ثبوتِ التغاير 
بين الرَّسُول وَالتبي» وفِيهًا مع ما تقَدّم قبلا ِن الأحَادِيث أبْلَغْ رَد علّى مَن زَعَمَ أنه لا 
رق بِيْنَ الرّسُول وَالتبي إلا بمُجَرد الاسم والمُسَمّى وَاحد. 


SS E RT E الوّجه الثاني: أنْ يُقال:‎ 

الرّسول ومُسمّئ التبي مُختلّف في المَعْتّئ أن اسم الرّسول يَدخل فيه الؤسل مِن 
الملائكة والرٌّسل مِن بني آدم» كما قال الله تعالی: ## آله يصَطفِى ير الْملِحكَةٍ 
رسلا ورس التاين که والرّسل من الملائكة لا ي يسَمّون أنبيّاءء 7 e‏ 


الأنبيّاء مِن بَنِي آدم والرّسل منهم» ولو كان الأمر على ما زعَمَة ابن مَحمُود في قوله: 


إنه فرق بَيْن الرَسُول وَالئِّيَ إلا بمُجرّد الاسم والمُسَمئ واجد؛ لكان جِبّريل وغيره 


)٤٤۳١( )/0‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَوَيَهَعَنكُ وصححه الألباني في 
«(الصحيحة» (5 87). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸/ )۸۸٠۸( )” 5٠‏ عن جابر بن عبد الله رَضَوَلَنَهْعَنَهُ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۲/ )٤۷١‏ تحت حديث رقم (875). 

وأخرجه السهمي في «تاریخه» (ص5١١)‏ (49)» وابن بشران في «أماليه» (1/ 517) (451). وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» )١77/55(‏ عن ابن عمر وَوَلنَدُعَنْهَا وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
)٤۷/0(‏ 17170 23©): قال أبو زرعة: «هذا حديث باطل»» يعني بهذا الإسناد؛ وامتنع أن يحدثنا 
به» وقال: «اضربوا عليه»» وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» ٤(‏ 87). 


ويم فتح المعبود في الرد على ابن تحَمُود 
من الملائكة يُسَمون أنبياء» وهّذًا ظاهر البطلان» وڏا ي اب البق N‏ 
وَالشِي وقد تقَدَّم قول الحافظ ابن حجر : إنَّهما مُتَغَايرَانَ لفظًا ومَعْنَى 

وما الثاني : لظ 
بن الرّسُول وَالتبي. 

فجَوابه: أن يُقَال: إن ّل من تكلّم بالتفريق بَيْن الرّسُولٍ وَالبيَ هو الله تارك وتال في 
قوله جل ذكره: # وما أَرسَلمَا من فبك من رسو ل وانوي 4 [الحج:01] الآية. 

وأوّل مَن تكَلَّم بذَلِك مِنْ هَذِهِ الأمة رَسُولُ الله صلا نيوسم في الأحَادِيث التي 
تقدّم ذكرّهاء ومن أَصْرَحِهًا روّاية مُحمّد بن أبي عمّر التي ذكَرّها الحَافِظ ابن حَجَّر في 
الا ااه وا د ق ای كم كان 
الأبياء ؟ قال گانوا َة أل وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ ألْهاا قلت: ا 
رس فال الا گان الول مِنْهُمْ نهم حَمْسَةَ عَشَرَّ ولات مى رَجلٍ)217. 

e‏ ما ذكَرْنًا مِن تفسِير ابْنِ عباس ومُجاهد اهما فقا بين الرّسُول 
َالنبَيء وقَالَ ابْنْ و قتيبة في كتاب «المعارف»: ذكر وَهُب عَنِ ابْنِ عباس يڪت أنه 
قال: ١كَانَتِ‏ الأنبيَاءٌ مِنَهَ لف وَأرْبِعَةَ وعِشْرِين أَلْف بى الرّسْل مِنْهُمْ ني الات م ند 


37 2 7 م 7 نم70" . 


.)5١ 5 /١5( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
.)057/1١( انظر: «المعارف»‎ )۲( 


e‏ وع مؤلفات التوجريج/ ` يوي 


وتقدّم -أيضًا- ما ذكَرَه الرّازي عن الكَلبي الف ا ام وا مو ال سيول 
وَالنىء وذكرّةٌ الواحدى -أيضًا- عن الغرّاء. 


وتقدم -أيضًا- عن ابن جرير» والثعلبي» والوّاجديء والبغوي» والزمخشري. 
)اه ر 2 ت ع ا 7 ءاس 
والرّازيء والقرطبي, والنسّفيء وابن جرَي الكلبي أنهم فرّقوا بين الرسُول والنبي 

.ت م مه 2 3 5 . < 
وهؤلاء المُفسّرون كلهم كانوا قبل ابن كثير سِوّئ ابن جرّي فقد کان معاصرًا لابن 
كثير» ومات قبُله. 

وتقدم -أيضًا- ما ذكره القرطبي عن المهدوي» والقاضي عياض أنهما فر 
بين الرَّسُول وَالنبِيء وتقدّم عن الخطابي» والنووي مثل ذَلِك. 

ومِمّن فرّق بين الرَّسُول وَالنبِي من المتقدمين مسلم بن الحجاج» وعبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدَيُنوَّري7١2»‏ وأبو عبد الله الحاكم» وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
التَييمي البَعْدَادِيء وأبو مُحمّد بن حَرْمء وأبو اليسر محمّد بن عبد الكريم 
البزدوي". والقاضى عِيّاضء والخَطِيب البَعْدَادِي. 


(1) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» وقيل: المروزي الكاتب» صنف «غريب 
القرآن»» و«غريب الحديث»» وغير ذلك. قال الخطيب: كان ثقة ديِّئًا فاضلا. مات في سنة 
(6) انظر: «تاريخ بغداد» .»)٤١١/١١(‏ و«تاريخ الإسلام» (5/ ١٦٥)ء‏ و«لسان الميزان» 
(8/6). 

(۲) هو: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي النسفي» توفي ببخارئ في رجب سنة 
ثلاث وتسعين وأربعمائة. انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص 30720)» و«تاريخ الإسلام» 
.)75/1١(‏ 


0-1 فتح المعبود في الرد على ابن مود هه ® ® ه ه ه ه ه© 

فأمّا مُسِلِم فقال في مقدمة «صحيحه» ما نصّه: «وصلَّئ الله علّى محمد حاتم 
بين وعلّئ بيع الأنبيّاء والمُرسَلِينَ)217. 

وأمّا عبد الله بن مُسِلِم بن قتيبة فقال في كاب «المّعارف» ما نصّه: اعدد الأنبيّاء 
والرّسل مِنهُم صلئ الله عليهم». ثُمَّ ذكن ها تقد م قَرِيبًا عَنِ ابْنِ عَنّاسِ في عدّد الأنبياء 
واي 

وأا الحاكم فقّال في «مستد ر كه» ما نَصّه: «كتاب تواريخ المُتقدّمِين مِن ن الأنبيّاء 


ل 


it 


اما أبو مَنصور عبد القاهر , بن طاهر التميمي البغْدَاوي» فقال ٤‏ كتابه «(أصول 
الوا الكل ا ی ر 0 

وأما ابن حزم فقال ٤‏ اول «المُحلى؛ ما ا (مسألة: وبعد هَذَا ا أفصَل 
الإنس والجن ارين ثم م الأنبيّاءء 5١‏ أصحاب رَسول الله صا TTA‏ ودا ١‏ 


خلاف فيه)220. 


وقال أيضًا: «مسألة: والنبوة هي الوَّحَي من الله تعالئ بأن يعْلّم المُوحئ إِلَيْه 


(۲) انظر: «المعارف» .)657/١(‏ 


(۳) انظر: «المستدرك» للحاكم (5/ .)091١‏ 
)٤(‏ انظر: «أصول الدين» (ص65١).‏ 
(6) انظر: «المحل» .)٤۸/١(‏ 
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بأمر ما غلمه لم يَكُن يَخْلّمه قبل والرّسالة هي البوة وزيادة» وهي بعتن إن لق ت 
بأمر مَا هَذَّا ما لا خلاف فيه»» انته (. 

وأما أبو اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي» فقال في كتابه «أصول الدين»: 
و 

ِل أَنْ قال: «(و يمى الرّسول بعد مَوّته رسُولاء وكذَّلِك الي بعد مَؤْته نبا لأن 
الرسول بالرّسَالة صارَ شَرِيمًا مكرما عند الله تعالوا» وكذًا 5 3 أنه دونه» وكذا 
تومن انه سواسو لقم E‏ يَبقَئ لهم بعد الْمُوت»» انتهى د(" 

وأما القاضي عياض فقال في كتاب «الشفا» ما نصّه: «والصحيح ا عليه 
الجمٌ العفير أن كل رَسُولٍ نبي و ني رسو لا انتهئئ7" 

وأمّا الحطِيب البَعْدَادِيء فقّال في كتابه «الكفاية في عِلْم الرّواية»: «وإنَّما فصل 
المُرسَلُونَ مِن الأنبيّاء؛ ES‏ 0 

وين فرّق بين الرُّول الي -أيضا- شخ الإشلام أو العبّاس ابن يوي 
ا لقتو جوا ا 

ما شيخ الإشلام فقال ٤‏ تاب «الإيمّان» بعد أن ذكّر أن الإحسّان U‏ 

(١)انظر:‏ «المحلئ» .)۷١ /١(‏ 
(۲) انظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص‌۲۲۹) مسألة (۳۸). 


(9) انظر: «الشفا» .)5501١ /1١(‏ 
)٤(‏ انظر: «الكفاية» (ص7١35).‏ 


وجي فتح المعبود في الرد على ابن مود 
الوا الإنكان تدخ فيه اميك قال يتوق تتا تقال ف ال اوا 
ل ال ا 00] 
وقول شوبوائت كل ني بر نو لل قالا سام أظوونوادوة يها عسو الإنالةه 
فالدسالة تَتَناوّل النبوة» وغيرها بخلاف النبوة فإنها لا تتتاول ال سالةاء انته: .)١(‏ 

وقال الشيخ -أيضًا- في جوّاب لَه بعد ذكره عِصمَّة الأنبيّاء ما نصّه: «وهَذِهِ العصمّة 
الثابتة للأنييّاء هي التي يَحصّل بها مه قصود الب والرّسالة» فإن النبيّ هو المُنبى عَن الله 
ولوغر الذي أرسّله الله تعالى» رسول نبي» e‏ والعصمة 
فِيمَا يُِلَعُونَهُ عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المُسلمين»". 

قال الشيخ -أيضًا- في جَواب آكر مَا نصّه: «فإنَّ الآياتٍ الدّالة على نبو 
ناء دلت عل لھم مَعصُومُون فیما نیرون به عن اذه عَيجَلّ» فلا يكون خبرهُم 


ت 


إلا حقاء وهَذَا م glam eS‏ 


A 


0 


وال سول امو 5-53 حوور لبدو رب افد تنو لكا كان د وقول 
اه ولیس كل نبي رسولاء وإنْ كان قد يُوصَّف بالإرسال المُقيّد في مثل قوله: #ومآ 


EES‏ دَامَيََألقىَ المَّيطلن ف أيه ضِنسَح الله 


مایلقی الشّيطدةث د ثم يسيم الله اله ءايلجّدء والله عليم حكر # ال و 


(١)انظر:‏ «الإيمان» (ص١١).‏ 
(۲) انظر : «الفتاوئ الکری» (5057/0). 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوئ» (۱۸/ ۷). 


CORC, 00000‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مى 


2 2 
وقال الشيخ أيضًاء وذكرٌ حدیث بء الوحي. وفيه دك نزول سورة «(افرا» ثم 
قال: «وهَذِهٍ السورة أوّل ما أنرّل الله عليه» وبها صارَ نبا ثم أنرل عليه سورة 
a 3‏ لھ ر 
«المدثر»» وا صارَ رسولا لقوله: # ورفانذِر# e‏ 


ِي في «الصَّحِيِحَيْن بين f‏ أل ما فزل: (a‏ [العلق yT‏ 
في غار حراء. ا َرَلْت 1 وذاهو الذي ينبځي» إن قوله: € أمر 
بالقرّاءة لا بتبليغ الرّسالة» وبدَّلِك صار نبي وقوله: ادر أمر بالإندّار» وبدَّلِك 


ر 


ت ع ةس 1 زد ۾ ء۶ عه 7 ا کک 225 ر ر ¢ ° 

وقال الشيخ أيضا: «فسُورَة «اقرأ» هي أول ما نزل مِن القران» ولهذا لما أمَّر بان 
0 5 .6 ت e ET‏ : 2 2 
يقرا انزل عليه بعدها «المدثر» لاجل التبليغ» فقيل له: # ور انز ر © فبالا ول صار سا 
واا رر ا ,0 

وكلامه -رحمه الله تعالئ- في التفريق بين الرَسُول وَالتّى كثير جدًاء وفيمًا 
ذكرته هَاهُنا كمّاية إن شاء الله تعالی. 

وأمّا ابن القيّم -رحِمّه الله تعالئ- فقال في كتابه «زاد المّعاد): «وكذَّلِك اختياره 
سُبحانه الأنبياءَ من ولد آدم -عليه وعَليْهِم الصّلاة والسّلام- وهم مِئّة أللف وأربعة 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: (مجموع الفتاوئ» /١(‏ 560؟). 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوی» .)٤۷۷ /١5(‏ 


تب فتح المعبود في الرد على ابن حمُود 

وعشرون ألماء واختياره سبحانه الرّسل منهم» وهم ثلاث مِئَّة وثلاثة عشر على ما في 
عًِ 0 ع : 7 ع 

حديث ابی ذر الذي رواه احمد. وابن حبان في (صحیحه)» واختياره اولى الحزم مِنهم 


وهُم الخَمْسَة» المَذكورُون في سُورة «الأحزاب)»» و«الشورئ» في قوله تعالئ: لود 


> ل ل سم حار م أ ا سس يه داص م ی سا و ا 
أخذتا من يعن ميشقَهم وينت ومن وچ ولرھے وموم وعسى أبن مر 
کل ر رت قم ذه ر 


کے کے اص 


[الأحزاب:7]» وقال تعالا: ## شرع < من ألذين ما وَصَول يدء 0 الى 
ك وَمَا وَصَيْنَا پو اهم وموس رويس أن أَكَموأ الي ولا لتمَرّأ فيه 4 
الكيورة :11 ] واختار منهم الحَلِيلَيْن إبْرَاهِيم ومحمدًا ص ااه ڪاه وسار » انعه .)۱(١‏ 

وقَالَ اين القيم -أيضًا- في كتابه «طريق الهجرتين» اض «مَراتب 
المُكلفين في الدَّار الآخرّة» وَطبّقاتهم فيهاء وهُم ثمَانَ عشرة مرتبة. 

الطَّقّة الأوّئ: وهي العُليًا على الإطلاق مرتبة الرّسَالة وأعلاهم منزلة أُولُو 
العَزْم مِنهُم» وهُم المَذكُورون في قوله تعالئ: *#9 سَرَعَ کم ين أدبن مَا وص يو 


- 
م 


حًا وَاَلَِۍ أَوْحَيمَا 


aK‏ کے کے ا ع ر و و رم ت ص ص ر ع 
إلك وما وَصَيْمًا پو إِبَرَهِمَ موی وعِیسی € [الشورئ:1]. 
وهَؤلاء هُم الطّبقة العُليَا من الخلائق. 
١1 2 IAL E a‏ >“ 200 ر 1 
الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيل بعضهم على 


2 2 1 م و 5 
الطبقة الثالثة: الذين لم يُرسَلوا إلى أمَمهم» وإنما كات لهم النبوة دون الرسالة 


.)55 /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


1 ع al‏ أيه 5 ا © 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 Oy‏ 


E e‏ » وإرساله ملائكته إليهم» واختصت الرّسل عنهم 
بإرِسَالهم ل يدعونهم إلى الله بشريعته وأمره» واشتركوا في الوحي» وتُزول 
الملائكة علَيّهم)» انتهئ المَقصّود مِن كلامه رحِمّه الله تعال' 17), 
ت 6ل مه o‏ ت 2 1 00 3 أ 3 ۰ 

ومِمن فرّق بين الرّسول والنبي مِن أهل اللغة ابن الأثير» وابن مَنظور في «لسان 
العرب»» ومُرتضَئ الحُسّيني في «تاج العروس». 

فأمّا ابن الأثيرء فقال فى «النّهاية» كا MM‏ «ومن الأول حَديث البّراء: «قلت: 
ورَسُولك الذي أرْسَّلت. فر على وقال: «وَتَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». إِنَّما ر عليه 
ليختلف اللفظًانء ويجمع له الثناءَيْن معنئ النبوة والرّسالة» ويكون تعدِيدًا للنعمة في 
الحالَيْن وتعظيمًا للينة على الوَجْهَِينء والرَّسُول أخص من النبِيئ؛ لأن كل رسو لٍ 
نبي» ولیس كل نبي رس ولا انتهئ2"7. 

EU,‏ وصاحب «تاج العروس» فذْكرًا كلام ابن الأثير وأقرّاه7"©. 


نّا قول ابن محمود في آخر (ص٤)‏ وأول (ص ه) ما نصه: «واللة يَقول: # كان 


لے کے م کر سس سس سه 2او ر ر 

لتاس بمو [البقرة :۳ فوّصف الانبياءَ 
بالتبشير والإندّار الذِي فو وة ال سلا لاف کا قال ال ٭ رسا 
واس سه سير 4 I Al‏ ےر لحم م ورو 

مشر وَمَنذِ رن ل للا یکن ل لتاس عل الله حب بعد الرس [النساء:765١]»‏ فو صف 


(۱) انظر: «طريق الهجرتین» ( ص۹٤‏ ). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (0/ .)٤‏ 
(۳) انظر: «لسان العرب» »)١١١ /١(‏ و«تاج العروس» .)٤٤٥١ /١(‏ 
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الع ا روا اا كما سفت د لك لأ سات عار سند صو الا هه 


فجوابه أن يقال: إن المُراد بالأنبياء المَذكُورِين في الآية من سورة «البقرة) 
و 7 سس سس رار صرح ص ا روم م سس و ء عاص 
وسل بدليل قوله تعالئ: #وأَنرلٌ معهم التب بِالْحَنْ لیخ بين الاس فيمَا حْتَلمُوأ 
فيه € [البقرة:+11]» والكتب إِنَّما ار لعفل ا مل ١‏ ع عمو الأنيات كبا قال 
E SNE Ue LL‏ يموم 
ألما a GEN Gy‏ لآية 
من سورة «البقرة»» والله أعلم. 

وأما الثالث: وهو قوله في (ص٥):‏ (إِنْ سَيّخ الإسلام ابن تيمية لم يَذكّر في 
كتاب «النبوات» رقا بين ع الآنبياء والرّسل)؛ اه. 

فجوابه أن يُقال: بل قد ذكر ذلك في (ص177) وما بعدها من كتاب «النبوات» 
وهَذًَا نص كلامه: 

«والمقصود هنا الكلام على النبوة» فالتَبِيُ هو الَّذِي يبه الله» وهو يس بما 
ع رع ٥ع‏ 7 
أنباً الل فإن أرسل مع ذلك إلى مَن خالّف أمْرَ الله ليبلغه رسالة مِن الله إليه؛ فهو 
رمو r AA‏ 0 

0 ا به وه 201 

کہ س سمه جو أ 

5 ا | ف أ [الحح:۲٥]»‏ وقوله: #من ر 

نی إلا إذاد مید آلقی ا ام 7 [الحج «[٥‏ وقوله #من رسول ولا 
لم ریا ری رد خش اا ا 8 
الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى مَن خالّف الله كنوح» وقد ثبت في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 
» أنه وَل رَسُول بث إلئ أهل الأرض”'» وقد كان قَبْلّه أنبياء كَشِيثِ 
وإريس» وقثلهما آدم کان نيا مُكَل 

ثَالَ ابْنُ عباس: «کان بين آدم ووی عَشرة قَرُونٍ كلهم على الإشلام7", 
فأولَيِكَ الأنبيّاء يأتيهم وَحْ م مِنَّ الله بمَا يَفْعَلُونه ويَأمُرون به المُؤمِنين الَّذِين عندهم؛ 
لکونھم مُؤمنین بهم كما يكون PEE‏ كلقا عن ار تون 
وكذلِك أنبيّاء بني إسرائيل يَأمُرون بشريعة التوراة وقد يُوحَئ إلى أحَدهِم وحي 
خاصٌ في قضِيّة مُعيّة» ولكن كانُوا في شرع الثّوراة كالعَالم الذي يفهمه الله في قضبّة 
معن يطابق القرآن كما فَهّمَ الله سليمانَ حُكم القضِيّة التي حكَمَ فيها هو ودّاود 
فالآنبيّاء يُنبئهم الله فيخيرهم بِأْمْرهِ ونَهيه وخبّره» وهم يُنبؤون المؤمنين بهم ما أنبأهم 
الله به مِنَ الخبّر والأمر والنهي» فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له» ولابد أن يُكذَّبٍ الرسل قومٌ قال تعالی: #كدلك ما مآ اق 
بهم من رَسُولٍ إلا دالوأ سار أو حون € [الذاريات:07]» وقال: ¥ مَايقَا مل 
لو ا ا ا بهم بعضهم. 

وقال: # ومآ RARE O‏ 
يروا فى الأرض د ا 1 


س م ہس ے اا“ روز 97 0 ) 1 2> 0 
للذ انوا أقلا تَمَقَلُونَ ل حي اذا اسک از را جم قد كبوأ 


.)5 51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57 /١( انظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )۲( 
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105 رم الْمْجَرِمِينَ ‏ [يوسف: °۹۹ 


Ege‏ 0 ولا در د شاع 
تمه تان CNC EP‏ 7 في الوم لديا ودوم يموم 


اسهد * [غافر:١‏ 0]» فقوله: #إقبلك من رسوا بي ولانوي # [الحج :لیل على 
أن الي مُرْسَلُء ولا سى رسولًا عند الإطلاق؛ لأنّه لم يُرسل إلى قوم بما لا 
يَعرِفُونه. بل كان يأمر المُؤْمِنِين بما يَعرفونه أنه حق كالعالم» ولهَّدًا قال النينٌ 


ع 


صااة يوسا : «العلَمَاء ورثة الأبيَاءعِ» 17 ولس فق.شترظ الرسول أن بان 


01 


بشريعةٍ جَدِيدة» فن يوسف كان رسُولاء وكان على مِلّة إبرَاهيم» وداود وسليمان 
كاذنا وشو تددو كان عار اشتريعة الررواة: 

قال تعالي عن مؤمن آل فرعون: وقد جا ڪم بوسف من قبل بالبَكَتِ فا 
زل في سما ج گم يو لدا هلك فلم آن بعت الهم بدو رسو 4 
[غافر:84]» وقال تعالىا: #3 إِنَآ اوتا لَك کا اويا إل وج واي من بعرو 
و الا فی وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ ل Cae‏ 
ویوش وهلرون وسیک ایتا داید روا ا ورس د فَصصتهم لیک من 


ص 


يلك وکلم أله مو 4 سن تحككيمًا 5 [النيتاء: ١-15‏ ]. 


ے2 ور 2 قر > برح علا 


ل ورسلا لم َقَصصه 
والإِرْسَال اسم 5 يتناول إرسال الملائكة» وإرسال الرّياح» وإرسّال 


(۱) خر جه | ون (ه/ .)١95‏ وأبو داود )”"5١(‏ والترمذي (55485؟) وابن ٠‏ ماحه «((YTT)‏ 
والدارمي ٤‏ (اسننه» (۱/ ۳۳۱) .»)۳٥٤(‏ وابن حبان في «صحيحه) (۱/ ۲۸۹) (۸۸)ء 


والبيهقي في «الشعب» ولاه ,)١‏ وعيرهم من حديث أبي الدرداء رنه . وصححه الألباني 
٤‏ «(المشکاة» (۲۲۳). 


3 © © © © © © ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


EEE E N ms oh‏ ار و 


4 


مح 5 م 
[الرحمن:٠۳]»‏ وقال تعالئ: #جاعل الملهكة رسلا أو انس [فاطر:١]‏ فهُتا جعّل 


والمَلّك في اللّغة: هو حامل الألوكة» وهى الرّسالة». 


وقد قال في موضع آخر: 0 اه صطفی مر الم ڪڌ رسلا -- 
لاسن * [الحج:ه7] وم يرسلهم بالوحي كما قال: # #» وماکان لسر 


سر ص کے 


أن كمه اللا وح او من ورای جاب أو رمل رسو یوی اذد شا 4 


[الشورئ:١5]»‏ وقال تعالى: # وهو ىف جل َلرِيح د 5 بشرا بسک دی 
رمه * [الأعراف:۷٥]»‏ وقال تعالىل: ال م مانا نااك طيى عن ١١‏ كَفْرنَ 
ع م عر 


رھم ارا € [مريم: 8 آلكن الرّسول المضاف إلى الله إذا قيل: رَسُول الله؛ فهمَ مَن 
ياي برسالة من الله من الملائكة والبشّرء كما قال: # الله دص بعلم م کے 


١‏ ايا 
CR‏ 
سم 
١‏ 


الْملهِكة رسلا وير لتاس € [الحج:20]» وقالت الملائكة: ينو 
ريك لن يَصِلْوَا اک € [هود:٠۸].‏ 

a e‏ اا لشعل هنلا ن ر 
قال تعالئ: #أذكروأ نعم الله عکک لد جاء یک جود رلت عو رعا ووا لَه 
a aa‏ ااا و ا و انغ 
أمُرَه ونّهِيّه هي رسل الله عند الإطلاق. 


سم لس of‏ ن س ر و7 : 3 2 وه 8 اس و2 0 
ما من أَرْسَلَهُ الله لمعل فعلًا بمشيتته وقُدرّته؛ فهَدًا عام ينال كَل الْكَلْق 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © 
عت 2 ر 0 2 ر 5 و 
كما أنهم كلهم يَفعلون بِمَشِيئته وإذنه المتضمن لمَشِيئته» لكن آهل الإِيمّان يفعلون 
بأمْر ما يُحِبّهِ ويَرْضَاهء ويعبدونه وَحْدَه ويُطِيعُون رُسله» والشّياطين يفعلون بأهوائهم 

0 ع س و 
وهم عاصون لأمره. مُتبعون لِمَا يُسْخِطهء وإن كانوا يَفِعَلُونَ بمشيئته وقدرته»» انتهئ 
المقصود من كلامه ا 

وما الرّابع: وهو رَعْمَهِ في (ص 5): أن التفريق بين الرّسُول وَالنبِيَ ليس معروفا 

فجوَابه أن يُقال: قد تقدّم ذكر التفريق بين الول وَالنِْي في تفسير ابن عبّاس؛ 
ومجاهد» وَالكَلْبِيء والفرّاء وابن جرير» وغيرهم من أكابر ال المتقدمين؛ 
فليرا جع ذَلِكء قفيه كِمَايّة في الرّد على ابن مَحمُود» وتقدّم -أيضًا- قول ابن حَزْم في 
التفريق بين الرَّسُول وَّالتبى أنه لا حلاف فيه» وفي هَذَا -أيضًا- رد على ابن محمود. 

وآمّا الخامس: وهو. قدحه في الصحابي الجليل أبي در رتف ورَميّهِ بسوء 
الحفظء وذلك ف (ص 6). حيث قال مور إل حديث 5 7 IS‏ وهو 
حديث طَوِيلٌ جدًا لا يتحمّل أبُو ذرٌ حِفْظه مع طُولِه». 

فوا أن شال اام كلهة ما أسير أهانو ا 

ماوع ري التو رو جر الج ر 
ال صال وسار : «ما أَظَلَتِ الحَضْرَاءُ» ولا أَكََّتِ الْعَبرَ ام اصق مِنْ ابي د ذر٤‏ رواه 


(١)انظر:‏ «النبوات» لابن تيمية (۲/ .)1/١5‏ 
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الإمام الحيية: والترمذي. وابن ماجه. والحاكم ٤‏ (مستدركه) من حديث عبد الله سن 


و رد ور 


عمرو بن العاص زتها وقال الترمذي: هذا حديث حسن » قال: وفي الباب عن 
أبي الدرداء وأبي 7 ees‏ 
و ب--3 أيضًاء وابن حبّان في (صحيحه)» والحاكم في «مستدركه» عن 


بي در ڪت قال: قال لِي رَسُولُ الله مليوس : «ما أَظَلْتِ دن وَلَا 


س 


°۸ 


$ 


ص 2 0 
قلت 


لت لاء مِنْ ذي لبكة E‏ أرنة هذ 5 ذر شبِيهِ عِيسَئ ابن مَرِيَمَ 
عَلَِلسَ). فقال عمر بن الخطاب: يا رَسَول الله أفنعرف ذلك له؟ قال: ١نَحَم‏ 


N‏ ]مسد 


َاعْرِفُوهُ لَه» قال الترمذي: هَدَّا حديث حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخرصه»(). 

وعن ابي الدَّرْداء وينه عن التي موسا : ما أَظَلَّتِ الْحَضْرَاكُ وَلا 
َكلت الْعَبرَاهُ مِنْ ذي لَهجَةٍ أَصْدَقٌّ ولا أَوْنَئ مِنْ أبي ذه رواه الإمام أحمد, والبزار 
والطبراني» والحاكم في «مستدركه)» قال الهيثمي: «وفيه علي بن زيد» وقد ون وفيه 
ضعف» وبقية رجاله ثقات»» ورواه الحاكم -أيضًا- ولم يتكلم عليه» وقال الذهبي: 


سئده ج 


(۱) أخر جه اة (۲/ (۱۷٥‏ )11۰( والترمذي «(TA* ١‏ وابن ٠‏ ماجه (كه١).‏ والحاكم في 
اامستدركه) (۳/ ۳۸۵) (0571) من حديث عبد الله بن عمرو وََلَيَدَعَنْهَاء وحسنه الألباني في 
((مشكاة المصابيح» (۸(. 

(۲( خر جه الترمذي »"8٠05(‏ وابن حبان ,)71١705( )85 /١5(‏ والحاكم في «مستدركه) 
(TA /6(‏ 647۰(« وحسنه الألباني في ١‏ مشكاة المصابیح» (1779). 

(۳) أخرجه أحمد 7 ) (۷۳۳))». والبزار في (مسنده» /٠١(‏ 614 ). والحاكم في 
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قال الحافظ 8 حجر في «الإصابة»: «قال أبو إسحاق السبيعي» عن هانئ بن 


وء 


هانئ» عن علي رټ دكن اند قال ا ذز وِعَاءٌ مُلِىَ عِلْمّا نم أوكىّ ] عَلَيّه»» أخرجه أبو 
ا قال الحافظ: وكان يوازي ابن مسعود في العلم)» انتهى( 0 

وقد تَرْجَم له الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)ء وقال: «كانّ رَأسّا في الم 
وَالزّهد والجهّاد» وصِدق اللّهجة» والإخلاصء وكان يُوازي ابنَ مسعود في 
ومَتاقبه شَهِيرَة» منها: رل صَآلنَْعَيوِوَسَلَر: «مَا أَظَلَتِ الخَضْرَاءء ولا أ 
العَبْرَاءُ أصدَق لَهْجَة مِنْ أبي دوك انتهه 29 

وقَالَ ابن عَبْدٍ البّر في «الاستيعاب»: «كان مِنْ أوعِيَة العم الممررين فى ال هد 
والورّع والقؤل بالحق». انتهئ7؟؟. 

وفِيمَا ذكَرْنّهِ مِن الأحاديث» وأقوال الأئمة الحُمّاظ أبلغ رد على مَن رمئ أبا در 
بسُوءِ الحفظ. 


وقد وف الومام احمدل 2 (مسئده) لحو و وسبعين حديثا لابي 7 


َيَلنَدَعَنَكُ وروّئ له آهل الصحاح» والستةة والمعانين احادنة كثيرة مِمَّا روّاه الإمام 


(مستدركه) (۳/ ۳۸۵) (0557). ولم أقف عليه عند الطبراني من حديث أبي الدرداء راڪنف 
وقد أورده الهيثمي في «المجمع» وعزاه له. انظر: «مجمع الزوائد» (4/ ۳۲۹) .)٠١۸١١(‏ 
)١(‏ لم أقف عليه في «سنن بن أبن اود 
(۲) انظر: «الإصابة» (/1/ 8 .)١١‏ 
(۳) انظر: «تذكرة الحفاظ» .)١18/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: «الاستيعاب» /١(‏ 500). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ > es‏ 
أحمّد ومِمًا لم يروه ومَّن كان يَحْمَظ هَذَا العدّد الكثير من الأحاديث كيف يُقال: إنه 
لا يتحمّل حِفْظ الحَدِيث الطّويل الذي فيه عدَّدُ الأنبيّاء والمُرسَلِينَ؛ إِنّها لجَراءَةٌ على 
صحابيٌ جَلِيل قد عَدَّه أهل المعرفة بمراتب العُلمَاء في أعلئ طبَقّات الحُفَاظ وقالوا: 
vol‏ 

وأما السادس» وهو قوله في (ص١):‏ «إِنَ ر ففتة الف وار 
وعشرين ألما مخالف لصّريح القرآن» فإن الله يقول: #مِنَهُم من قَصَصضَمَا عَليكَ 
وف مِنَهُم سنا کک مص مل 4 [غافر:۷۸]». 

فجوابه أنْ يُقال: لِيْسَ في حَصر الأنبيّاء في مئّة الف وأرْبعَةٍ وعشرين ألما ما 
يُخالِف القرآن بوج م مِنَ الوؤجوهء فأمًا قوله تعالى في سورة «النساء»: # ورسلا قَدَ 
تصصتهم عَلِيَكَ من قبل ورسلا 0 سيق عاك 4# [النساء:٤٠١]»‏ وقوله في 
سوزة اال وان ارد ارلا را ن فلك فتهي ن فعضا 3ك 4# 
بيب بالقصص ذكر عدَدھم كما قد توهُم ذلك ابن محمود» ا 
المُراد بالقصّص ذكر أخبارهم» وما جرّئ لهم مع قَوْمِهم. 


EF 


تال ابْنْ كثير في تفسير سورة «المؤمنين»: «أيّ: منهُم مَن أوحينا إليك خبرهم 
وقصصهم مع قومهم» كيف كذَّبوهم» ثم كانت للرّسل العاقبة والنصرة)» انته(. 


والقصص: رواية الأخبار» ص على ذلك أهل اللغة. 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ .)١0/‏ 


ہیور فتح المعبود في الرد على ابن تود 

قال الجَوْهَرِي في «الصحاح): «القصّة: الأمرٌ والحَدِيث؛» وقد اقتَصَضْت 
الحديث -رويته على وجهه. وقد قص عليه الخبّر قصّصّاء والاسم أيضًا: القصص 
بالفتح» وضع موضع المصدر حتئ صار أغلب عليه» والقصص بكسر القاف: جمع 
القصة التي تكحَّب»» انتهئن(21. 

وثَالَ ابْنٌ الأثير في «النهاية»: «القَص: البيان» والقَصّص بالفتح: الاسم 
وبالكشر: جمْع قِضَّةء والقاصٌ الَذِي يأتي بالقِصّة على وجههاء كأنه يتتَبّع معانيها 
وألفاظها». انته.ه2"9. 


وَقَالٌ ان منظور فى «لسّان العرب»: «والقصّة: الخ وهو القَصَص» وفص 
Ed a Pz‏ 3 ۶ 
على خبره» يقصه قصا وقصصًا: أورّدّه» والقصص: الخبّر المَقصوص -بالفتح- 
وضع مَوضع المّصدر حتئ صار آغلبَ عليه» والقصص بكسر القاف: جَّمع القصة 
ا د ي ا اد 
ر 21010 50000 2 1 و للدي ر 4 
رويته على وَّجهه» وقصّ عليه الخبّر قصصًاء وني حديث الرّؤيا: «لا تقصها إلا على 
)2 2 7 6 دمر e‏ 2 < ے 3 
واد يقال: قَصصتٌ الدّؤيا علئ فلان: إذا أخبّرته اء أقصّها قَضّاء والقَصّ: 
البيان» والقَصّص بالفتح: الاسمُء والقاصٌ الَّذِي يأتي بالقصّة على وَجْههاء كانه بع 
)١(‏ انظر: «الصحاح» .)٠١١١/۳(‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)7٠١ /٤(‏ 
(۳) خر جه أحمد (۲۱/ ۱۰۰) (۱۱۱۸۲))» وأبو داود »)٥۰۲۰(‏ وابن ماجه »))۳۹۱٤(‏ وابن حبان 
»)٠٠٠١( )٤٠١ /1(‏ والبيهقي في «الشعب» (5/ 570) »)٤٤۳٤(‏ وغيرهم من حديث أبي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


مَعانيّها وألفاظها». انته .٠(‏ 


وقال الرَّاغبُ الأَصْمّهاني: «القَصّص: الأخبار المُتتبّعة» قال: #لهو الَمَصص 
ووا و 58 0 ا ,ر 3ا I‏ رک صرح سه م سر 
الْحَقّ * [آل عمران:۲٦]»‏ لف فصصم عبرة # [يوسف:١١١]»‏ #وقص عله الْقصص * 
[القصص: ٠‏ ؟]» ا ليك 0 الْقَصَصِ 4 [یوسف:۳]» فلم تمصن عتمم # 
[الأعراف:۷]» 0 0 بی سردل [النمل:٦٠۷]»‏ افص القصص * 
[الأعراف:١۷١]).‏ ا 


ص ا 
هھ مھ “ا مه يک | ميه لا امو سے ماش م 


وقد ذكر الله تعالئ في سُورة آل عمران قِصّة زكريا وقصّة مَريم وقصّة عيسئ مع 
9 5000 - ص کے ر ارم رہ ر ر 5 5 7 م 
قومه» ثم قال تعالئ: لن هلدا لهو الْمَصص الْحَقّ € [آل عمران:17]» وقال تعالئ في أوّل 
A :‏ رر ت ب ع r‏ 
سورة الأعراف: # فلتقصّنّ عَليِهم بعلو وما كنا غاببيت 4 [الأعراف:۷] ثم دكر في 


السورة قصة 


موس مع فرعون» وقصته لما جاء لميقات ربه» وة 1 لما اختار سبعين رجلا 


کے ص 
مھ مه اغ مھ 


- د و 4 ع 
ادم لم فصه م وهود وصالح ولوط حيبت و وفصه 


ل سس ت م 


لميقات رنه. وقصّة أصحاب | ل وقصة الذي آتاه الله أياته فار نسلّخ منهاء ثم قال 
تعالئ بعد دلك: #فاقصص الْقَصص لعلهم يَتَفَكْرُونَ € [الأعراف:٦۷٠].‏ 


وقال تعالئ في سُورة هود بعد ما ذكر قصة a es as‏ 


21 ا‎ 5 e E e 
وفصه إبراهيم 0 الملائكة. وفصه لوط لم مع قومهماء وفصه موسی‎ 
.سم‎ 


صم ص و 2 rd‏ مذ 4 رت عل 
فرعون» ثم قال تعالل: # ذَالِكَ من أن 5 لْقَرَك مضه علدت + [هود:١٠٠]‏ وقال في 


هو 


.)۷ ٤ /۷( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)77١ص( انظر: «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني‎ )0( 


dr © © © © © © © © eT e 
آخر السورة: # وک دص عك من أ‎ 
# سورة ا # ن نة ند ا أ القصّص‎ 3 ٤ وقال تعال‎ 


[یوسف:۳] ثم ذكر ما جرئ ليوسف مع أبيه لما قصّ عليه الرؤياء وقصّنّه مع إخوته في 


ص ی ورم ص 


ء الرس ما بت بے فُوَادَكَ © [هود:١؟1].‏ 


أول الأمْرء وقصته مع العَزيز وامرأته» وقصته مع الفتيَيّن» وقصته مع رسول المّلك. 
وص مع الملك وقصته مع إخوته في آخر الأمرء وقصته حين اجتمع بأبويه 

ر ر 9 0( 2 11 
وإخوته» ثم قال تعالئ بعد ذَلِكِ: 20 لا نوجۍ إلتهم من 


صم 


رور 


اَل لرک 4 الآيات إل قوله: « لد کات فی صصص عبر ذولي آلا بكي ماکان 


ل کر 


حَدِيشًا یری 4 [يوسف:۹٠١٠-١١١]‏ الاأية. 


وفي هذه الآية الكريمة أَبلّغْ رَدٌّ على ابن محمود؛ لآن الله تعالئ أخبّر أن في قصص 
المُرسلين عِبرةً لأولي الألبّاب» والعبرة لا تكون في عدّدِهم» وإنما تكون في أخبا 
ب سي 
عدّد المُرسلين عِبّرة لأولي الألباب» وهَدًا مما ينزه عنه كلام الله يَبركَوتعَالَ. 


وقال تعالئ مخيرًا عن أصحاب الكهف: # نحن ا مص ليك باهم لحن 4 
[الكهيف:١]»‏ وقال تعالئ في سورة (طه) بعد ما ذكر قصصًا كثيرة لموسى 


روګ لاسا سه KE‏ 


وال والس : #كذالك نفص میک من أَنْبآهِ ما قد سبق #* [طه:٩۹]»‏ وقال تعالی في 
أول سوره ة القصص: # نلوا أ ليك من با موسئ وفرعوت کے بِالْحقَ * [القصص ([Y:‏ 
وقال تعال مُخبرًا عن موسى وعن الرجل الصّالح: فلا ا 


حص اع عام 


الَْصصقَالَ لاعف : جوت ایی ن 4% [القصص:ه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


وا لمقصودٌ مما ذكرنا أمران: 

احذهما: بان مع المصضن_الذى فال آلنة فال ف ومرن فا 
عللىَ ليك وَمِنْهُم م 34 فصن مكلك * [غافر:۷۸]وقوله تعالين: # ورسلا قد 
لك ر عر ع ير ل يرح در 


2 من بل ورسلا ل د عل 4 [النساء:74١]:‏ وأن المراد 


بذَلِك ذكر أخبارهم وما جرئ لهم مع قومهم. 

اقا يهار اا ستوه فعا ي ا سكل افص ضار دك هده 
E SE‏ للق لانن العا ناو لأسو نتن و لامو لخد التو 
وما كان هكذا فينبغى أن لا يلتفت إليه. 

أما السّابع : وهو قوله في صفحه (1): «وقد ورّدثُ عِدَّةَ أحاديتٌ في عدّد الأنبياء 
يُخالِف بعضّها بعضًاء وكلّها ن الضّعاف التي لا يُحتجٌ بهاء وقد ساقها أبن كثير في 
«(التفسير» م ِن آخر سُورةٍ النساء» وبّعضها مِن قَولٍ عب الأحبّار). 

فجوابه: أن يُقال: إن الأحاديث التى ذكرّها ابن كثير في تفسير سورة النساء في 
عدد الأنبياء ليس فيها شيءٌ من قول كعب الأحبار» وإنما الَّذِي ذكره عن عب 
الأحبار هو في تكليم الله لمُوسئ عَلَيَهاَصَكاهْوَالسَم فما قاله ابن محمُودٍ وهم وغَلّط. 

وأما الثامنٌ: وهو قولّه في صَفحة (5): «والَّذِي عليه المُحققون من السَّلفٍ أن 
لله أ: ہہ نبیاءَ كثيرين لا يَعلم عددّهم إلا الله وقالوا: غا و حا وكات 


ما لاعِلمَ له به» ومِثلّه قَولّه في عدد الوسل وأنهم ثلاث مئّة وئّلاثة عشر». 


نب فتحلمعبود في الرد على ابن تحمود ». 8 8 ه. ه. ه ه ه 62 

فجوابه: مِن وجوه: 

أحذها: أن يقال: لا يَحْفئ ما في هذا القول من المُجازفة والقول على السَّلف 
بما لم يُنقل عن أحدٍ منهم فيما أعلم. 

الوّجْه الثاني: قال أبو مَنصور عبدٌ القاهر بن طاهر التَّمِيمِيُ البغداديّ في كتابه 
«أصول الدين»: «أجمّع أصحابٌ التواريخ من المسلمين على أن عدد الأنبياء 
یھ اسه مِئَةَ ألف فا وغشرون العام ا دروت ااا غا ا س أوَلْهِم 
أبُونا آدمُ الاه وآخرهم نبينا محمد راوسا وأجمعوا على أن الرّسل 
منهم ثلاث مِنَّة وثلانّة عشّر... 

إل أن قال: وإذا صم لنا أن الرّسْلَ تلاث مئّة وثلاثة عشر قلنا: إن حَمسَةَ منهم 
مِن أولي العزم المَذكورين في القرآن. وهم: وځ وإِبْرَاهِيم» ومُوسی» وعيسئء 
ومُحمّد همالسلا وخَمْسّة منهم من العَرّبء وهم: هود وصَالِحء وإِسُماعِيلء 
ا ا ا . انتهى 200 

وفيما ذكره مِن إجماع أصحاب التواريخ من المسلمين على عدَّدٍ الأنبياء 
والرسل أبلّْ رد على ابن مَحمُود. 

الوَجْه الثالث: أن يُقالَ: قد تقدّمت الأحاديث عن أبي دَرٌّ وأبي ا وعُوفٍ بن 


س و عِ ع و ر 7 
مالك كته في عدد الأنبياء والمُرسلين» وأحاديثهم يَشد بعضّها بعصاء وتشهد لها 


.)٠أ١۷ص( انظر: «أصول الدين»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ > e‏ 
الرواية الصحيحة في إثباتِ تُبوّة آدمَ عَلََاصَلاموَاتَكامْ وعَدَّد الرسل» وتقدم -أيضًا- ما 
ذكره ابن قتيبة في كتاب «المَعارف» عَنِ ابن عَبّاسٍ وينه في عدد الأنبياء والرسل؛ 
وهو موافقٌ لما جاء في الأحاديث الثلاثة عن أبي در تراص اما وعوف بن مالك 
ریت وعلئ هذا فهل يأْمَنُ ابن محمود أن يكونّ قد خط النبى صلا دووس 
وقال فيه: إنه قد تكلّف ما لا عِلمَ له به» وأن يکود -أيضًا- a‏ اللا 
عباس ينها وقال فيه: إنه قد تكلّف ما لا علمٌ له به؟! ولا يخفئ أن هذا المحذور 
ليس ببعيدٍ مِن ابن محمود. 
فَاِنْ كنت لاتدري فيلك مُصيبة وان كتعت تنك ري فَالمُصِيبةٌ عَم 

الوجه الرَّابِعٌ: أن يقالّ: قد تقدّم ما رواه الطبرانِيُ والحاكمٌ بإسناد صحيح عن 
ا نة في عدد الرسل» وأ: عدم انوا قلات وئة وة عش قال الحاكم: 
(اصحيح على شرط مُسلم)» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»» وقال الهيثميٌ في إسناد 
الطبراني: رجاف رال الصحيح». 

115 الحديث لا يردّه إلا جاه أو مكابرٌ وقد قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله 
تعالئ: «کل ما جاء عن التب اله وسار بإستاد جَيّد أفرّرنا به» وإذا لم تقر بما جاء 
به الرسول اا هلووسم ودفعناه وردذناه رَدَدْنَا علا الله أمرّه قال الله تعالى: f:‏ 


ژوم وير all 3 2 A‏ حو سر 


الرسوا فح دوه وما: که اا € [الحشر :212067 , 


)١(‏ تقدم. 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمُود هم هم © © اه © © ©0 rv‏ 
وروي القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة» من طريق أبي بكر الآدَمي 
الاه ال ي واا ال ممعت اغ الله دين و 
E‏ 00 27 بل ھاو ا سلا سر 
حنبل - يقول: «مَّن رَد حديثٌ رَسُول الله صَإَلنَهْعَلِيَوِوَسَََ فهو على فا هَلكة(١).‏ 
وذكر القاضي أبو الحسين -أيضًا- في ترجمة الحَسن بن علي بن خلف أبي 
محمد البَرْبَهاري -وهو من أعيان العُلماء في آخر القّرن الثالث وأوَّل القرن الرابع من 
الهجرة- أله قال ف كتابه شرح السّنَة) : «ولا ‏ يَخرج أحل من آهل القبلة من الإسلام 
خو ررد به من کاب الله عو او ير د مسا من آثان رول :ال للد عله ول أو 
1 صلی لغير اللو أو يذب غير اللو فقد وجب عليكٌ أن تخرجّه من الإسلام». 


وقال البرهاري أيضًا: م N E o‏ 


عدا عن ول اناه ا ا در ا كلد وهو كافرٌ بالله العظي»(. 


سے 


لدم 


وذكر القاضي أبو الحسين -أيضًا- في ترجمة إِبْرَاهيم بن أحمّد بن عمر بن 
عدة انقو اناك قال :دو نض نك لاعت الى نقلها القذل هن الكل فوصواة 
بلا قطع في سندها ولا جَرْح ني تَاقِليهاء وتجرّأ علئ ردّها فقد مهجم على رد الإسلام؛ 
لأن الإسلامَ وأحكامّه مَنقولة إلينا بهشل ما ذّكرت». انتهئ (4). 


(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر : «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۲). 

(9) انظر: «(شرح السنة» للبر هاري (ص97). 
)٤(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ .)١70‏ 
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وإذا عُلم هذا ففي الحديث الَّذِي ذكَرْنا في عدد الرُّسل أبلغ رَدٌ على ابن مَحمودٍ 
في تخطيّته مَن عد الرسلّ» ورّعوه أنَّ مَن عدّهم فقد تكلّف ما لا عِلم له به» وما يدري 
-هدانا الله وإياه» ووفقنا جميعًا لاتباع الحقٌّ- أن كلامّه هذا يتناول الننى 
روسل وما أعْظمَ ذلك وأَبْشَعَه وش الحُكم فيه! فالواجبُ عليه أن يباور إلى 
اا ا 

وأما التاسع: وهو تغليطه مَّن فرق بين الأنبياء والرُسل» فقد صرح بِذَّلِك في آخر 
صَفحة (0) وفي أثناء صفحة »)٦(‏ وهّذًَا مُلخص كلامه: 

قال: ويت رجح أن هَدًا الاعتقاد في قَولِهم: أن الي هو من أوحي إليه بشع ولم 
eo E‏ وجيت ا ag‏ 
الصّحابة والتابعين ولا السّلف السّابقين -إلئ أن قال- فهذو العَلطّة في التفريق بين 
الرّسُول وَالتبي يَظهر أنها إنما دخلت على الناس مِن طريق حديثٍ مَوضوع رواه ابن 
مَروديه عن ابي ذز -إلئ أن قال- وكأن هدا مَنشاً العَلط في التفريق بين الأنبياء 
والرّسلء وأن النبيّ غيرٌ الرسول, إذ التب هو من أوحي إليه بشرع ولم يُؤّمر بتبليغه. 
انيعي كل و و ا 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدّها: أن يُقال: قد تقدّم الجوابٌ عن قوله: إن التفريقٌ بين الوسُول وَالْتّى 
ليس معروفا عند الصحابة والتابعين وا لسّلف السابقين؛ فليّراجَع. 
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الوجه الثاني: أن يقال نقد تقدّم ما ذكرّه أبو منصور 17 القاهر بن طاهر 
البغدادي عن أصحاب التواريخ من المسلمين» أنهم أجمّعوا على أن عدد الأنبياء مَِة 
ألف وأربعة وعشرون ألمّاء وأن عدد الرسل منهم ناث مِئّة وثلاثة عَشْرء وتقدم - 
أيضًا- قول ابن حزم في التفريق بين الرَّسُول وَالتبي أنه لا خلاف فيه» وهَذًا يقتضي أن 
الفروق هن ال رل الى سر كل عليه بين ا السنة وَالجمَاعَة» وتقدم -أيضًا- ما 
ذكره الرّازي عن المعتزلة أنهم قالوا E‏ سرك ولا فرق بينهماء 
وإذا عُلم هَذَا فتقول: إن الغّالط في الحقيقة هو مَّن خالف أَمْلَ السنة وَالجِمَاعَة واتبع 
أهل البدعة والضلالة مِن المعتزلة ومّن قال بقولهم الباطل! 

الوجه الثالث: أن يقالّ: إن الأصل في التفريقٍ بين الرَّسُول وَالتبي هو كتابٌ الله 
07 وو ا وقد تقدم ذكرَ الأدلة منهما على ذلك وإذا كان هذا 
الأصل قد حَفِي على ابن محمّود ولم يجذه فقد ظهر ذلك لغيره من الحلماء ووجّدوه 
صريحًا في الكتاب وَالشّنة؛ وقد ذكرثُ أقوال المفسّرين وشرًاح الأحاديث وغيرهم 
من أكابر الأئمة في ذلك؛ فليراجع 

وأما العاشر: وهو قوله في صفحة (5): (إن ابنَ الجوزي وكثيرًا من العلماء 
ذكروا حديتٌ ابي ذَرٌّ في المَوضوعَات)». 

فجوابه: أن يقال: قد جاء في آخر تفسير سورة النساء من «تفسير ابن كثير») بعد 
ذكر رواية ابن مُردويه لحديث أبي در ري تة ما نصّه: «وقد رَوئ هُذَا التعديت 


ف العا فقا أبو حاتم ابن حبّان البّستي في كتابه «الأنْوَاع والتّقاسيم» وقد وَسَمه 
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بالصّحةء وخالفه أبو القرج ابن الجّوزي فذكر هذا الحديتٌ في كتابه «المَوضُوعات» 
واتهم به إِبْرَاهِيم بنَ هشام» ولا شك أنه قد تكلم فيه غيرٌ واحد من أئمّة الجرح 


والتعديل مِن أجل هذا الحديثء وال أَعلّم). انتهئ ما جاء في «تفسير ابن كثير »217 . 


والظاهر أن ابن محمودٍ قال ما تسبه إلى ابن الجوزي تقليدًا لما جاء في «تفسير 
ابن كثير»» وقد تصفحت كتابت «الموضوعات» لابن الجّوزي من أوله إلى آخره 
7 24 م 2 e 2 ٤‏ 1 
وتتبّعته حديثا حديثاء فما وجدته كر حديث أبي در يَدَلنَهَعَنْهُ ولا أشار إليه. 
ت ع م ير _-5 : و 
وتصفحت -أيضًا- عدّة كتب مما صنف في الموضوعات فما وجدتهم ذكروا حديث 
أبي ذز تة ولا أشاروا إليه» وهَذًا مما يُثير الشك فيما جاء في «تفسير ابن كثير) 
فلعله مُقحَم فيه ولیس من كلام ابن كثير واللهُ أعلّم. 
وإذا علم هَذَّا فحديث أبي در رنه قد رواه ابن حبّان في «صحيحه' مُطوٌّلَا. 
وروئ الحاكم في «مستدركه)7؟' طَرفًا منه في فضل آية الكرسي» وصحّحهء ووافقه الذهبي 
7 َ 2 
على تصحيحه. وقد رُوي بعضه من حديث أبى أمامة وعوف بن مالك عتا 
7 اع ع و و سم 
وروئ الطبراني والحاكمٌ طرفا من حديث أبي أمامة ري نة في ذكر نبوّة آدم 
7 و 5 0 و 7 و : 
وعدّد الرّسل7"©. قال الهُيثمي: «ورجال الطبراني رجال الصحيح»» وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط مُسلم)» ووافقه الذهبئٌ في «تلخيصه». 


.)51/١ /۲( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 


() تميق : 
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وروی ابن حبان في «صحيحه)» طرَّفًا منه في ذكر نبوَّة آدم» وقال فيه ابن كثير في 
«البداية والنهاية»': «وهَدًا على شرط مُسلم ولم يُخْرَّجْها. وهَذًا الرواية الصحيحة 

٤‏ 0 م ے ۶# ج 

تشهد لحديث ابی در رجانه وتقويه. 

وعلئ هَذَا فالحكم عليه بالوضع فيه نظرٌ لا يَخْفَىء وكذّلِك اتهامٌ إِبْرَاهِيم بن 
هشام به فيه نظرٌ لا يخفئ؛ لأن إِبْرَاهِيم بن هشام لم يَنفرد بروايته» بل قد رُوي من 
طرق سام لي ا لازام بو مقاب وقد تدر کا ففيها دلیل على 
براءة إِبرَاهيم بن هشام مما 5 به واللة أعلم. 

٢‏ 5 م ل عط ٠‏ 58 2 ۾ ت ع عه 

وأما الحادي عشر: وهو قوله في اخر صفحة (1): «ومثله قوله في ادم وانه اول 
الرّسلء والصحيح أن أوّل الرّسل نوح». 

فجوابه: أن يقال: قد تقدَّم ما رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح عن أبي 
ك 0 
أمامة نة أن رجلا قال: يا رَسُولَ الل أنببيٌ كان آدَم؟ قال: «تَعَم» الحديت» قال 
ال «رجاله رجال الصّحيح). ورواه ابن حبان ف لاصحيحه) ذا اللفظ› وقال 
فيه ابن كثير في «البداية والنهاية»: (وهّذًا علئ شرط مسلم ولم يُخرّجه». 

ورواه الحاكم في «مستدركه» ولفظه: أن رجلا قال: يا رَسُول الله انب كان 
¢ باط ١‏ وو )( م و و 2 و 
ادم ! قال: انعم معلم مكلم) الحديث ( قال الحاكم: ااصحيح عل شرط مسلم 
ولم يخرّجاه). ووافقه الذهبيٌ في «تلخيصه». 


() سبق 


(0) سبق . 
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وني هَذَا الحديث الصّحيح أبلغ رد على مَن نفئ نبوّة آدم عَليوالضلاة‌والسل. 

وني حديث أبي 0 الطويل فل ا ول اللو كم ا قال: ثلاث مه 
وثلاثة عَشْرَ جما غَفيرًا» قلت: يا رَسُول اللو» مَن كان أولهم؟ ئل (آدَم لبو الس ) 
الك سول الى أَنيّ مُرسَل؟ قال: ١نَحَم,‏ خلقه اله بيده ونَفخ فيه من رُوجه 
وكَلّمَه تبلا رواه ابن حبان في «صحيحه». ورواه ابن جرير في أول «تاريخه» بنحوه. 
وقال فيه: قلت: يا رَسُول اللو وآدمٌ تبن مُرسّل؟ قال: م ال 


هھ 1 


3 5 ١ 
وق حديث ابی أمامة د رصوالله‎ 


ع 
وا ع م و 


عَنَهُ أن أبا ذر مَاتَمَعَنَهُ قال لنب هووا : 
e N 7 e 2‏ 2 4 
اونب کان ادم؟ قال: انعم ت مکلم» اق ايده وىعح فيه من روحه» تم قال له: 


یا آدم قباد) رواه الإمام لخي والطبراني في «الكبير»» ورواه ابن جرير في أول 
هه 


و 


#تاريخه) بنحوه 
وعن عوف بن مالك روه عَنَهُ أن أبا ر روان ا إل رسول الله 
لوو تزكر الد نيهت 0 يارَسُول الل فأييّ الأنبياء كان أوّل؟ فقال: 
دم فقلت: أوَنبِيًا كان؟ قال: : َعم نی نكل الحديث» ذكره الحافظً ابن حجر في 
«المطالب العالية» وتسبه لإسحاق بن زاش 0 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۲/ )۳١١( )۷١‏ من حديث أبي ذر وََزَتََعَنَكُ والطبري في 
«تاريخه» (۱/ )٠١١‏ من حديث أبي ذر جنه 

(۲) تقدم. 

() سو 
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وها الحديث والحديثان قله ی بعضًاء و تشهد لها لا 

5 ع ع مھ سا سن او < وو 5 7 2 8 007 رک ص ساس ور > 
الصحيحة عن أبي أمامة روتء وفيها الرد على من نفى نبوة ادم عليوالصلاةواسام. 


وقد قَالَ ابن قتيبة في كتاب «المّعارف72١؟:‏ ذكر وهب عن ابن عباس تة 


قال: «أَوّل المُرسلين آدمٌ وآخرّهم محمد صَزَنَمْعَيَهِوسَارًا . 


سے 
ا اا 


وقَالَ ابْنُ جرير في «تاریخه»: «وكان آدمٌ مع ما كان الله عَرَجَلَ قد أعطاه مِن ملك 
الأرض والسّلطانِ فيها قد نبّأهِ الله وجعله رسولًا إلى وده وأنزل عليه إحدئ 
وعشرين صَحيفة» کتبھا آدمُ الاھ بحَطَّه علَّمَه اھا جبر ائيلٌ بالا وقيل: إنه 
كان مما أنزل الله تعالئ على آدم تحريم المّيتة والدَّم ولَّحم الخنزير» وحُروف 


المعجم ف إحدی وعشرين وَرَقَةَ). ا 


وقال أبو مَنصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي في كتابه «أصول 
ك ع ع ع ¢ 2 PE‏ 
الدين»: «أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أوّل مَن أرسل من الناس آدمُ 
ْوَل وآخرهم غتك المسلمين ميل صا الله عله وسل إل أن قال- وقد كان آدم 
شلد مُرسلا 0 چ له الذين أدركوه»). انتھ 277 
وقال القاضي عياض في كتابه الشفا): (والصحيح والذي عليه الجہ الغفيرٌ: أن کل 
)١(‏ انظر : «المعارف» .)057/١(‏ 


(۲) انظر: «تاريخ الطبري» .)١5١ /١(‏ 
(۳) انظر: «أصول الدین» (ص69١).‏ 


e a a‏ برع مؤلفات التوجريج/ ` يوج 


رول ول كل نبي رسولاء وأوّل الرسل آدمُ وآخرهم مُحمّد صَأَلدَهءَلَوِوسَلرَا. 
0 

وفيما ذكرّه عبد القاهر بن طاهر من إجماع المسلمين على أن أُوَّلَ الرّسل آدم 
يلم أبلغ رد عل من نفئ نبوته. 

وأما ما جاء في حديث أنس رنه المُتفق على صِكَّتهه في ذكر الشفاعة» أن 
الناس إذا طَلبوا من آدم الشفاعة يقول لهم: «اثتوا نوخا أوَلَ رسُولٍ بَعتّه الله إل أَهْلٍ 
الأرض»" وكدّلك ما في حديث أبي هريره المتفق عل صحّته ف دكن الشفاعة» أن 
الناس يقولون لنُوح: «يا توح أنت أَوَل الرّسْل إلى آهل الأزض». 

فقد أجاب عنه الا ابن حجر في «فتح الباري» فقال في ذكر وح من أحاديث 
الأنبياء: «أما كَونّه اول الرسّل فقد استشكل بأن آدمَ كان نبيّاه وبالضرورة تعلم أنه كان 
على شريعةٍ مِن العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه» فعلئ هذا فهو رسولٌ لَه 
فيكون هو أوَّل رَسُولء فيُحتمل أن تكون الأوليّة في قول أهل المَوقف لنوح مُقيّدة 
بقولهم إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمَن آدمَ لم يكن للأرض أَهْلء أو لأن رسالة آدم إلى 
بيه كانت كالتربية للأولاد» ويُحتمل أن يكونّ المرادُ أنه رسول أرسل إلى بنيه 
وغيرهم من الأمم الّذِين أرسل إليهم» مع تفرّقِهم في عدّة بلادء وآدم إنما أرسل إلى 


(١)انظر:‏ «الشفا» .)5601١/1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (517/7 5)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ووَوَانَهعَنَه. 


و 


وأخرجه البخاري -أيضًا- »)۳۳٤١(‏ ومسلم )١915(‏ من حديث أبي هريرة رَوََلَتَُعَنه. 
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وقال الحافظ -أيضًا- في شرح (باب صفة الجنة والنار) من كتاب الرقاق ما 
مُلخّصه: «وقد استَشكلَثٌ هَذِه الأولية بأن آدم نبي مُرسَلء وكذا في وإدريس وهم 
قبل تُوح» ومُحصّلٌ الأجوبة عن الإشكال المذكور: أن الأوّليّة مُقيّدة بقوله: (أهْل 
الأرض) لأن آدم ومّن ذكر معه لم يُرسَلوا إلى أهل الأرض» ومن الأجو در سالة 
آدم كانت إلئ بَنيه وهم مُوحدون ليُعلَمَهم شریعته کا قوم كُفَار 
يدعوهم إلى التوحيد» ا لد ۰ 

ونقل التّووي في «شرح مُسلم» عن القاضي عياض ما مُلخْصه: «أن آدم وشِيتٌ 
رسالتهما إلى مَّن معهماء وأن آدم إنما اس لبتيه ولم يكونوا كمَاراء بل أمر بتعليمهم 
الإيمان وطاعة الله تعالئ» وكذلك خلفه شيث بعده» فهم بخلاف رسالة نوح إلى 
كقار أهل الأرض». انتهي". ۰ 

وقد تقدّم في كلام شَيْحَ الإسلام أبي العباس ابن تيميّة المَنقولٍ مِن كتاب 
«النبوات» نحو ذلك. 

وأما الثاني عشر: وهو رَعمّه أن مَن فرّق بين الرّسُول ا فقد فرق بين 
الأنبياء في الإيمان» قال في صفحة (4) ما نصه: 


.)۳۷۲ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)57 5 /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)00 /۳( انظر: «(شرح النووي علئ مسلم»‎ )۳( 
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«ويَجبٌ تنزيه الأنبياء عن هَدًا الاعتقاد الذي هو تفريقٌ بينهم -إلئ أن قال- ولا 
شكٌ أن وضفَ أحدهم بأنه نبي ولیس برسولٍ لكونه أوحي إليه بشرع ولم يمر 
بتبليغِه» وبّعضهم د تبي رسّولء أن هذا هو حقيقة التفريق بينهم؛ إذ فيه إزالة وضف 
الرسالة التي هي أعلئ المّراتب عن بعضهم؛ ةوان فسن هدا التفريق بالايمان 
بَعضهم والكُفر ببعض» فإنَّ الخطاب مُحتّمل لهذا وذاك» إذ كلا الأمرين تَفريقٌ 
بينهم» والقرآن يُوجب على المُؤمنين ين أن يُؤمنوا بجميع الأنبياء بدون تفريق». 
فجوابه: مِن وجوه: 
أحدها: أن يقال: إن القولّ بوجوب تنزيه الأنبياءء عن التفريق بين الرّسول منهم 
واللّي قولٌ أَحدثه ابن محمود» لم يَسبقه إليه أحد ولا قال أحدٌ قبله: إن التّمريق بين 
الرَّسُول وَالتبي مِن الإيمان ببتعض الأنبياء والكفر ببَعضِهم. 
وقد قیل: 
وك كحي رفي باع نلف وكل شرفي الداع قن خَلّف 
الوجه الثاني: أن يقال: إن الله لله تعالئ قد فرق بين الرَّسُول وَالتبي في كتابه» وفرّق 
بينهما رَسُولٌُ اللو صََتَهعَيَدوَسَلرَ في عدّة أحاديتٌ تقدَّم ذكرُهاء وفي هَذَا أبلغ رد على 
مَن زعم أن التفريقٌ بين الرَّسُول وَالبِي لا يجوزء وإنه يجب تنزية الأنبياء عنه. 
الوجه الثالث:إذا عُلم أن النبيّ صََنَمعَْهوَسَلَهَ قد فرّق بين الرسُول وَالئبَي فهل 


يقول ابن محمود: إن النبى صا وراد ونين لبان و 


تنزیه الأنبياء عنه؟! أم ماذا يُجيبٌ به عن قوله الَّذِي لم ميث يشت فيه؟ ! 


ود فتحالمعبود في الرد على ابن تَحنُود ‏ م م م م ٠٠٠»‏ و 

الوجه الرَّابع :قد ذكرت -فيما تقدَّم- قول ابن عباس عتا ومُجاهد في 
التفريق بين الرّسول وَالتبي» وذكرت -أيضًا- أقوال كثير من المُفسّرين وغيرهم مِن 
أكابر العُلماء في ذَّلِكء وهم الَذِين كانوا في أوّل القَرْن الثّامن فما قَبلهه وتركتٌ ما قاله 
كثيرٌ من المتأخرين في َلك فلم أَذْكُرهء وهم الَّذِين كانوا في آخر القّرنَ الثاين فما 
تعتمه واكل ن ذكرت قر الم فما تفم ون اشرت الهم اهنا وله آذ ارا 
يكونون على رّعم ابن محمود قد قالوا قولا يجب تنزيةٌ الأنبياء عنه» وفرّقوا بين 
الام ا و و 
المجازفة السيئة ئة والتحامل المي EY‏ 
اھر یاک کان کی ا م اف ی نره و 
نحوّهم وقال بقولهم الباطل في المّنع من التفريق بين الرّسُول وَالنبي. 

الوجه الخامس: إِنَّنا ره ابن عباس رمعا ومجاهدًا وجميع الَّذِين صرّحوا 
بالتفريق بين الرَسُول وَالبِي مما زعَمه ابن محمود؛ مِن كونهم فرّقوا بين الأنبياء في 
الإيمان» وأنهم قالوا قولا يجب تنزية الأنبياء عنه. 

الوبجه التسنادمن: أن هال لن لرن يو ال رن ر الى نين التفريق اى 
دارع و ما هرمن التفقيل الى قال اه فال ف وة اا 
بعص اليَيَعنَ عل بض € [الإسراء:00] ففضّل بعص الأنبياء بالرسالة» كما فصل بعص 
د رو العَزم على سائر الرسل» وفضّل إِبُرَاهِيم ومحمدًا 
صا اڪله ومس على الجميع بالخُلَّ وفضّل آدمَ بان خلّقه بيديه ونمّخ فيه من رُوحه 


© ©" © 6© © »© © ©6 ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 
وأسجّد له ملائكته» وفصّل موسئ عَلَيَهصَلاُواَلسَكمُ بالتكليم» وفضّل عيسئ 
كيآصَكَهوَالتََمْ بأنواع من التفضيل؛ ولم يقل أحدٌ: إن تفضيل بعض الرّسل على 
بعض من التفريق بينهم» فكذلِك يقال في تفضيل بعض الأنبياء على بعض بالرسالة. 
قال القاضي عياض في كتابه «الشفا» بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في النهي عن 
التفضيل بين الأنبياء» وذكر أقوالٌ العلماء في تأويلها -إلئ أن قال-: «الوجه الرابع: 
مَنع التفضيل في حقٌ النبوة والرسالة» فإن الأنبياء فيها على حَدٌ واحلِ» إذ هي شيءٌ 
ا كناض] ا ازنادة چول راکو وال ات وا ب 
والألطاف» وأما انبره في نفسها فلا تتفاضّلء وإنما التفاضل ا زائدة عليهاء 


ع 
ص 


يه ل ف 
ولذلك منهم رسّلء ومنهم أولو عزم مِن الرسل» ومنهم مَن رفع مكانًا عليّاء ومنهم 
2 1 , س و 2 2 ب 
اك الحكمَ صَبيًاء وأوتي بعضهم الزبور» وبعضهم البيّنات» ومنهم مَن ئ الله 


ورفع بعضهم درجات» قال الله تعالی: #ولقَدٌ فلا عض ال 7 عل بين € 


[الإسراء:ه] الآية» وقال: يلك الرسل عَصَلْمَا بعضهم عل بعَض € [البقرة:١٠٠۲]الآية‏ 
قال بعص أهل العلم: والتفضيل المرادٌ لهم هنا في الدنياء وذَّلِك بثلاثة أحوال: أن 
تكون آیته ومعجزاته أبهرَ وأشهرّء أو تکو د من أزكئ وأكتّرٌ أو يكون في ذاته أفضل 
واف فشن دارا جع إلئ ما خصّه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو 


خلة أن قن ا ن لغار و اکا Es‏ 


.)۲۲۷ /۱( انظر: «الشفا»‎ )١( 
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ر ار oll‏ رو ص و ک ص صر و 4% 


وقال ابْنْ كثير في تفسير قوله تعالی: #ولقد فضلنا بعض اليل عل عض 
[الإسراء:٥٠]:‏ «لا خلاف أن الرس أفضل من بقية الأنبياء» وأن أ العزم منهم 
2 9 : اسم ا ٤‏ > 
أفضل» وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وذ 


سس حت ره عد 

ا ee‏ وعسى أبن مر # 

[الأحزاب:۷]وفي الشورئ في قوله: #9 سَرَعَ لَكُم ين لين ما وص يه- ذوعا ودی 
4 ع 


اوتا ليك وَمَا وَصَيَْا پو بوهيم ومُومئ وعيموخ أن أقموا ألدينَ ولا رفوأ فيد € 
[الشورئ:١]»‏ ولا خلاف أن محمدا صالة 6يوس أفضلّهمء : ثم بعده إِبْرَا 
موسئء ثم عيسى عَليْهماسَكام على المشهور». انتهن(1١).‏ 

وأما الثالث عشر: وهو قوله في صفحة (۸) ما نصه: 

«فإن قيل في قوله تعالئ: وما ألا من بلك من رول ولام دا 
ألقى نيط ف اند سح آل ما يلتى ليطن ثم يخحكم اله يليو 4 
[الحج:07] فعطّف بالنبيٌ على الرسول بالواو المُفيدة للمغايرة» فكأن النبيى غير 
الرسولء ثم أجاب بأن هذا يقع كثيرًا في القرآن والسُّنَّهَه يعطف بالشيء على الشيء 
ويّراد بالتالي تفس الأولء كما في قوله: #إنَّ الْمَسَلمِيت والْسَلِمَت وَالْمُؤْمييت 

وَالْمَوّمناتِ * [الأحزاب:0"] فغاير بينهما بحرف العطف. ومعلوم أن المسلمية هم 

المُؤمنون» والمؤمنين هم المسلمون» فلا يقال: فلان مسلمٌ وليس بمؤمن» ولا أنه 
مؤمن وليس بمسلم» وإنما هو تنوع اسم والمُسمّئ واحد» نظيره قوله: من كان 


.)۸۷ /٥( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
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عدوا لله وَمَلَِكيَهء ورسل و وجتریل وَمِيكَكلٌ فت الله عدو لْكفرِيِنَ 5 
[البقرة:4]فعطف بجبريل وميكال على الملائكة وهما منهم. والنبي صا هومس 
قال: «فَادْعَوا يُدَعْوَّئ الله لَذِي سمّاکم المُسلمِين المُوْمِنِينَ عباد الله0(١2.‏ مثله قول 
جنات لو وغير ذلك من الألفاظ التي يُعطّف بعضها على 
بعض ويراد بالتالي نفس الأوّل». 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن كلام ابن مَحمُود يَنقض بعضه بعضًا؛ لأنه قرّر أن الله تعالى 
عطف بالنبي على الرسول بالواو المُفيدة للمغايرة» وأنه تعالئ غايّر بين المسلمين 
والمؤمنين بحرف العطف. ثم نقض ذَلِك بقوله: إِنّهِ يقع كثيرًا في القرآن والسنة يُعطّف 
بالشيء على الشيء ويراد بالتالي نفس الأولء وبقوله أيضًا: ومعلومٌ أن المسلمين هم 
المؤمنون.. إلى آخر كلامه. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن وقوع المُغايّرة بين الشيئين لابد أن يكونَ مِن أجل 
فارق بينهماء ومّن زعم أنه لا فرق بين الرَّسُول وَالِيء ولا بين المُسلم والمُؤمن فقد 
أبطل فائدة المُغايَرة 


210 أخر جه وين )/ 1۳°( )1۷۲°4(« والترمذي «(YATIT)‏ والنسائي (ه مدال وابن .سيان 
)1۲/۱11( لي وأبو يعلى في (مسنده» (۳/ »)١61/1١( )١5٠‏ والطبرانى فى «الكبير) 
»)۳٤۳١( 5894 /۳(‏ وغيرهم من حديث الحارث الأشعري رنه وصححه الألباني في 
«(مشكاة المصابيح» (5595). 
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الوجه الثالث: أن الفرْقٌ بين الرَّسُول وَالتبي ثابثٌ بالأدلة الصريحة مِنَ 
الكتاب وَالسُّنةء وقد تقدّم بيان ذَلِكء وتقدّم -أيضًا- قول ابن عباس وَزَنَدَعَنعَا 
ومُجاهد وغيرهما من أكابر العلماء في ذَلِكِء وتقدم -أيضًا- ما ذكره أبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي عن أصحاب التواريخ من المسلمين» أنهم أجمعوا 
على أن عدة الأنبياء مِئّة لف وأربعة وعشرون ألقّاء وأن عدد الرسل منهم ثلاث 
تة وثلاثة عشرء وتقدم -أيضًا- قول ابن حَزم في التفريق بين الرَّسُول وَالنْبِيء أنه 
لا خلاف فيه؛ فليّراجَع كل ما تقدم ذكرّهء ففيه أبلغ رد على مَن أبطل فائدة 
المُغايّرة بين الرّسُول وَالتبي. 

الوجه الرابع: أن النبيّ يدوسم فرّق بين الإسْلام وَالإِيمَانَ حين سأله 
جِبْرِيل عنهما وصدّقه جِبْرِيل على ذلك وقد جاء ذلك في عدة أحاديث صَحيحة: 
منها حديث عمر بن الخطاب وعَزيَدعَنهُ قال: بينما نحن عند رَسُول الله صاة يوسا 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شَّدِيدُ بياض الثیاب» شديدٌ سواد الشّعرِء لا يُرئ عليه ر 
السَّفرِ ولا يَعرفه متا أحدٌ حتئ جلس إلى النبيّ ووك فأسدد فته إلرا 


رُكبئّيه» ووضع کقیه علئ فَخِدَّيه وقال: يا محمد مُحمَّدُه أخبرني عن الإسلام» فقال رَسُول 


ها 


الله صَبَاَلنَهَلدِهِوسَله: ١الإِسلام‏ أَنْ تشهد أنْ لا إِلهَ إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُول الل وَتَقِيمَ 
الصَّلَاة وَنؤْتِيَ الرّگاة من رَمَضَانَ وَنَحْحَ البَيتَ إن اسْتَطعْت إِلَيْهِ سَبِيلَا» قال: 
صدقتَّ» قال: فعجبنا له يسألّه ويْصدَّقه قال: فأخبر فى عن الإيمانء قال: ١أَنْ‏ توم 
بالله وَمَلَابِكَتِهِ وَكتبهِ وَرْسْلِه َي الآخر وَنَؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّوا قال: صدقت. 


الحديتٌ. وفي آخره: ثم قال لي: «يَا عَم أتذري من السَائِل؟4 قلتُ: الله ورسولّه 
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أعلَم قال: 20 جبریل اكه يلُک ديكا رواه الإمام ا ومُسلمٌ وأهل 
السنن» وقال الترمذي: «هَذَا حديث حسرٌ صَحيح)217. 

وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمّد في كتاب «السّنَهَ) عض الأسانيد التي ساقها 
مسلم في «صحيحه» ولم يس لَفظهاء وفيه: أن جبريل قال للنبيّ صَإَتَعَلتَهِوسَل: ما 
الإسلام؟ قال: «الإشلام أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ ل وميم الصلاة وَنوْتِيَ الرگاة وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ» وَتَحْب البَيّتَ) قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مُسلمٌ؟ قال: «تَعَم» قال: صدقت» 
اق نملا :قاروا عطق كبا ددرو كن عد ail UNS‏ 
الإحسانٌ؟ فال: «تخمي الله انك تراه أو تعمد الله كَأَنّكَ را قنك إِنْ لا تراه نه 
يَرَاكَ) قال ايند تق فال عن : انظر وا كيف فا وكيف ا قال: فقال: يا 
رَسُول اللى» ما الإيمان؟ قال: «الإِيمَانُ اَن َؤْمِنَ بالله و وَمَلَائْكَيهِ و کتبه تبه وَرَسُولِهِ وَبالمَوْتِ 
وَبِالبَعثِ وَبِالجَنَةٍ وبالتار وَيِالقَدَرِ 56 قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: : ١نَعم)‏ 


الا 2 لقتو | كرف ا 01 


ورواه ابن حبّان في «(صحيحه» وقال فيه: «الإسلامُ أَنْ 3 تشهد أَنْ لا إل إلا اله وَأَنَّ 
ا ا وو 7 ره 00 م م oa. TI‏ ا 
مَحَمذا رَسسول الل ان نقيم الصلاة وَنَؤْتِيَ الرَ كاد وَنَححَ وتعتمر وتغتيل من 
َه 4 


الجَتَابة وَأَنْ نيم الوْضوءَ وَتَصُومّ رَمَضَانَ) قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مُسلةٌ؟ قال: 


,.)551١( ومسلم (۸)ء وأبو داود (5545). والترمذي‎ »)7”51( )0١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من حديث عمر رنه‎ »)٦۳( وابن ماجه‎ »)٤۹۹۰( والنسائي‎ 
.)401()517 /۲( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )۲( 
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انعم قال: صدقت» قال: يا محمّدء ما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله ومَلائکته وكتبه 
ص ب ى س ۴ a‏ أ ره 5 روس ى o2‏ ر 00 
ورسله» وَتَؤْمِنَ بالجَنة والنار والميزانء وَتَومِنَ بالبعثِ بعد المّوتٍء وَتَؤْمِنَ بالقدر 
وو قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤم”؟ قال: َعَم قال: صدقت. ورواه 
الدارقطني في «سننه» بنحو رواية ابن حبّان وقال: (إسناده ثابت صَحيحء أخرجه 
سيلة جد ا 


4 
ار چ2 کےا ےہ 
ر 


ومنها حديث أبى هْرَّيْرَةَ رََوَإَنَهُعَنَهُ بنحو حديث عمر عن رواه البخاريّ 
N‏ 
ومسلم واهل لسك | لترمذي 


هو 


ومنها حديث أبي هْرَيْرَة وأبي در ينها بنحو حديث عمر ري كنف وفيه: 
أن جبريل قال: يا مُحمّد أخبرني ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تَعْيْنٌ الله ولا تشرك به 
سينا وميم الصَّلاة وَنُؤْتِيَ الركاة وَتَحْيَّ البَيْتَء وَتَصُومَ رَمَضَانَ) قال: فإذا فعلتُ 
ذلك فقد أسلمْت؟ قال: ١نَحَمْ)‏ قال: صدقت» قال: يا مُحمّدء آخبرنی ما الإيمان؟ قال: 
١الإِيمَانٌ‏ بالله وَمَلَاتِكَيِهِ وَالكِتَابٍ وَالتَييْنَ وَتُؤْمِنُ بالمَدَرٍ» قال: فإذا فعلتٌ ذلك فقد 


- 
u 


0 3 - سار ص 2 م e «or ٢‏ 
امنت» قال رَسسول الله صر اللْدعَلِيَهِوسَلمَ: اابعما قال: صدفت. رواه ال 


5 8 1 و سا و ٤ r2‏ ر 0 بم 1 5 ص و وہ 
ومنها حديث ابن عمر َِنَيُعنها بنحو حديث ابي يرَة وابي در وا ەعنھاء› 


.)۲۷۰۸( )7 5١ /۳( أخرجه ابن حبان (۱/ ۳۹۷) (۱۷۳)» والدارقطنی في (سئنه»‎ )١( 
(؟)أخرجه البخاري (69). ومسلم (9). وأبو داود (/559)), والنسائي (0 © وابن ماجه‎ 


(75)» وغيرهم من حديث أبي هريرة روء 5 
(۳) أخرجه النسائى )54941١(‏ من حديث أبى هريرة» وأبى ذر رََايَدُعَنها. 
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رواه الإمام أحمدٌ وأبو داود والآجُرّي في كتاب «الشريعة»' 

وني هَذِهِ الأحاديث أبلغ رد على مَن زَعَم أن مُسمَّئ الإسْلام وَالإيمَانَ واجد. 

قال ف -رحمه الله ٤‏ ۰ اا 2 عدم 


3 و ساس سا 


ا 0-7 000 الست 

وقال النووي في اشرح مسلم» عن أبي عمرو بن الصّلاح أنه قال: «إن الإيمَان 
وَالإسلام يتجتمعان ويفترقان. وإن كل ممن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناء قال: 
اوا ف يق وافِرٌ بالتوفيق بين متفرّقات نصوص الكتاب وَالسّنة الوّاردة في الإيمَان 
وَالإِسْلَام التي طالَمَا غَلِطً فيها الخائضونء وما حققناه مِن ذلك مُوافِقٌ لجماهير 
الحلماء من أهل الحَديث وغيرهم». انتهئن7". 


الوجه الخامس: أن يُقَالَ: ما صرّح به ابن محمود في الإسْلام وَالإِيمَان أنهما 
ع 7 4 4 ع عو ل 
واحد هو قول الخوارج والمعتزلة ومن دبعهم» وهو قول مخالف لظاهر القران 
رللا ادف اا ول اغا جه آمل الكنة الجاع كما سان نيان ذلك 


في كلام شَيّخ الإسلام ابن تيميّة وابن كثير وابن رَجَّب» وهَذِهِ المسألة قد تكلم فيها 


)٥٦۸ /۲( وأبو داود (5545). والآجري في «الشريعة»‎ »)۳٦۷( )0١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر رََِلتَدَعَنْهًا.‎ )۲۰۵( 
.)١١ص( (؟) انظر: «شرح الأربعين»‎ 


(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)۱٤۸/١(‏ 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


سے 
لام 


سيخ الإشلام أبو العباس ابن تيميّة -رحمه الله تعال- وغيره مِن أكابر العلماء بما فيه 
كفاية في بيان الحق ورد الباطل. 

قال شيخ الإشلام -رحمه الله تعال- في كتاب «الإيمان الكبير»: قد فرَّق النبن 
وله في حديث جبريل لبالا بين مُسمَّئ الإسلام ومسمئ الإيمان ومسمئ 
الإحسان» فقال: «الإسْلامُ أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّدًا رَسُولُ اي وميم السلا 
ونوْتِي الزكاة» وتصوءَ رَمضانً» وتَحح ابت إن استطعت إليه سَبِيلًا». وقال: «الإِيمَانَ أنْ 
نوْمِنَ بالل وملائكته وكتبه ورٌسّله واليّوم الآخر وثؤْمِن بالقَدّر خَيرِه وشَرّه). 

والفرق مذكورٌ في حديث عمرٌ ِي انفرد به مسلم» وفي حديث ا هرَيْرَة 
ِي اتفق البُخاري ومسلمٌ عليه» وكلاهما فيه أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان 
أعرابي فسأله» وكذّلِك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: (بْنِيَ الإسلام 
على كَمس: شَّهادة أنْ لا إِلَه إلا الله وأنَّ مُحمّدًا عَبدُه ورَسُولّهء وإقام الصَّلاق وَإيتاء 
الرّكاق وححج البَتِء وصَوم رَمَضَانَ70١2:‏ وحَديث جبرائيل يُبيّن أن الإسلام المَبنيَ 
على خمس هو الإسلام نفسه» ليس المَبني غير المّبنِي عليه» بل جعل النبيٌ 
َلوسر ثلاث درجات: أعلاها الإحسان» وأوسطها الإيمانء ويليه الإسلام 
فكل مُحسن مُؤمن» وکل مُؤمن مُسلمٌ» ولیس کل مُؤمن محستاء ولا كل مُسلم مُومتا. 

إلئ أن قال: وني «المسند» عن أنس عَن التي صََلَمعَلَِوَسَلَهَ أنه قال: «الإسْلامُ 
عَلَانِيَة وَالِيِمَانُ في القَلْب». وقال صَِآَلنَهْءَيَهِوسَل : إن في الجَسَدٍ مُضْعَة إذَا صَلَحَتْ 


)١(‏ سبق. 
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صَلَحَ لها سَائِرٌ الجَسَّدِء ودا َسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَايْرٌ الجَسَدِء ألا وَهِيَ القَلْبُ)(2, فمن 
صلحَ قلبّه صلح جسذه قطعًا بخلاف العكس» فعْلم أن القلبَ إذا صلح بالإيمانٍ 
صَلح الجسدٌ بالإسلام» وهو مِن الإيمان» يدل على ذلك أنه قال في حديث جبرائيل: 
١هَذَا‏ جِبْرِيلٌ جَاءَكُمْ يُعَلَّمُكُمْ ويَكُمْ) فجعل الدَّينَ هو الإسْلام وَالإِيمَان والإحساد 
فتبيّن أن ديننا يجمع الثلاثة؛ لکن هو درجات ثلانّة: مُسلم» ثم مُؤْمِنء ثم مُحيسن. 

کد مد ع ر ص LC‏ صو ا > > ح دي > 
كما قال تعال: # ا أصطفينا من عبار تا OR‏ 


ما هو > جوم صرح مرو سس 


اوس ومنهم مقتصد ومنهم سا د ارت بِإِدْنِ الله که [فاطر :۳۲]» والمقتصد 


سے سے ص 


والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة - الظالم لنفسه» وهكذا مَن أتى 


احم 


بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يَقَمْ بما يجبُ عليه من الإيمان الباطن فَإنَّه 
مُعرَّضُ للوعيد» وأما الإحسان فهو أعمٌ مِن جهة نفسه وأحَصٌّ ين جهة أصحابه من 
الإيمان» والإيمان أعمُ مِن جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلامء 
فالإحسانٌ يَدخل فيه الإيمان» والإيمان يَدخل فيه الإسلام والمُحسنون أخص من 
المُؤمنين والمُؤمنون أخص من المُسلمين. 
إل أن قال: فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة؛ 
الشّهادتان والصّلاة والزكاة والصيام والحج» وجعل الإيمان ما في القَلب من الإيمان 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)۳۷٤/٠۹(‏ وابن ا شيبة في «المصنف» (1594/5). وفي 
«الإيمان» »)٩(‏ وعنه أبو يعلى في «المسند» (2359477. والبزار في «كشف الأستار» ,)5١(‏ 


والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ »)۲٠١‏ وغيرهم من طريق علي بن مسعدة قال: حدثنا قتادة قال: 
حدثنا أنس بن مالك قال:... فذکره» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1955): «منكر). 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وهكذا في الحديث الَّذِي رواه أحمد عن 
أنس عَن التب َلوسر أنه قال: «الإسْلامٌ عَلانِيَة» والإيمَانُ في القَلْب»')ء وإذا 
کرام الإيمان مجرّدًا دخل فيه الإسلام والأعمال الالح 

إلى أن قال في أثناء الكتاب: وقد أثبّت الله في القرآنٍ إسلامًا بلا إيمان في قوله: 
# تالت اراب امتا قل لم وتوا وتكن فووا سلتا وما يدل الاين فى فلو 
ون ا ورسوا EE‏ أعما eK‏ سيا 4 [الحجرات:٤٠]ء‏ وقد ثبت في 
«الصَحيحَيْن» عن سعدٍ بن أبي وقاص قال: أعطئ النبنْ ووسر عليه وسلم 
رهطا وترك فيهم مَن لم يُعطه وهو أعجبهم إلىَء فقلت: يا رَسُول الله» ما لَك عَن 
فلانِ» فوالله أني لأرَاه مُؤْمئًا؟ فقال رَسُولٌ الله ايوس : «أَوْ مُسْلِمًا» أقولها ثلانًا 
ويرددها علي رَسُول الى صَدَنَه ءوسل ثلاثاء ثم قال: «إني لأعطي الرَّجَلَ وَغَيرٌ 


ءدب 2 ه 


أَحَبٌ إِلَىَّ مِنه منه مَحَافَةَ أن يكبه الله عَلَى وَجْهِهِ في التار»("). 

فهّدًا الذي تَفَى عَن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلامٌ يُثابون عليه أ 
ل جنس إسلام المنافقين؟ 

فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

أحدّهما: أنه إسلامٌ يثابون عليه ويُخرجهم من الكفر والنفاق» وهّذًَا مروي عن 
الحسن وابن سيرين وَإبْرَاهِيم النْخَعي وأبي جعفر الباقر» وهو قول حمّاد بن ريد 


)١(‏ سبق. 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۷۸(‏ ومسلم )١16١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رنه ا 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »موي 


وأحمد بن حنبل وسّهل بن عبد الله التَسْتري وأبي طالب المكي وكثير من أهل 
الحديث والسنة والحقائق 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلامٌ حوف السَبْي والقتل» مثل إسلام 
المنافقين. 

قالوا: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يتدخل في قلوبهمء ومّن لم يدخل الإيمان في 
قلبه فهو کافر» وهّذًَا اختيار البخاري ومحمّد بن د نصر المَروزي. 

4 00 4 7 5 0 0 2 
الإيمّان وَالإسلام» وأن الإيمّان وَالإِسْلام عندهم واحذء فإذا خرّجوا من 
الويمان خر جوا من الإسلام» ولكن الخوارج تقول: هم كفازء والمعتزلة تقو 
سلموة :ولا كان 1 ی ا 

nz OE n‏ 0 ع 

وذكر الشيخ الدليل على أن إسلامَ الأعراب إسلامٌ يُثابون عليه وأنهم ليسوا 
مُنافقين» وأطال الكلامً في تقرير ذَلِكء إلى أن قال: وقد صار الناسٌ في مسمّئ الإسلام 
CEE‏ الاسمان وها سومان NA a‏ 
لكن التحقيق ابتداءً هو ما بيّنه النبيئ الوسر لما سُئل عن الإسْلام وَالإِيمَانَ 
ففشّر الإسلامَ بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسّةء فليس لنا إذا 
جمعنا بين الإسآام وَالإيمّان أن نُجيب بغير ما أجاب به النببيٌ صَيَدَه E‏ 

وذكر الشّيخ -أيضًا- أنه يجبُ رد ما تنازع الناسٌُ فيه إلى الله ورسُولهء قال: 
والردٌ إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام وَالإِيمَانَ يُوجب أن كلا من الاسْمّين وإن 
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كان مسمّاه واجبًا لا د Gg E E O a‏ 
ينه النبيك صََِنَهعلنِوسََرَ في حديث جبْرِيل؛ فجعل الدّين وأهلّه ثلاث طبقاتٍ: ب 
الإسلام. وأَوْسَطُّها الإيمان» وأعلاها الإحسان» ومّن وصّل إلى العُليا فقد وصّل إلى 
التي تليهاء فالمُحسن مُؤمنء والمُؤمن مُسلم» وأما المُسِلِم فلا يجب أن يكون مُوْمنَاء 
وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هَذْهِ الأصناف الثلاثةء قال تعالىا: م 0 


ےد 


الككب الي ا Oe‏ ومهم مقتصِد 


سے کے ت 


ھم < وم و ت 


سا ف بِالْحَيرب بِإِذْنِ أ ألو دلت هو الْفَضلٌ الحكبير 4 [فاطر:۳۲] فالمسلم 
تاينب الإيمانٍ هو الظَالِمُ لتفسه» والمُقتَصِدُ هو المُؤْمنٌ المُطْلَقُ الي 
ادقع الوانعك ورد a e NEA‏ 

وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثرٌ ما يَغلط الناس في هَذْهِ المَسألة» فأما 
الزهري فقال: الإسلام الكلمةء والإيمان العمّل» واحتج بالآية» وذهب غيرٌه إلى أن 
الإسْلام وَالإِيمَان شيءٌ واحد» واحتح بقوله: 5# رحا م کان فا من الْمْمِينَ O‏ 
ودنا فا عیر بیت من ألْمَسَِمِينَ ‏ [الذاريات:0-]. 

قال الخطابئ: والصحيح من ذلك أن ر يقيّد الكلام في هَذَا ولا يُطلّق» ولك أن 
المُسلمَ قد يكون مؤمتا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمئًا في بعضهاء والمؤمن مُسلم 
جع الأليراله كل تومن لسار ولس كل سام ا 
هذا استقام لك تأويلٌ الآيات» واعتدل القولٌ فيها ولم يختلف شيء منه'. 


.)7١6 /٤( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 


e‏ وع مؤلفات التويجري چ/ ° بوي 


قال الشّبِحُ: والَّذِي اختاره الخطًاب هو قول من فرق بينهما؛ كأبي جعفر 
وحمّاد بن زيدٍ وعبدٍ الرحمن بن مَهدي» وهو قول أحمدَ بن حنبل وغيره» ولا 
علمت أحدًا مِن المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهّذًا 
كان عامّة أَهْل السنة على هَذَا الذي قاله هؤلاءء كما ذكره الخطَّابِيء وكذَّلِك ذكر أبو 
القاسم التَيِمِيُ الأصبهانِنٌ وابنه محمّد شارح (مُسلم) وغيرهما أن المُختار عند أهل 
المج أنه لا بطلى فان السارق والزاق اس مؤمن» كنا دل عليه النص: 

إلى أن قال: قال المَيمُوني: فلا ادا ق بين الإسّلام وَالإِيمَان؟ 
قال : نعم قلت: باي شيءِ تَحتح؟ قال: عامّة اللأحاديث تدل عل هَذَاء ثم قال: «لا 
َزْنِي الڙاني جين يزني وهُو مُوْمِنٌ ولا يَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ("2. 
وقال الله تعالئ: (# قات الراب من كل لم ويوا ولككن فر أتكنتا4 
[الحجرات:5١]»‏ قال: وحمّاد بن ريد يفرّق بين الإسلام وَالإِيمَان ال وجا ابو 
سلمّة الخْزاعِيٌ قال: قال مالك -وذكر قولّهم وقول حمّاد بن زيد- فرّق بين الإسْلام 
رَالإيمان» قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السّنن؟ قال: نعّم» قلت: 
فإذا كانت المُرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول» قال: هم يُصيرون هذا كله واحدّاء 
ويجعلونه مُسلِمًا ومؤمتا شيئًا واحدًا على إيمان جبريل ومُستكمل الإيمان» قلت: 
فمن هاهنا حجنا عليهم؟ قال: نعم قال الشيخ: فقد ذكر عنه الفَرْقٌ مُطَلمًا 


واحتجاجه بالنصوص. 


ہے سے 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/01)) وغيرهما من حديث أبي هريرة نة 


225 فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود  ٠‏ ه. ٠.٠٠٠» ٠»‏ ا 

وقال صالحٌ بن أحمد: سئل أبي عن الإسْلام وًالإيمّانء قال: قَالَ ابْنْ أبي ذئب: 
الإسلامٌ القول» والإيمان العمل» قيل له: ما تقوله أنت؟ قال: الإسلامٌ غيرٌ الإيمان 
وذكر چو سعد وقول النبيٌّ َأَلدَْعَهوسَلَىَ قال الشيخ: فهو في هذا الحديث لم 
يخر قولّ مَّن قال: الإسلامٌ القول» بل أجاب بأن الإسلامَ غيرٌ الإيمان» كما دل عليه 
ايحا الصحيح مع القران. 

وقال أبو الحارث: سالت اا عبد الله قلت: ا «لا يني اران حينّ يني وهو 
مؤمن» ولا يَشْرّبٌ الحَمرَ حين يَشرَبُها وهو مؤمن) قال: قد تأوّلوه» فأما عطاء فقال: 
و وقال طاوسٌ: إذا قعل ذلك زال عنه الإيمان» وزو عن الجن 
قال: إن رجع راجِعَه الإيمان وقد قيل: يَخرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يُخرج 
من الإسلام» ورّوئ هذه المسألة صالح» وسأل أباه عن هذه القصّة فقال فيها هكذاء 
يروي عن ابي جعفر قال: «لا يرن الڙاني حينَ يَزني وهو مؤمنٌ» قال: يَخرج مِن 
الويمان إلى الإسلام فالإيمان مَقصور في الإسلام فإذا زنئ خرج من الويمان إلى 
الإسلام» قال الڙهري -يعني: ا سعل-: ١أَوْ‏ مُسلم): فترئ أن السلا 
الكلمةء والإيمانَ العمل قال أحمدٌ: وهو حديث متأوّل» واللة أعلم. 

فقد ذكر أقوال التّابعين ولم يرجح شيئًاء وذَّلِك -والله أعلم- لأنّ جميمَ ما 
قالوه حقّ» وهو وای علئ ذلك کله كما قد ذكر في مُواضع أ أنه يَخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ونحو ذَلِك» وأحمدٌ وأمثالّه من السَّلفِ لا يُريدون بلفظ التأويل 


صرف اللفظ عن ظاهره» بل التأويل عندهم مثل التفسير وبيانِ ما يَؤول إليه اللفظً؛ 


e e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ` بوي 


كقول عائشة وَدَلَنَهَعَنَهَ: كان رَسُول الله صَزَلنَهءَلتَهوَسَلَرَ يُكثر أن يقولّ في رُكوعه 
وسُجوده: سْبْحانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرْ ِي» يتأوّل القرآنَ» وإلا فما ذكره 
التابعون لا يُخالف ظاهرٌ الحديث. بل يُوافقه. وق أحمد: «يتأوّله» أي: يمسر معنا 
وإن كان ذَلِكِ يوافق ظاهرّه؛ للا يَظنَّ مُبتدِعٌ أن معناه أنه صار كافرًا لا إيمانَ معه 
بحال» كما تقولّه الخوارجُ» فإن الحديتٌ لا يدل على هَذَاء والْذِي نف عن هؤلاء 
الإيمانَ كان يجعلهم مُسلمين لا يجعلهم مؤمنين. 

إلى أن قال: والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: 

قول من يقول: الإسلامٌ مُجرّد الكلِمّة. والأعمال الظاهرةٌ ليست داخلةً في 
مسمئى الإسلام. 

وقول من يقول: مُسمَّئ الإسلام وَالإيِمَانَ واحدٌ. 

وكلاهما فول معي الخال لحَديث جبّريل وسائر أحاديث ل 
الخ كيوك a‏ الصو بن كاذب OL‏ 


و -ه 
ګر و 


0 5 5 5 و 
وقَالَ ابْنُ كثير في تفسير سورة الأحزاب: «قوله تعالئ: طن السلييت 
والمسلثت والمؤفنر حك وَالْمَوّمِنَتِ # [الأحزاب:70] دليلٌ عل أن الإيمان غير 
عِ 7 2 2 م ىل م بيرم 2 
الإسلام» وهو أخصٌ منه؛ لقوله تعال: 9# # قلت الراب ءامنا قل لم توو ولتك 


1 اه چ ساح لا ل ري ساح قرو 


عل 
فووا أَسلَممَا وَلَما دحل اين فى لويم © [الحجرات:٤٠]»‏ وفي «الصَّحِيِحَيْن): «لا 


)١(‏ انظر: «الإيمان» لابن تيمية (ص۷ وما بعدها). 


e‏ فتح المعبود في الرد على ابن محمود ©" © © ©©© © © ا 


يري الرَّانِي حِينَ يَرْنِي وهُوَ مُوْمِنٌ) فسَلبه الإيمادء ولا لزم من ذلك كُفرٌه بإجماع 
ا انما عم و 

وال ابن كثير -أيضًا- في تفسير شورة الُجُرات: يقول تعالئ مُنكرًا على 
الأعراب الَّذِين أول ما دخلوا في الإسلام اذَّعوا لأنفسهم مَقَامَ الإيمان ولم يتمكن 
الإيمان في قلويهم بعذ: #3 كلك التزراث عمد ل لم زوأ ولك فووا كنا وك 
دحل الاين فى فوب 4 [الحجرات:5١]»‏ وقد استفيد من هَذْهِ الآية الكريمة أن 
الإيمانَ أخحص مِن الإسلام» كما هو مذهبٌ أهْل السنة وَالجمَاعَة ويدل عليه حديث 
جبريل عَْتَهِاصَلاةْوَاَلسَمُ حين سال عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. 
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ثم ذكر ابن كثير ما رواه الإمامٌ أحمدٌ والشّيخان عن سعد بن أبي وقاص 
تة قال: أعطى رَ سول الله صا انَمَلِِوَسَلَءَ رجالا ولم يُعْطِ رجلا منهم شيا فقال 
سعد ووََلَيَدْعَنَهُ: يا رَسُول الله أعطيتَ فلانًا وفلانً ولم تعط فلانًا شيئًا وهو مؤمرٌ. 
فقال النبي بَاََتَمعَلِتَهِوسَارَ: 11 و مَسْلِمِ) حتى أعادها سعد َدْعَب ڪَنهُ ثلانًا والنبئٌ 
ادوس يقول: OTE‏ ي 
مَخافة أ ا 


1 


الإيمانَ اك 5 ed‏ ذال ارس اا ا 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ 514). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


الأعرابٌ المَذكورين في هَذِهِ الآية ليْسُوا بمُنافقين» وإنما هم مسلمون لم يَستَحْكم 
الإيمان في قلوم» فادّعَوا لأنفسهم مقامًا أعلئ مما وصلوا إليه» فأدّبوا في ذَّلِكء وهَدًا 
معن قول ابن عبّاس ته و إبْرّاهيم بم اا ی وقتادة» واختاره ابن جرير» وإنما 
قلنا هدا أن البخاري دنه ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان» 


وليسوا كذّلِك. 


لأنه تركه من العطاءء ووَكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء 


وقد رُوي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن ريد أنهم قالوا في قوله تَبَاركَوَتَعَالَ: 
وکن فووا سل # [الحجرات:5١]:‏ ا خوف القتل والسبي» وقال 
قتادة: نزت في قوم امتنوا باب يماهم عل رَسُول الله صاة ووس . 

والصحيح الأوّل: أنهم قوم ادَعَوا لأنفسهم مقامَ الإيمان ولم يَحصّل لهم بعد 
ولو كانوا منافقين لتوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة» وإنما قيل 
لهؤلاء تأديًا: فل لم وتوا وتكن فوا سلما وما دحل الاين فى ري 4 
[الحجرات:٤١]‏ أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. انتهن7١)2.‏ 

وذكر ابن رجب في كتابه «جامع العُلوم والجكم» عن المحققين مِن العلماء 
اہم قالوا: «كل مُؤين مُسلم؛ وليس كل مُسلم مُؤمتاء فإنه قد يكون الإيمان ضعي 
اااي 


وليس بمؤمن الإيمان التّام» كما قال تعالئ: #3 قَالَتِ ا كراب امنا فل لم وتوا 


.)۳۸۹ /۷( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


غ1 اسه صو 


وللكن فووا أَسَلَمُتا ‏ [الحجرات:٤٠]‏ الي فلم يكونوا منافقين بالكليّة على أصح 
pe‏ اال ع 
قوله تعالل: #وإن دَطرِ تطيعوا الله ورول لا بک کين أعمدل سيا € [الحجرات:٤٠]‏ الآية 
يعني لا يُنقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمانٍ ما يقبل به أعمالهم. 
2 ر ےم و 

وكذلك قول النبي صَرْلنَهُ U E EA‏ 
فلاتًا وهو مؤمن› فقا النبي مِبَأَلكَهءَلتَووسَله: أو مُسلم) ي تعسو الوا أنه يتحقق مقام 
الإيمان» فإنما هو في مقام الإسلام الظاهرء ولا ریب أنه متا ضف الآيمان الباطن 
e 1‏ 1 ا .عى. 1 5 
لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضاء لكن اسم الإيمان يُنفئ عمن ترك شيئًا 
مِن واجباته» كما في قوله: ١لايَنِي‏ الاني حين يرْنِي وهو مُؤْمِنٌ). 

وقد الف أل الثنة هل تسكن مزا تاقفص الإيماةة أو هال لس وهن 
لكنه مُسلِم؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمدء وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء 
بعض واجباته» أو انتهاك بعض محرّماته» وإنما يُنفئ بالإتيان بما ينافيه بالكلية. انتهئ 

شما ذ> ˆ ® NI‏ كم e‏ 

وفيما ذكرته من كلام شيخ الوسلام ابن تيمية وابنٍ كثير وابن رجب كفاية في 
الردّ على ابن محمُود في زعمه أن مُسمّئ الإسّلام وَالإِيمَانَ واحذء وأن المسلمين هم 
المؤمنونء فلا يقال: فلان مسلم وليس بمؤمن. 


الوجه السادس: أن يقال: في الآية التى أوردها ابن محمود» وهى قوله تعالى في 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)٠١9/١(‏ 


3O‏ و ع سس سس سه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 و 


سورة الأحزاب: لن المتلييت والْسْلِمَتِ والْمُؤيبيت والْمَُؤْمَِتٍ »* 
[الأحزاب:5] الآية» أوضح دليل على رد قوله أن مسمئ الإسّلام وَالإِيمَان واحدٌ؛ لأن 
لله تعالئ وضّف المؤمنين والمؤمنات في الآية الكريمة بحفظ الفروج» كما وصفهم 
بذك في سورة المؤمنين حيث يقول تعالئ: لد أفْلح ألْمُؤْمبنَ © لبن هم في 
صَلَاجوم کشو واب هم عن الَو معرضوت © وَل هم للرَكَوةَ لوي 

ر م رجهم کو © إلاحكَ نيمهم أرما ملكت نسي كب 


کک فص رر 


جو رګ ص رہ ر ودس 7 
غر موی فمن اسن وراء ذلك فأولكيك هم الْعَادُونَ # [المؤمنون:١-۷].‏ 


قال: «لا يَرْنِ الرّاني وهو مُؤْمِنَ» متفق عليه» فنفئ الإيمانَ عن الزاني حين يزنيء 
ولم ينف عنه الإسلام» فدل على أنهما مُتغايران» وقد تقدم ما ذكرّه الإمامُ أحمد 
عن عطاءٍ أنه قال: حٌى عنه الإيمان» وعن طاوس أنه قال: إذا فعّل ذلك زال عنه 
الإيمان» وعن الحسن أنه قال: إن رجّع راجعه الإيمان» وقد قيل: يَخرج من 
الإيمان إلى الإسلام ولا يَخرج من الإسلام» وعن أبي جعفر قال: يَخرج من 
الإيمان إلئ الإسلام. 

٠ 5‏ و 

وقال في رسالته التي كشيها لمسّذدهد: «ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام 
ولا يُخرجه من الإسلام شيءٌ إلا الشرك بال العظيم» أو يرد فريضة مِن فرائض الله 


E 


.)7 57 /١( كما في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


فتح المعبود في الرد على ابن حمود © © © © © © © © 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» وأبو بكر الآجرّي في كتاب 

٤ - 1‏ ل وس هه س رس كو ےو ٣‏ مه 3 14 4 0 

«الشريعة» عن أبي ر رو تة أنه قال: «الإيمان تزه» فمن رَنا فارّقه الإيمان» فإن 
ا و 
لام تفسّه وراجّع راجَعه الإيمان172١2.‏ 

وروی عبد الله -أيضًا- عن عثمانَ بن أبي صَفيّة قال: قال عبد الله بنُ عباس 
بس كو < ا إء ٠‏ زهس*| ٠إس>‏ 5 0 ع د ع - 8 
صَوَلَتَدَعَنْهَا لغلمانه يدعو غلامًا غلامًاء يقول: «ألا أرَوجك! ما من عبد يرن إلا تزع الله 
Na‏ ورواه أبو بكر الآجْرّي في كتاب «الشريعة» من طريق الأعمش 
عن مجاهي قال: كان ابن عباس ولعت يُسمّئ غلماته تسمية العَرّب ويقول: «لا 
تَزْنُواه فإن الرَّجِلَ إذا زنئ نرع منه نورٌ الإيمان»7. 

وروی -أيضًا- عن مجاهد عن ابن عباس رلته أنه قال لغلمانه: «مَن أراد 
منكم الباءةً رّوّجناهء فإنه لا يرن زانٍ إلا تزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء أن يَردّه رده 
EET‏ أن كمتطة تنك . 

وروئ عبد الله بن الإمام أحمد» وأبو بكر الآجُرّي عن الحسّن أنه قال: ١يُجانِبُه‏ 

7 ا 7 و ا 5 
الإيمان ما دام كذلك» فإن راجع راجّعة الإيمان)(22, وروی عبد الله -ايضا- عن ابى 


)5957/7( والآجري في «الشريعة»‎ »)۷٠۳( )7”61١/١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 7657) .)۷٠١(‏ 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 0460) (۲۲۷). 

.)۲۲۸( )5957 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 707) (١١۷)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ )٥۹۹٩‏ 


e e e‏ جوع مؤلفات الترجريج/ ` يوج 


اه _ ع 9 7 ع > 1 2 هه 
جعفر محمد بن عليٌ أنه قال: «هذا الإسلام -ودور دائرة وف وسّطها اآخروا- وهذا 
4 4 5 59 ن اھ رس 0 
الإيمان» التي في وسّطها مَقصور في الإسلام؛ قال: فقول رَسول الله صَؤْلنََءَلتِِوسَامَ: «لا 
05 ا ا لي 5 E‏ 0 2020 
دربي الزاني حين يرى وهو مودن» وه عرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الجَمْرَ حين يَسْرَبها وهو مؤمن» يَخرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يَخرج من 
الإسلام» فإذا تاب؛ تاب الله عليه قال: رجَع إلى الإيمان)217. 


ورواه أبو بكر الآجرّي في كتاب «الشريعة» بنحوه» وزاد في رواية: «ولا 
يخرجه من الإسلام إلا الشرك» ثم قال الأجرى: «ما أحسنَ ما قال محمد بن 
علي ري هتها! وذَلِك أن الإيمان يزيد ويَتقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
والإسلامُ لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص؛ وقد رُوي عن جماعة ممن تقدَّم -أي: 
ِن السَّلّف- أنهم قالوا: إذا زى تُرع منه الإيمان» فإن تاب رد الله تعالئ إليه 
الإيمانَ» كل ذَلِك دليلٌ على أن الإيمانَ يزيد وينقصء والإسلام ليس كذَّلِكء ألا 
ری إلى قول النبت اووس : «بيْنَ العَبْدِ وَببْنَ الكُفْرِ ترك الاق فَمَنْ تر 
الصلاة ققد كَمَر)..). انتھ؛(". 

وقد عمّد ابن القَبّم -رحمه الله تعالئ- في كتابه «روضة المحبين» فصلا ذكر فيه 


أن الزّنى يجمع خلال الشَّرٌ كلّهاء ثم ذكر أنواعًا مما فيه من الشّرٌّ -إلئ أن قال-: 


(۲۳۲) عن الحسن قوله. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /1١(‏ 07 ”) (/1/01) من حديث أبي جعفر محمد بن علي. 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 097) .)۲٠٠١(‏ 


e‏ فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


اوا ا سم المُؤمنء كما في «الصَّحِبِحَيّنِ) ع عن النبيَ صََلنَهءَيَهِوسَلَرَ أنه قال: 
لا يني الراني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فسَلبّه اسم الإيمان المُطلق» وإن لم يَسلّب عنه 
تلن و سعدا ير دوع ورغ م اللحذ يك و ا دار رال ول 
١مَذْهِ‏ دائرةٌ الإيمانِء ثم خط دائرةً أخرئ خارجة عنها وقال: هَذِهِ دائرةٌ الإسلام فإذا 
زنئ العبد خرّج من هَذِهِ ولم يَخْرّحُْ من هَذِه) ولايّلزم ِن ثبوتٍ جُزءٍ ما مِن الإيمان 
له أن يُسمّى مؤمئًاء كما أن الرجُل يكون معه جزءٌ من العلم والفقه ولا يسمّئى به عالمًا 
فقيهاء ومع ع وار و للف شههاعا ولا جَوَادَاء وكدلك 
يكون معه شيءٌ من التقوى ولا يسمئ مُتَّقِيّاه ونظائره» فالصوابٌ إجراءٌ الحديث على 
ظاهره» ولا يأل بما يُخالِف ظاهرّه. والله أعلم». انتهئ7١».‏ 

ويلزمٌ علئ قول ابن محمود أحد أمرَبْن: 

إما إثباثُ الإيمان للرّاني حين يزني» وكَذًا يعارض الحديتٌ الصحيح الذي تقدم 
ذكره» ويوافق قول المُرجئة الّذِين يعتقدون أنه لا يَضرٌ مع الإيمان معصية. 

وإما تمي الإيمان وَالإِسْام مَعَا عن الزاني حين يَزني» وهَذًا يوافِقٌ قول الخَوارج 
والمعتزة الذِين يُخرجون أهل الكبائر مِن اسم الإيمّان وَالإِسْلَام» لأن الإيمان 
وَالإِسْلَام عندهم واحدء فإذا خرجوا من الإيمان خرجوا من الإسلام. 


فقول ابن محمود لا يَخْلو مِن مُوافقة المُرجئة أو مُوافقة الخوارج والمعتزلة. 


(١)انظر:‏ «روضة المحبين» (ص١31).‏ 
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فلِيّختر ما يُناسبه من القولين إن كان لا يَزال مُصِرَا على قول الباطل. 

الوجه السابع: أن ابنَ مسعود تة عاب على الّذِين اذَعَوا لأنفسهم 
الإيمان» قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب ( السنَة) : حدثنى أبى. حَدَّئِنا يحيى. 
نا شعبة حدثنى مُغيرَة عن أبى وائل قال: قال رجل عند عبد الله: إِنَى مُؤمن» 
قال: «قل: إِنّي في الجنّة!» إسناده صَحيحٌ على شرط الشيخين. 

IIa‏ الى مد تنا سحي عد نذا تي جوت سلف ند 
a َ : 7‏ ب 
كهيل» عن إِبْرَاهِيم» عن عَلقَمَة قال: «قال رجل عند عبد الله: إِنّي ممن قال: قل: إِنّي 
في الجنّة. ولكنًا تومن بالله وملائكته وكتبه ورسّله)» إسناده صحيح عل شرط 
ETT‏ 

وقال عبدٌ الله -أيضًا-: حدثني أبي» حدّئنا وكيمٌ» عن الأعمش» عن أبي وائل 
قال: كاف وخا ال عن الله قال يا أبا عبد الرحمن» لقیت رَكَيا فقلت: من من أنتم؟ 
قلا لوا عن الوه رون قال E‏ اقل قالوا شعن اهن ال 11 إسناذه صَحيحٌ 
7 ا 

وقال عبدٌ الله -أيضًا-: حدّثني يعقوبٌ بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِيُ» حدّثنا عبد 

7 7 5 و 0 5 و ع 

الرحمن بن مَهدي» حدثنا سفيان» عن مُغيرةَ قال: قال رجل لأبى وائل: سمعت ابن 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )7177/1١(‏ (134). 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 7717) (106). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲۲) (105). 
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مسعود يقول: من شهد الود فد ا قال: تَعم. إسناده 
صحيحٌ على شرط الشِيخين!١2.‏ 

وروئ أبو بكر الآجُرّي في كتاب «الشريعة» عن الحسن قال: «قال رجلٌ عند 
ابن مسعود: ني مُؤْمنٌء قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» يزعم أنه مؤمنٌ» قال: 
فاسْأَلُوه: أهو في الجنّة أو في النّار؟ قال: فسألوه فقال: الله أعلمء فقال: ألا وَكَلتَ 


الأول كما ركرك لاخر 0001 , 


وهَذًا القول مِن ابن مسعود ينه ظاهرٌ في التفريق بين مسمئ الإسلام 
ومسمين الإيمان؛ لأنه عاب على الّذِين قالوا: إنهم مُؤمنون» ولم يُنقل عنه ولا عن 
غيره من العلماء أنهم عابوا على من قال: إنه مسلمٌء فدل على أن الإسلام 
والإبعآن عابرا 

وقد كان كثيرٌ من علماء السلف يَرَوْنَ الاستثناءً في الإيمان» ويعيبون على من لا 
يَسَثني» قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة: حدثني أبي» حدّثئنا عل بن 
حر سمعثُ جَريرَ بنَ عبد الحميد يقول: «الإيمان قول وعَمل»» قال: وكان 
الأعمش ومنصورٌ ومغيرةٌ وليت وعطءٌ بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد 
وعمارةٌ بن القعقاع والعلاءٌ بن المسيب وابن شبرمّة وسفيان الثوري وأبو يحيئ 
صاحبٌ الحسّن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» ويّعيببون على من 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۳۸) .)۷١١(‏ 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 5515) (585). 


e e e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` يوي 


لا يستغن 217 وقد رواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» عن أبى نصر محمد بن 


كرديء عن المَرُوذِيٌ» عن الإمام أحمد؛ فذكره بمثله7"). 


وقال عبد الله -أيضًا-: «قرأت على أبى جعفر» حدَّئنا مهدي بن جعفر الرملى. 
حدَّئنا الوليد -يعني ابن مُسلم- سمعت أبا عمرو -يعني الأوزاعيّ- ومالك بن أنس. 
وعد بن عبد الح كرون أن قول أنا مزن :ويادنون فق السات أن أقول: أنا 


ؤم ن 


وروئ عبد الله -أيضًا- وأبو بكر الآجِرّي عن الحسن بن عبيد الله قال: «قال 
لي إِبْرَاهيم: إذا قيل لك: أمؤمنٌ أنت؟ فقل: أرجو إن شاء الله تعالئن)7؟؟. 


e 5‏ ەر 5 5 ا و 
وروئ عبد الله والآجري -أيضًا- عن إِبْرَاهِيم قال: «قال رجل لعلقمة: أمؤمن 


أل اخ وا 


5 1 5) ۰ 5 5 7 
وروئ القاضي أبو الحسين أ في «طبقات الحنابلة» عن محمد بن الحسن بن 


.)591/( )7 7*0 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ )٦٦۳‏ (۲۸۳). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)۷٤٤( )757//١1(‏ 

)٦٦۸ /۲( والآجري في «الشريعة»‎ »)٠١۲( )۳۲١ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 
.)2869( 

(4) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 576) .)۲۸١(‏ 

(5) هو: القاضي محمد ابن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين» أبو الحسين البغدادي الفقيه 
الحنبلي» له تصانيف عدة» منها: «المجموع في الفروع» «رءوس المسائل)» «المفردات في 


حب فتح المعبودفي الرد على ابن مود » ه. ه. ه. ه ه ٠ه‏ ه 
هارون بن بديناء قال: سألت أبا عبد الله -يعني أحمدَ بن حنبل- عن الاستثناء في 
الإيمان» فقال: نعم» قد استثنى ابن مسعود وغيره» وهو قول الثوري» استثناء على غير 
> مخافة واحتياطًا للعملء قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: كدح 0 
الحرم إن سَآءَ اه ءاميت € [الفتح:707 ]قال أبو عبد الله: قال النبيئ صَإِنَمَعَيََه 


وذكر القاضي أبو الحسين -أيضًا- في ترجمة عيسئ بن جعفر الوّراق: قال 
عيسئ: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمانٍ فقال: أَذْهبٌ فيه إلى قول الله 
e‏ # دحل الْمَسَحِدَ ألْحَرَام إ إن سَاء آله ا 6 [Vv‏ 
فقد عَلِمِ أنهم داخلون واستشنی» وإلئ قوله عَكَلّ: #«أَدَخْلُواْ مِصَرَ إن سا أله 
[يوسف:499] وقول النبي صان هوس : ااسَلام علیکم یا أهل الذيار من المؤمنين 


وال لمُسيمين؛ وان إِنْ شاء الله بكم لاجقون»" فقد عَلم النبئٌ صَأَلَءَلَِِوسَلَهَ أنه لاحن 
rT‏ 
بم وای 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «المّنة): 1055 5 يقول: اة عل 


من لا يَستثني: قول رَسَول الله و صا هوام لأهل ار «وإنًا إن شاء الله بكم 


الفقه»» توفي سنة .)٥١١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» »)۲٠٤ - ٤٥١۳/١١(‏ و«البداية والنهاية») 
(۱۲/ ۰)۲۰ و«ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۱). 

.)۲۸۹ /۱( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلَبَدُعَنَه. 

(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» 517//١(‏ 7). 
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دين ثم روك كدي عائشة ولنَدْعَنْهَا ٤‏ ذلك ويا “ضا أن النبي 
OTN‏ قال: «أمّا فتتة القبر فبي تُفتنو ن وڪَني تُسألون» فذكر العديت وفيه: 


- - 


«ويُقالٌ: على اليقين كنت وعليه 07 وله فت اشا الها قال أب بي: انما نُصَيْرٌ 


الِاسْيِعَْاءَ على العَمَل؛ لأن القولّ قد جئنا به»'). 
وقال عبد الله اا حدثني أبي. ست يحيئْ 5 سعيلك يقول: «ما ادر كنا 
عِ 2 7 E‏ 3 ء۶ 
من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء» قال يحيئ: وكان سفيان الثوري ينكر أن 
يقول: أنا مُؤمن». ورواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» من طريق الإمام 


e 


وقال عبد الله أيضًا: حدثنى أبى» سمعت سفيان بر عَيَيْتَةَ يقول: «إِن قال: إن 
شاء الله لن يكره. ابسن بداخحل ٤‏ الشك»» ورواه أبو 0-1 الآجري ٤‏ كتانب 
الشريعة» من طريق الإمام احير 

9 ھل عا اه ع 1 5 7 0 

وقال عبد الله أيضا: حدثني أبي» حدثنا وكيع قال: قال سفيان الثوري: «الناس 

٠‏ م ع -ه و 
عندنا مؤمنون في الأحكام والمّواريث» ونرجو أن نكون كذلكء, ولا ندري ما حالنا 
عند الله»» ورواه أبو بكر الْآجْرّي عن جعفر الصندلى» حدّئنا الفضل بن زياد قال: 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳٠۸/١(‏ (501). 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )٠١ /١(‏ (500)» ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 
.)55١/(‏ 


(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)1٠۸( )٠١ /١(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 
.(TA*) (171 /5(‏ 
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سمعت أحمد قال: حدّثنا وكيع؛ فذكره بمثله7١2.‏ 

وقال عبد الله أيضًا: حدثني أبي» حدثنا إِبْرَاهيم بن شماس» سمعتٌ جَريرٌ بنَ 

ی ع اس 

عبد الحميد يقول: «الإيمان قول وعملء يزيد ويتقصء قيل له: كيف تقول أنت؟ 
قال: أقولٌ: مُوْمِرٌ إن شاء الله 0 , 

وقال عبد الله أيضًا: خا أبن قال سليمان و أخيرنا خالد بن عبد 
الوضعهة ون كر اللىي ال اكيت عن مةد وله وت فل الذنا آنا 

عو 2 عو ع سس ء ع ے 

بكرء الرجل يَقول لى: مُوْمنْ آنت؟ أقول: مُوْمِنء فانتهرني أيوبء فقال محمّد: وما 


وَإِسحَقَ که [البقرة: +"#وع)212. 
وروی عبد الله وأبو بكر الآجري -أيضًا- عن إِبِرَاهِيم قال: «إذا قيل لك: 
أمؤمرٌ أنت؟ فقل: لا إلَه إلا اانه (7©. 


.)571 /۲( و«الشريعة»للآجري‎ »)1۰۹( )۳١١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)5757( )۳٠١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 

(۳) يعني: محمد بن سيرين. 

(5) يعني: أيوب السختياني. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )77٠ /١(‏ (/151). 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۲۰/1( »)٤۸(‏ والآجري في «الشريعة» (؟/55941). 
(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)٠١١( )۳۲١ /١(‏ والآجري في «الشريعة» (7/ /717). 
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وروئ عبد الله وأبو بكر الآجري -أيضًا- عن إِبْرَاهِيم قال: سوال الرّجل 
الرجل: اموم أنتَ؟ بدعَة)(2)1. 1 

وروئ عبدٌ الله وأبو بكر الآجري -أيضًا- عن علقمة قال: «تكلّم عنده جل 

من الخّوارج بكلام کرم فقال علقمة: « ودين ودوت الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِتَدتٍ 

عير ما اكتسبوا فق أحتَمَلُوا بهنلا وإنما يسا € [الأحزاب:58]» فقال له الخارجي: 
أو منهم أنت؟ قال: أرجو)2"؟. 

وروی عبد الله وأبو بكر الآجريٌّ -أيضًا- عن هشام قال: «كان الحسنٌ ومحمد 
يقولان: مسلةٌ» ويهابان مُومن»(". ۰ 

وروی عبد الله -أيضًا- عن ابن طاوس عن أبيه قال: «كان إذا قيل له: أمؤمنٌ 
أنيك؟ فال: امت باه بوملا تكته وكقية ورسلة» لآ يويد عل ذلك وروی أو كر 
الآجري عن إِبْرَاهِيم نحو دَلِك(“. 


5 عي + ه 0 2 اله 7 ر 3 
وروی عبد الله -أيضًا- عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو قال رَجل: مؤمِن 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)٠٥۳( )۳۲١/١(‏ والآجري في «الشريعة» 
6/5 2)). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)٦٥۷( )777/١(‏ والآجري في «الشريعة» 
)1۷1/۲( 2 1)). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳۲۲/١(‏ (508). والآجري في «الشريعة» 
.(YAI) (111/۲)‏ 

.)٦٦۸ /۲( والآجري في «الشريعة»‎ .)570( )۲۳ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 
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أنت؟ ما كلم ما عشت وال إذا قلت اميث الل فهو تجرنك من أذ تقول :انا 
E E TOD‏ 
المُغيرة الضبي يقول: مَن شك في دينه فهو كافرٌء وأنا مؤمنٌ إن شاء الله» قال فضيل: 
الاستثناءٌ ليس بسَّك»(. 

وقد رُوي الاستثناءً عن عائشة رَوَوَلتَدعَنْهه رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب 
«السنة» عن عبد الرّحمن أبى عِضّمة قال: «كنتٌ عند عائشة رَبَزَيَهعَتهَا فأتاها رسول 
مُعاوية هديّة» فقال: أَرْسَل بها إليكِ أمير المؤمنين» فقالت: أنتم المُؤمنون إن شاء الله 
وهو أميرٌكم, وقد قبلت هَديّتّه)7". 

قال أبو بكر الآجرى فى كتاب «الشريعة»: «من صفة أهل الحق الأسككناء فى 
الإيمان؛ لا على جهة السك نعود بالله من السك في الإيمان؛ ولكنْ خوف التّركية 
لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يَستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ 
وذَلِك أن أهل العلم مِن أهل الحق إذا سُئلوا: أمؤمنٌ أنت؟ قال آمنثٌ بالله وملائكته 
وکتره ورسله واليوم الآخر والجنة والنار» وأشباه ھر ولا ا وال اة 
بقلبه مؤمرنٌ» وإنما الاستثناءٌ في الإيمان لا يدري أهو ممن يَستوجب ما نعّت الله عَرَهِجَاَ 


به المؤمنين مِن حقيقة الإيمان آم لا؟ 


.)81/( )771/5/1( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 59 7) .)۷٤۸(‏ 


a‏ وع مؤلفات التوجريج/ ١‏ يوج 


هَذَا طريق الصحابة كته والتابعين لهم بإحسانٍ. عندهم أن الاستثناءً في 
الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب» وإنما الاستثناءٌ في الأعمال المُوجبة 
تحقيقة ايعان والاس عنتهم عل الطاهر,مؤامقوة» به يت و ارك و :ويه تناكخرن: 
وبه تجري أحكامٌ مِلّة الإسلام» ولكن الاستثناء منهم على حسّب ما بِيّنا وينه العلماءُ 
من قبلناء قال الله عَرَصجَلّ: لالجد الحرم إن سَآء لَه اميت € [الفتح:۲۷]» 
وقد علم الله عَرَهِجَلَ أنهم داخلون» وقد دخل الب صَِآَلنََلتِوَسَلَمَ فقال: «السَّلامُ 
علیکم دار قوم مؤمنین› وإ إن شاء الله بكم لاحقون»» وقال صاانلە هوس : إو 
لأَرْجُو أن أكون حسام ش»(. 

قال محمد بن الحسين: وهَذا مذهب كثير من العلماء»ء وهو مذهتٌ 
أحمدَ با اي 
ومُجاوَيتِهما له» فيقولان له: «على اليقين كُنتَء وعَليهِ مٿ وعليه تُبِعَتْ يومَ 
القيامة إن شاء الل تعالى» ويقالٌ للكافر والمُنافق: على السك كنت وعليه مت 


ص ع 0 ت 
وعليه تبعث إن شاء الله ) . 


حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحَميد الواسطي قال: حدّثنا أبو بكر 
انرم قال: E‏ بي ور سو ول 


فيه؟ قال: أ ما أنا فلا أعيبه» قال أبو عبد الله: إذا كنت : تقول : ااا ول وع 


(۱) أخرجه مسلم ( ٠‏ )من حديث عائشة رَوَانَدُعَتهًا. 
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ت ك2 
ھ و 


و اسا متخافة: لبس كما يقولون” على الشك» أفما تستثني للعمل؟! قال الله ع 
ادن الْمَسَجِدَ الحرام إن سا ا >امزيرت € [الفتح:17] فهذًا استثناء بغير سك 
وَقَال ليق آنه ءَاتووسَل : «إني لأرجُو أ أنْ أكونَ أخشا خشاکم لله عيمجل قال: ا 
3 تقوية للاستثناء في الإيمان. 

وحدّثنا جعفر الصندلي قال: حدَّئنا الفضل بن زياد قال: سمعتٌ أبا عبد الله 
ای ال ن ھال ا رچ رالا لان رھ رکا فال أ 
عبد الله: فأين ل تعالول: E CS‏ مهم وَلِمَا سوب ع 4 
[التوبة:5١٠١]؟!‏ 

ال اعد ايقل ]ذا قاف أن مود E‏ 
قيل له: إن شاء الله أليس هو شَّك؟! فقال: معاد الله؛ أليس قد قال الله عَرَهِجَلَّ: 
لخن لمحد الحرم إن اء َه َإمنيت € [الفتح:۲۷] وفي علمه أنهم يدخلونه. 
وصاحبٌ القبر إذا قيل له: «وَعليه تُبِعَتْ إن شاء الله)؛ فأيٌّ شك هاهنا؟! وَقال النبيُ 

هرسار : «وإنًا إن شاء لله بكم لاحقون»..». انتھ (2)1. 
فإن قيل: فقد رَوى ابن المبارك في «الزْهُد) عن مَعمر عن صالح بن مسمار أن 


النبي صد لله وسا قال للحارث بن مالك الأنصاري: «يا حارٹ بن مالِكِء كيف 


1 


A 


0 


صبّحث؟) قال: اض مُوْمِنًا حمّاء قال: ِن لکل قول ق فما ق 
إيمانك؟» قال: عرفت نفسى عن الدنياء فأسهزْث ليلى وأظمأتٌ ماري» وكأني 7 


.)10577/7( انظر: «الشريعة» للآجري‎ )١( 
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إلى عرش ربّيء وكأني أنظرٌ إلى أهل الجَنة يتزاوَرون فيهاء وكأني أسمع عواءَ آهل 
النارء فقال: ١مُوْمِرٌ‏ نور الله قَلْبَهُ)210. 


اا ارا قينا سا عل وا ل ی ی سويد 
الآ ردي دى ايفن حدق سردد بن الحاريف؟ 2١‏ قال: وفدت عل رول الله 


ءوسل سابع سّبعة من قومي» فأعجبه سمتنا وهَديناء قال: «مَا أنَْمْ؟) قلنا: 
مُؤمنون» قال: فما حقيقة إيمانكم؟» قلنا: حمس عَشْرَةَ e‏ 
وتلك ان نو سادوظ E Re‏ وم د تخلقنا مها في الجاهليّة 
فك اديت 27 


وقد ساقه ابن كثير في «البداية والنهاية» فقال: ذكر أبو نُعَيم في كتاب «معرفة 
ااا ا ولاف او الكديرة عن ج ای أب ال ای ال 
سمعث أبا سليمان الداراني قال: حدثنى علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: 


حداف الى ع جد سويد ين ا 


.)5١5()١١5/1١( انظر: «الزهد والرقائق» لابن المبارك‎ )١( 

(۲) سويد بن الحارث الأزدي» صحابي» ورد ذكره في: «الإصابة في تمييز الصحابة» (7/ ,)١187‏ 
و«أسد الغابة» (ترجمة 7755)» و«تجريد أسماء الصحابة» »)۲٤۹ /١(‏ و«الجرح والتعديل» 
(0/ ترجمة ١ ٠٠5‏ و«التاريخ الكبير» /٤(‏ ۳{ 

(۳) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ .)١185‏ 

(5) انظر: «البداية والنهاية» (/ا/ .)۷١‏ 
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وقد أورد ابن مَحمود هذين الحديثين في بعض رسائله واعتمّد عليهما في 
الجَزم بالإيمان بدون استثناء» وقال في الكلام على حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري: «فلم يُنكر الب صََََهَلدَوِوسَاَ ١‏ بإيمانه بدون استثناء»» وقال في 
الكلام على حديثِ سويد بن الحارث: (إن النبي صَِوَّلتَمَْلِدووَسَلَ أقرّهم على الجَزم 
بالإيمان ولم ينكر عليهم». 

والحرات» أن ل درون ال ل عل لاد :لضا عن 
الاحتجاج به: 

فأما حديثٌ الحارث بن مالك الأنصاري قال العاف ابن حجر في «الإصابة»: 
«هو مُعْصّل)»» قال: «ورواه البيهقي في «الشعَب» من طريق يوسف بن عطية الصفار 
وهو ضعيف جدَّاء قال البيهقي: هذا مُنكّر وثَالَ ابن صاعد: هَدَا الحديث لا يَثيْت 
توصوڵا؛. تھی (۱). 

وقد وهم ابن محمود فجعل هذا الحديث عن حارثة , بن التعمان» والصّواب 
أنه الحارث بن مالك الأنصاري» كما ذكر ذلك الحافظ بك تج رفي #الإصابةة. 

وأما حديث عَلقمة بن يزيد بن سويد الأزدي فهو أضعف مما قبلّه قال الحافظ 


۴ 3 2 ء ر ت 2 
الله ف لمان :غه ين ند بن سويدغرة أرية غق جه لا ته وار ر 


.)٦۹١ /١( انظر: «الإصابة»‎ )١( 
.)١٠١/8 /۳( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
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مُنکر» فلا يُحبّحٌ به وكذا قال الحافظ ابن حجر في السان الميزان»(. 

وإذا عُلم سقوط الحديئين اللَدَّين احتج بهما ابن محمود على الجرْم بالإيمان 
بدون استثناءٍ فَليّعلَمُ -أيضًا- أن المُعتَمّد في هَذَا ما ثبت عن ابن مَسعود ووَدَإنَهْعَنَُ 
وغيره من أكابر العلماء؛ مِن إنكار الجزم بالإيمان دود استثناء. ولیس مع من 
2# وه بي ا 
خالفهم دليل يتصلح لمعارّضتهم. 

وأما الآية من سورة البقرة» وهي قوله تعالئ: # من کان عَدُوًا رَه وَمَكركَيَهء 
ورسلو۔ یریل وَمِيكئلٌ فت الله عدو لكين © [البقرة:۹۸] فان ا 
بالواو يُفيد المُعْايَرةَ بين جَمِيع المذكورين في الآية الكريمة» ومّن عَم أن الواوً لا 
تفيد المُغايّرة وأنه يُراد بالثّالي نفس الأول فلازمٌ قَولِهِ أن یون ميكال نفس جبُريل» 
E ٤‏ ر و ۴ د عم > 

وإنما وقع النص على جبريل وميكال -مع أنهما مِن الملائكة- لشَّرَفِهما على 

وأها قوله ا E‏ «قَادْعُوا بدَعْوَى اله الَّذِي سَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمنِينَ 
عِبَادَ اللو فإنما هو وارد في التحذير م مجحب ست 
خصمه نادئ قومه بأعلىٰ صوته: يا آل فلان» فیبتدرون إل ضر ته ظَالِمًا كان أو 


2 


مَظلوماء جَهلًا منهم وعصبيّة ك6 فد oy‏ 


(۱) انظر: «لسان الميزان» /٤(‏ ۱۸۷). 


0-8 فتح المعبود في الرد على ابن محمود هه © © © © © © © ك 
a‏ اا اا ا 
ك و ت ع 7 5 2 : - رماع 
التفريق بين الإسْلام وَالإيمان؛ لأنها تفسّر ما أجل في غَيرهاء واللة أعلم. 
EA e e‏ 
و و و ا 
جما EE‏ ا ا 
EA hh‏ 
ڪل اض إذا د تحر ك» وكذَّلِك كل م مَتحَوّل عن حاله» فكأ القائل إذا قال: 
لجر ل:ولا نر ال ناش يقوال: ل حركة ولا امقطاعة إلا دة 
ونقل ابن مَنظور -أيضًا- عن الکسائی أنه قال: يُقال: لا حول ولا وة إلا بالله. 
ولا حيل ولا قوةً إلا بالله» وورد ذلك في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله» وفسر 
ل ا ال نك ار ران 
وقَالَ ابن الآثير في «النهاية»: «فيه: لا حول ولا قوةً إلا بالل لعجو هاهنا 
Gal E EE‏ 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۱/ ۱۸۹). 
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بمشيئة الله تعالين» وقيل: الول الحيلةء والأوّل أشبه). انته؛'. 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات): «قولّه: لا حول ولا قو إلا بالله؛ 

قال أبو الهيثم: 0 الحركة. يُقال: أحال الشخص؛ إذا تحرّك ويقال: ا هذا 

الشخص؛ أي: انظر هَل يتحرّك أم لا؟ وكأن القائل يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا 

بمشيئة الله عَرَِجَزّه وكذا قاله أبو عُمر في الشّرح عن أبي العباس» قال: معناه لا حول 

في دفع شَرٌ ولا قوة في درك خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله تعالئ إلا 


بعصمته» ولا قوة على طاعة الله إلا بعَونِه ويُحكئ هَذَا عن عبد الله بن مسعود 
2 


د ير 


ركت . انتهئ 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «معنئ (لا حَولَ): لا تخويل 
للعبد عن مَعصية الله إلا بعصمّة الله. ولا قوّةَ له على طاعة الله إلا بتوفيق الله 
وقيل: معنئ (لا حولّ): لا جيلة» وقال النووي: هي كلمة استسلام وتفويض وأن 
ا يملا وين لزه ر يديه كفم ف ولا فووا نعلي قير له 
بإرادة الله تعالول». اا 


ابو يي و 


(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 17 5). 
(۲) انظر: «عہذيب الأسماء واللغات» (۳/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٠١/١ ١(‏ )). 
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ومما ذكره الرازي في «تفسيره» عن المعتزلة أنهم قالوا: كل رسّول نبي» وكل 


نبي رسول» ولا فرق بينهماء يتبيّن أن ابنَ محمود قد تبع المعتزلة في رسالته التي 
a a‏ اذ الثنة والحفاعة Ea‏ 
بالتفريق بين الرّسُول وَالتبي» كما أنه قد تبع الخوارجٌ والمعتزلة في زعمه أن مسمّى 
الإسْلام وَالإيمَان واحد» وكدَّلِك قد تبع عُلاةَ القدرية في رسالته التي سماها «الإيمان 
بالقَضَاء وَالقدّر على طريقة أَهْل السَّنَةِ والأثر» حيث كرّر فيها إنكارّه لكتابّة المقادير» 
وزعم أا عبارةٌ عن العِلّم القائم بذات اله» وسَبْق علوه بالأشياء قبل وقوعهاء وئس 
اسلف غْلاةٌ القدريّة والمُعتزلة والخوارج. 


نسأل الله لنا وله الهداية والرجوعً إلى الحق والصَّواب. 


وصلئ الله على نبينا محمد وعل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الأو اوس سايكا كدر 


وقد كان الفراعٌ من التعليق على رسالتي ابن محمود 2 /۱٤‏ ۷/ /91اه 
على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى 
مود بن عبد الله بن حمود التويجري 
غضر الله له ولوالديه 
وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 


پډ ل نت 


